أردنا بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية » وبعد خمسين عاما من الجهد الأمل الرامي إلى الحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ٠‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهاداث وأبحاث ثقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

أن هذا الغعرص» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنز تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكنز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنائناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصري الْكمإسات الإسلامية 


عر 


مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١995‏ 


ا ام 


وزارة الممارف العمومية» مصر -- الإدارة العامة للثقافة العامة 


الرراسات الإسلامية فى مدريد 


يصدرها العهد الصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : حسين مؤنس » مدير العهد المصرى فى مدريد 
تصدر عددين فى العام 
الاشتراك السنوى : ١ه‏ بسيته اسبانية فى العام ( 4٠‏ بسيته عن كل عدد ) 
أو ٠١‏ قرشاً مصرباً أو دولاران ونصف 
العنوان : المعهد المصرى للدراسات الإسلامية » ماتياس موتتيرو رقم غ١‏ مدريد» اسيانيا 


الحلد الثاني لاج ره - ووكام العدد ١201م‏ 
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حودة عبد الرعن هلال : 


خحمد عيد الله عنان 
هيثة رار الصحيفة 
دين مولي 

أعحد اطق عيد البديع 
0 

عبد الرعن زاق 

أعد تار المادى 
جال عمد عرز 

ايق “روفئسال 

حسين مؤاس 

لير ا لوي 


عبد التعم ماحد 


تسبرس) 


أمحاث ونصوص 


رسالة فى الحدود لاقاضى أنى الوليد الباجى 
وثيقة أندلسية ققتالية 

ذيل على مقال الأستاذ عنان 

يع وثائق جديدة عن دولة امرابطين 
التروبادور عرسية فرقدث 

التشيع فى الآندلس إلى نهاية ملوك الطوائف 
اليف فى صدر الإسلام 

مقامة العيد لأبى عمد عيد الله الأزدى 
قطعتان من السجاد المماوق 

نص حديذ عن فتح العرب المغرب 

تعليق على نص عبيد الله 

اكتاب «الأيام» ومكانه فى تاررع النثر العربى 
أصل حفلات الفاطميين فى مصر 


الكتب : نقد وعرض 


مقدمة فى تارم صدر الإسلام للدكتور عبد العزيز الدورى 


التنظييات الاحتياعية والاقتصادية فى البصرة . 


. . للدكتور صا العلى 


مفرج الكروب لابن واصل » نشسر الدكتور جال الشيال 
مقدمة لدراسة التاررخ الإسلاى للدكتور عبد المتعم ماجد 
كتاب الإشارات اوروى نشير جانين سورديل ‏ ملومين 


حذوة القتيس لاحميدى نقير الأستاذ عمد ب 


تاوبت الطنجى 


اء 


3 


ر 


امعد الصرى الدراساث الإسلامية فى مدريد فى عامه الرابع 


أنباء أخرى 


ملخصات القالات المنشورة فى القسم الأورونى من هذا المحلد 


انظر فبرس القالات النشورة بغي العربية فى هذا الجلد فى أول القسم الأورونى 


5951١ 


ر سالة ف الحدو د 
للقاضى أبى الوليد الباحى 
مشر م 

ألف هذه الرسالة القاضى أبو الو ليد الباجى الفقيه» الاصولى» الحدث» وهو 
سليان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبى المااكى الأندلسى 
الولود فى سنة ”0خ الوافقة لسنة ٠١١5‏ والتوفى حسب الروايات الصحيحة 
سنة 595 الوافقة لسنة 93290815 , 

وهذه الرسالة التى تقدم لما هى مقالته العروفة فى. الحدود (أى التعريفات) 
وقد جعها الؤلف ليبسط 1 رأبه فى مفهومات الكثير من المدود التى تتصل 
بالفقه والأسوا ل والحديث وما شاكل ذلك مما يحتاج إليه العاماء والباحثون 
فى الدراسة أو البحث والمناظرة . 

وقد ابتدأ الباحى رسالته بتعريف الحد من حيث هو ومن حيث اشتقاقه 
واستعاله فى كلام العرب» كل ذلك بعبارات دقيقة موجزة» ثم اتبع ذلك بوضع 
تعريفات لاحدود الآنية: حى العا لم من حيث ب وتعريفات له من حيث أقسامه 
أعنى العم الضرورى والعلم التظرى كا حدد 2 الاعتقاد» ا والظن» 
والشك؛» والسهوء والعقل» والفقه» وول الثقى والدليل» والدال» والستدل» 
والستدل عليه» والاستدلال» والبيارن»؛ والهداية» والنصء» والظاهي» والعموم» 
واللصوصء والجمل» والفسرء وال والتشابف والطلقء والقيد» والتأويل» 
والنسخ» ودليل الخطاب» ولحن المطاب» ولوى الخطاب» والحصر » ومعنى الخطاب» 


)00 داج ثرجة الباحى فى : : الضىء ا خكات» اللقرى» اتن فرحوثء ابن 25 
ياقوتء ابن بشحوالء ابن خاقالتء ابن تغرى بردى» الذهى »ابت العاد» اسين بلاثيوس » 


علة الأند! كه 1« 


اس 


" رسالة فى الحدود لاباجى 


والحقيقة» والجانزء والأص» والواجب» والندوب إليه» والباحء والسنة» 
والعبادة» والحتسن» والظي» والطائز » والشرط؛ والخير» والصدق» والتواتر» وااسند 
والموقوف» والاججاع» والتقليد» والاحتهاد» وارأى» والاستحسارل » ره 
والقياس» والأصل عتب الفقهاى والفرع» والميء والعلة» والعلة المتعدية» والعلة 
الواقفة» والعتل» والظن» والمكسء ومعنى الطردء والتأثير» والتقض» والكسر) 
والقلب» والعارضة» والترجيح؛ والقطار , 

وهذه التمريفات التى وضعها أبو الوليد الباجى فى رسالته تختلف طولا وقصراً 
بكسب الحاجة وما يتطليه الوضوع من إبحاز وأسهاب» فبيما نراه فى بعض الحالات لا 
ينخر إلا المد تقطء دون أن يتعرض له شرج أو تفصيل ذرآه فى بعضها 
الآخر ل فى شكل مفصل يطول أو يقصر بحسب القام وما قد محتاج إليه 
إحاز أ اطناب بذكر رأى أو ا لبعض العلهاء أو الذاهب. ٠.‏ وهو 


من 

يذكر أحياتاً حدا من الحدود لنعمن شيوخه أذ أصايه» ولكنه لا يرتصى هذا 
الحد بناء على ما يراه من خلل أو تقص فيهء فيذكر' يجاب ارأى السابق 
رأبه الشخصى مبيناً أن مذهية سر من لطأ أو عل الأقل أسر ري 


الاعتراضات 5 يرى مثلا فى تعريفه للفقه 00 

والرسالة ‏ فها أظن - مفيدة وقيمة ولكن يكل أمدت رطع أققه فد ضاع 
منهأ ورقتارل» الأولى الورقة دقم 5 » وقد تنه إلى هذا الكرم واضم هذه 
الأرقام الافرنجحية فى أعلى الصحيفة» أما !١‏ لورقة الثانية الناقصة فهى التى بعد 
الورقة رقم م» لأن من يتأمل الورقة التى حمل هذا الرتم 0 بحد أن 
الؤاف قد تعرض لحدود هو (الاجتعاد) , وقد ذكر فى هذا الوضع رأى محمد 
اق 0 منداذ» ولكنه أم برض عن رأى هذا العام فاعترض عليه الباعى 
بقوله: « وهذا ل بس بحد فقعى على المقيقة» لذن هذا 5 كل محتبد ىق طلب 
2 أو غيره» ومن أراد اجراءه على ما قدمناه من الحدود فالصواب».. 

وهنا ينقطم الكلام والبحث عرن محديد ( الاجتعاد) وئجد أنفسنا " 


(1) نقد وضعت هذه الصطاحات فى فبرس حسب الحروف الأعهدية وما يقابل كلا منبا 
باللغة الاسبانية فى آخر هذا المقال ٠‏ 


حودة عبد الرمن هلال * 


الصحيفة 6 تحمل ردقم الس 0 وتبداً ع#جدود ا هو (( رأى) والفرق 
بين الوشوعين واضح» ولكرل. اذى وضع هذه الأرقام التى محملعا هذه 
الصدائف 1 الكفيه إن هذه الميقة. 

وتحرل لا نعرف من هله الرسالة إلا نشخة واحدة مكتة الاسكوريال» 
ضن باد 0 عدة رسائل» ومح الرسالة الثالثة 5 هذا الجموع » وهذا الجإر 
حمل رقين» الأول رقم 6 والثال رقم 5زاهء وهله الرسالة تقع ف عشرين 
ورقة من الححى التوسط - باستثناء الورقتين الساقطتين - وعى مكتوبة خط مغرنى 


ل لكك ررك متو مدب عدر رام 

ولا تغرف يأسم كاتب هذه النسخة» ولكتها نسخة قدعة نسا» “كتنت بعد 
وفاة ااؤلف ب ١57‏ سنة ققد ختمها الناسخ بقوله : 

«كل كتاب الحدود والجد لله حق جده؛ وصلواته على ممد ثيه وعبده» وعلى 
آله وسمبه وسلم تسليا كثيراً وذلك فى العشر الوسط لجادى الأخرى عام واحد 
وثلاثيين وسماثة » 


بسر الل الر ممه ارصم صل الذ.خل ثى وغل آل وسلر 
قال القافى أ بو الوليد سلمان بن خلف الباجى رذى الله عنه 

١‏ الخر : هو اللفظ 0 ألانع مدق . الل اما ميث يه دود ويشتمل 

على جميعه) وذلك شتضى ١‏ س8 5 ثنه لغيره د فى اعخروج عن الحد ومشاركة 

غيره له فى تناول الحد له» وأصل الحد فى كلام العرب المنم 01 الله تارك 

ونع كبا 0 008 الله 3 )20 ومنه 0 السحان 0 لمعه 


مَنْ سحن من اخأروج والتصرف» فلا كارت ف فى الحد اي قدمتاه من المنع صح 


(): سورة اللبقرة 0© آية رقم 148 . 


1 رسالة فى المدود للباجى 


0 وهذه العبارة من قولنا « الفظ الجامع الانم » يتناول الحد 
وحد الحد وَحَدٌ حَدٌ الحد إلى ما لا نهابة له لأن اسم المد واقع على جميعها. 
5ب «العلي :1 يك الح زعوي د مياد هذا ا 
0 العم امعرفة لأجزى ذلك» وم ينتقض طرداً ولا عكىً) كنا ز دما 
فق الأنفاظ على وجه البيان غالفة 0 خالف فى ذلك» وقد ترد قاط الود 
1 الققض وترد للبيان فى 0 لخلاف. وإنما قلنا امعلوم ليدخل تمته المعلوم 
امعدوم والوجود . ولا ريصح أرف يقال إنه معرفة الثىء على مأ هو به طٍُ 
قولنا ان العدوم ليس بثىء» لأن ذلك كان 8 المعلوم امعدوم عم عندتاف 
ويوجب ذلك بطلان المد لنولنا وقول أكتز الأمة إن العدوم يصح أ ن يعلء 
بل نعل ذلك من أننتا ضرورة 3 علوتّنا تتعلق يما عدم من غروة بدر 
]|١ [‏ 0 وظهور النى صل الله عليه وسٍ- - وكثير من الصحابة ‏ رضى 
لهت 3 وقع لنا العم به من جهة اتكير اد توائر. وإتما قلنا ايم 
هو به » ف تقل على صنته لأن ما محتمل الصفة لا كرن إلا موخودا أ فكان 
ذلك أيضاً مخرج العدوم عن أن يكون معلوماً . وإنما قلنا « معرفة المعلوم ا 
ما هو به» و نقل اعتقاده 00 ما 0 به لأن الاعتقاد !1 ليس 1 ولا من 
جنسه وإذلك نحد كثيراً من لكفر والضلال يعتقدون الثى. 0 
ما هو عليه من الإلجاد 5 والتثليث » ولس ثىء من ذلك يلرء لأن 
الم لا 0 اليه إلا على 0 به والاعتقلا يتعلق بلْمُمْتَقَد على ما هو 
به وعلى ضد ذلك وخلافه ولله أعل . 
العلى الترورى : ما لزم نفس الخلوق و لا عكنه الانقكاك منه 
ولا الخروج عنه. وصف هذا العم بأنه ضرورى معناه أنه يوجَد بالعالم دون 
اختياره ولا قصده» ويوصف الإنسان بأنه مضطر إلى الثىء على وجبين: 
أحدها أن يوحد به دون قصده كا يوحد نه العمى واللخرس والصحة والمرض 


حودة عبد الرعن هلال 5 


وساثر المعالى الموحودة 4 وليست عوقوفة على اختياره وقصذه. والثاى م لوحد 
به بقصده وإن لم يكن مختاراً له من قولهم اضطر فلان إلى أ كل اليتة وإلى 
تكنن الناس» وإن كان الأ كل إِنَمَا يوحد به لقصده. ووصفنا للعلم يانه 
«ضرورى» من القسم الأول» لان وحوده بالعل لبس عوقوف على قصدة. وقلنا ف 
الحد «ما ازم |6" ب! نفس الطلوق » احترازا من علم البارى تعالى فإنه ليس 
بضرورة. والعم الضرورى يمع من ستة أوحه: المواس الخمس وي حاسة البصر 
وحاسة السمع وحاسة الثم 0 الذوف وحاسة اللمس . والحاسة على المحقيقة 
التى يتعلق فنا وفوع هذا ال إنا هو المع ا موجود ببذه الأجسام دون 
الأجساد. والبمر مختص”؟ ممنى تدرك به الأجسام والألوان وال كوان وصي: 
المركة والسكون . وحاسة السمع تختص بإدراك الأصوات . وحاسة الشم مختص 
بإدراك الرواتم . وحاسة الذوق تختص بإدراك الطعوم. ولكل واحد من هذه 
العانى اختصاص بعضو من الأعضاء. وأما حاسة الهس فوجودة لكل عضو فيه 
حياة وتختص بإدراك المرارة والبرودة واارطوبة واليبوسة» وعند بعض العاماء 
بالصلابة والرخاوة وهذا كله يجرى العادة. وقد يصح مع خرق العادات وجود 
تعلق لكل معنى من تلك المعانى بغير ما شاهد تعلقه به الآن. وقد يقع العم 
الضرورى بالخير المتواتر» وله اختصاص بالسمع سب ما تقدم , و رقع الع 
الضرورى ابتداءاً من غير ادراك حاسة من المواس كم الإنسان بصحته وسقمه 
وفرحه وحُرنه وغير ذلك من أحواله » وعامه بأن الاثنين أ مكثر من الواحد 
وأن الضدين لا يجتمعاف وغير ذلك من العاتى. 

والعار الاظطرى : ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عقيبه بغير 
فصل . قولنا: « نظرى » يقتضى اختصاصه [ ١؟ ١‏ | بالنظر والاستدلال» وأنه 
لا يوجد إلا به» وفى ذلك احتراز من العلم الضرورى لأنه لا بحتاج إلى تقدم 


)2و وردت موضع كلمة « العم » افظة «على» 
4 وردت قُّ الأصل لتر 


0 رسالة تى الحدود للياجى 


نظر واستدلال» واحتراز من عل البارى تبارك وتعالى فإنه لا يحتاج إل فل 
واستدلال . وقولنا: « ووقم عقيبه بغير فصل » على قول القاضى أبى بكر فى 
قوله إن الم النظرى إنما بقع بعد كال النظر والاستدلال. وذهب ع بو 
عبد الله بن مجاهد إلى خلاف ذلك وأنه بقعم مع النظار والاستدلال وأنه كا 
وقم جزء من النظر وقع جزء من العلم حتى يكل النظر فيكل بكاله الم . 

ه وابرعتقاء : تيقرن العتقّد من غير عل . وسمنى ذلك أرن يتيقن 
بغير العم » لأن المر يتضمن النيقن» ومن عل شيئا نيقنهء وقد يتيئن النيقن بغير 
عل 000 هو الاعتقاد. والذى بتميذ ا من ال أن المعتقد يتيقن الثىء 
وهو على خلاف ما يعتقده» ومحال أن يعم الثى ء ولا يكون على ما بدانه؛ وقد 
قال مالك رحه الله إن لغو المين هو أن بحلف الرجل على الثىء يتيقنه 
وهو على خلاف ما حلف عليه وَإنما أوردت هذا القول على مالك ليتبين0© 
أن ما ذكرته فى اليقين أس شائع فى السلف والكاف. ولذلك ينقسم الاعتقاد 
إلى قسمين: جميح وفاسد» فن اعتقد الثىء على ما هو به فاعتقاده حيح» ومن 
اعتقد الثىء على ما ليس به فاعتقاده فاسد واعتقاده ذلك حبل. ولذلك حددنا 
«الجدل» بأنه اعتقاد المنتقد على ما ليس به والله أعم - ويصح أن نريد [١؟اب,‏ 
« بقولنا تيقن المعتقد من غير عامه» أنه تيقن ليس من متضمن العلم ولا سببه. 

والاعتقاد عند القائل بهذا القول أحد أضداد العم والشك والفان» لأنه إذا 
كان اليقين من مقتضى الع خرج عن أن يكون اعتقاداً وكان عاماً. فإذا عَرَى 
عن ذلك صار اعتقادا فحال اجتاع العم والاعتقاد لحكونها ضدين خلافيين 
- وله أعلى - . 

5 والجريل : : اعتقاد العتقّد على ما ليس به. قولنا « اعتقاد المعتقّد على ما 
ليس به » ص لأن الجاهل معتقد لما يعتقده من الموجودات على غير ما مى 


(01) وردث ف الأصل « ليين أنا » . 
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عليه» ولو اعتقدها على ما هى عليه لم يكن عند كثير من العاماء موصوفا بالجهل 

دإن لم يكن عالَاً بها. اناد فل ما ليس به » ولم نقل على خلاف ما 
0 العدوم لا يوصف أنه خلاف اك ىء ولا غير له. فلو قلنا على 
خلاف ما هو عليه أو على غير ما هو عليه حرج الجعل بالملمدوم عن أن 
يكون جهلاء وذلك يبطل الحد ويوجب فساداً. 

08 والشك : جويز أصيين ا لأحدها على ان 

4 والظمر : 0 م أمرين فا زاد لأحدما .م زية على سائرها . والن ف 
كلا م العرب على قسمين : 0 ا يكون يمعنى العم من قوله تعالى : « ف 
0 3 مُلاقي حسَابِيَه 5 000 قول الشاعى: 

قات لهم لا باه مُدجَّح سْرَائْعُم بالفارسى الصارّد 

والضرب الثاى ليس عق الع ولكنه من باب التحويز» وللمفانون صل 
على ساثر الوجوه التى يتعلق : قر وهذا الجنس هو | ؟؟ || الذى حددناه. 
وأما القسم الأول فد دخل فى باب المي » ولا يصح الظن ولا الشك فى أ 

لا يحتمل 0 وجي وايداء وإعا ١‏ يصح فيا حتمل وحهين. وأ كل ر من ذلك 
فإن 0 تويز أحد الوجوه الى 0 بها التحويز كان ظنا وإن استوت 
كان شكا. واللن فى نفسه مختلفء فيقوى نارة ويضعف أخرى مار بلغ حَدَ 
مساواة هذا الوجه لغيره من الوجوه فيخرج بذلك عن أن يكون ظنا . 

4 والسيو : الذهول. معنى السبو ألا يكون الساقى ذا كراً لما نسى. وهو 
على قسمين: أحدها أ ابتقدمه دو ثم إلعدم الزذكر؛ فبذا لصح أن السمى 
يوصف بالنسيان» وإنما يوصف بالسهو والذهول . ش 


(1) ورد تعريف «الشك» على هامش الصحيفة 
(0) سورة الحاقة 0190© آبة رقم "١‏ 
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٠‏ والعقل : العم الضرورى الذى يقع ابتداء؟ً ويعم المقلاء. فلا يلزمنا 
على هذا معرفة الإسان حال نفسه من ته وسقمه» وفرحه وحزنه» لأن ذلك لا 
يقع ارتذاء ا واولا وجود ذلك به ما عامه. وليس حذلك عمنا بأن الاثنين 
أ كثر من الواحد وأن الضدين لا يحتممان» فإن ذلك انه العاقل من غير 
حدوث 00 0 وقوعه ولا ادر اك اسه ولا سماع خر وليس 0 العم 
الواقم عن إدراك الحواس فإنه لا يقم | إلا بإدراك المواس» 3 عل الإنسان 
0 3 فإنه للا لقع إقداء) و إعا يقع لعل أ لوحد 58 بف ه. ومأ 
قله < رككب). 

. معرفة الأحكام الشرعية‎ ٠. والفقم‎ ١ 

ذهب مشاكنا إلى ا حَدّ الفقه معرفة أحكام اللكلنين. ونقض لهم هذا 
1 بأن من الفقه معرفة أحكام من ليس مكلف من بق آدم وسائر الحيوان. 
وجاوب القاضي أبو بكر عن ذلك بأن قال: إن هذا النقض لا يام لأن 
الكلفين ف الطلويون بهاء وذلك معنى إضافتنا إلبعم . ولا يصح على هذا أن 
يكون ّ لغير مكلف . وهذا الجواب وإن كان فيه بعض التخلص مما ألزمه 
اللخصم على وجه الجدل فإن إضافته الأحكام إلى من تتعلق به ممن حَنى أو 
خَ عليه | 8؟ ]١‏ أظهر من تعلقها يعن 5 فى ذلك. ولذلك يقول 2 
حناية فلان وح ما حنى على فلان» وح ما أفسدت المواثى» قثبت حك 
الجناية بوجودها وإن لم 2 به حا؟. ]0 من هذا واجب لو تساوى 
إضافة الج إلى من 2 به اله إلى من وحد منه أ وحد به فكيف إذا 
كانت إضافته إن من وحد مله و وحد به أظهر. ووحه ثان وهو أنه وكان 
هذا على ما جاوب به وجب أن محرئه من هذا الحد قوله: «معرفة الأحكام». 
لامح ع صا عارية يه أن ماطس ور كم ترد إضافة 

(0) ورقة رقم © ساقطة لأثت الكلام الذنى فى صفحة | ١4‏ ] لا يرتيط هافق 
صفحة ليق ب]. 
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الأحكام إلى المكلفين إلا إلباساً. وعندى أن ئ0© حص ب أسلٍ من 
الاعتراض» وهو قولنا: « معرفة الأحكام الشرعية 4 إختيار © 0 
العقلية التى لا توصف فى عادة المتخاطبين وعرفهم بأنها من الفقه وإن كان معنى 
الفقه الفهم تقول: فهمت ما قال فلان فهر فسن فم ما قال له قائل 
من الأحكام الشرعية العقلية صَيّمْ بأن يوصف بأنه كه عنه وأنه قفيه بذلك. 
0 عرف الغخاطب قصد ذلك على نوع من العم ولذلك لا ونيا العالح 
بالعربية والحساب والهندسة ولغات العرب وغير ذلك من أنوا اع العم بأنه ففيه . 
وإن كنا لا نشك أنه ' يكن علا حتى فتبها وعامها 

١‏ أصول الف : ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية: 

بريد أن أصول النقه غير الفقه لأرن الثىء لا ينبنى على نفسهء وإنها 
يتبى 41؟ب! عل سواه مما يكون أصلا له» ويكون هو مستنبط ومأخوذاً 
منهء ومتوصلا إليه بذلك الأصل. وذلك أن معرفة أحكام الأواص والنواهى 
والعموم والخصوص» والاستثناء» وامل والفصل» وساء مع المطاب» والنسخ» 
والإجاع: والقياس» وأنواعه وضرويه؛ وما يعترض به على كل شىء من ذلك» 
وما تجاوب به عن كل نوع من الاعتراضات فيه وتمييز يح ذلك من ستيمه 
ما يتوصل به إلى استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وإجماع الأمة» ويلحق 
السكوت عنه بالمنطوق حكه. فكانت هذه الحانى أصولا للاحكام الشرعية لأنه 
لا طريق إلى استنباطها ومعرفة صعيحبا من سقيمها إلا بعد العرفة لما وصفنا 
قح أصل لما. 

ومعنى ذلك أن الدليل الذى يصمح أن ستدل به ويسترشد ويتوصل به 
إلى الطلوب» وإن لم يكن إستدلال ولا توصل به أحد. ولوكان البارى جل 


() وردت فى الأصل انيا حددته 
(5) أظنها احترازا 
() وردث العيارة فى الأمنا ل فهمت ما قال فلان وفهمته 
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وعلا”'؟ خاق جاداً ولم يخاق من يستدل به على أن له محدناً لكان دليلا 
على ذلك» وإن لم يستدل به أحدء فالدليل دليل لنفسه وإن لم يستدل به. 

فلو قلنا إن إلدليل ما أرشد إلى الطلوب رج الدليل الذى لم يستدل به 
أحد عن أن يكون دليلا محدوداً بذلك الحد. 

وقد ذكر القاضى أبو بحكر فى بعض مصففاته أن الدليل هو الرشد إلى 
المطاوب على وجه التحوز ‏ وان أعل ‏ . 

؟١‏ والمليل : هو الدلالة على البرهان» وهو المحة والسلطان. 

والدليل فى الحقيقة هو فعل الدال» ولذلك يقال؛ استدل بأثر اللصوص 
علييم وإن كانوا | 8؟ ]١‏ اللصوص لم يقص دوا الدلالة على أنفسهم . ومن 
أحمابنا من قال إن الدليل إنما يستعمل فيا يؤدى إلى العلء وأما ما يؤدى إلى 
غلبة الفان فهو أمارة» وهذا تنويع قصد به امبالفة فلم .يوصل إلى المقيتة 
لاسها على قول القاضى أبى بكر «إن كل محتهد مضيب» لأن الستدل بالدليل 
الؤدى إلى غلبة الظن قد 4 إلى اس والقطم» لأن قياس والستدل 
خبر الاحاد إذا عمل به ققد عم أنه عمل ما أمه به ربه وافترضه عليه» لان 
الذى كلف هو الاجتهاد فى بلوغ غلبة الظن » وهو متيقن وجود ذلك منه. 
وكذلك على قول شيوخنا «إن المق فى واحد» فان الفرض إنما يتعلق بالاجتباد 
إلى غلبة الظن» فإذا وجِدّ ذلك منه ققد عل قطعا وقوع ذلك منه وأداه تفرضه 
ولو قلب هذا القول على تقسمه لما كان له طريق إلى إثبات ما اخثار منه 
وحَدٌ الدليل ما صح أن يرشد إلى اللطلوب الغائب عن الحواس. 

4 والرال : هو الناصب للدليل . 

معنى ذلك أنه يفعل فعلا يستدل به على ما هو دليل عليه» وقد يكون 


(0) وردت فى الأصل على 
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هذا فى من قصد الدلالة بذلك الفعل وفى0© مرن ١‏ يقصد ذلك كالاصوص 
يستدل على 2 بآثارم » فيسمى فاعل ذلك الأثر دالا فى الحقيقة. فقد 
يوصف بالفمل ا باختياره . فيقال لمن بعلم على ضرورة عام 
5 الله أعر 2 

. والسترل : هو الطالب للدليل‎ ٠5 

الستدل |ه؟ب! فى المقيقة هو الذى يطلب ما يستدل به على ما يريد 
الوصول إليهء كا يستدل الكلف بالحدثات على محدثهاء ويستدل بالأدلة الشرعية 
على الأحكام التى ملت أدلة عليبا. وقد سمى الفقباء الحتج بالدليل مستدلاء 
واعلهم أرادوا بذلك أنه تج به الآن» وقد تقدم استدلاله به على الحم الذي 
توصل به إليه ومحتج الأن به على ثبوته. 

15 والسترل علم : هو الم وقد بقع على السائل ١‏ أنما: 

0 عليه هو الم » لأزك الستدل إنما يستدل بالأدلة على 
الأحكامء وإنما بم هذا بإسناده إلى عرف الخاطبين الفقهاء. 

قد ستدل بأثر إنسان على مكانه وليس ذلك بحم ولكن ليس هذا 

ن الأداة التى يريد الفقهاء تحديدها وتمييزها مما ليست بأدلةء بل الأدلة عندهم 
فى عرف تخاطبهم ما اشتمل عليه هذا الخد ما يوصف بأنها أدلة عندمم ٠.‏ و 
يوصف امحنج عليه يأنه معدل اعلية نا تقدم من وصفف احج بالدليل 51 
مستدل» فإذا كان احتج منشكزلا صح أن يوصف امحتج عليه يأنه مستدل عليه. 

١‏ والرستريرل : هو التقكر فى حال المنظور فيه طلبا لمر بما هو نظر 
فيه أو لغلبة الفان إن كان ما طريقه غلبة الظن. 

ومعنى ذلك أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل والافتقار لأثره حتى يوصل 


() وردث فى الأصل فيمن 
[ف4 وردتث قْ الأصل من : يوحدك 


"١‏ رسالة فى الحدود للباجى 


إلى الحك. والتفكر | |١155‏ فيها قد يكون على وجوهء واذلك حص منها التفكر 
على وجه الطاب لمر يلحك الطاوب أو لغابة الظن فى كثير من الأحكام التى 
ليس طريقها ام ع الثابتة بأخبار الأحاد والقياس. 

8 واليان : الإويضاح. 

ومعنى ذلك أن يوضح الآ أو الناهى ٍ و غير 3 ا عا يقصد د 
وضح 0 ووضح 9 إذا ظور 1 الحائل عنه. 


9 والرمال: : قد تكون يعنى الإرشاد . 
٠.‏ ومعنى ذلك أن الهداية تكون يعنى التوفيق قال الله تعالى لنبيه ‏ صلى 
لله عليه وس - «إنَّك لا تهدى 0 ] أبنت 7" ير بريد بذلك ١‏ 5 
وأما إرشاده ققد وجد منه صل الله عليه وسلم ‏ لمن أحب ولن لم 

وتكون الحداية أيضاً عمنى الارشادء وقد ل ذلك فى قوله 0 0 
0 َهَدَيْنَام َأسْتَحَيُوا عه ٍَّ الْهُدَى* نا حوال أ عم رشدنام » 
وو كان يعنى قد وققهم لوجد منهم الإعان وَلمَا ايمر أ العمى عل المدى . 

ولا قصدنا معنى الحداية فيا 0 ناه الإرشاد أزم أن نتحرز من الهداية التي 
معنى التوفيق» وإن كنا قد خرجنا بما احترزنا به عن 0 ا على وجه التحوز. 
والعم بآن مثل هذا لا مخ على من أراد المقيقة دوا الول للصواب . -[ككب] 


. الاضص : ما رقم فى يانه إلى أبعد غاياته‎ ٠ 
ومعى ذلك أن يكون قد وده اللفظ على غاية ما وصعتث عليه الأفاظط‎ 


3 


من الوضوح والبيان» وذلك أن لا يحتمل الافظ إلا معنى واحداء لأنه إذا 
احتمل معنيين فأ كثر لم تحصل له غاية البيان» بل قد قصر عن هذه الغاية. 


للق سورة القصص (08) آبة 5ه 
(*) وردت فى الأصل المدا 
(؟) سورة نعلت (41) آبة ا 


به 
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وقد حدهة بعضص أصمابنا بأنه اللفظ الذى لا تحتمل إلا معى واحداً وهو 
عق مار ا شرنا إليه. وقال بعض أسعابنا إنه مأخوذ من النص فى السير وهو 
أرفم 0 أن هذا أرفم المبين . وقال بعصهم إنه مأخوذ من منئصة الع روس 
القى توضع عليها العروس ونجى لتبدو جنيع الناس» ميت بذلك لأن ذلك 3 ١‏ 
ما كن أن يتناول به إظيارها وجلايها . 

"١‏ والظاشر : هو المنى الذى يسبق إلى فهم السامع من العالنى التى 
تحتماها الافظ. ومعنى ذلك أن يكون اللفظ تمل معنيين فزائداً إلا أنه يكون 
فى بعضها أظهر منه فى سائرها إما لعرف استعال فى لغة أو شرع أو صناعة» 
ولان ا موصوع أهع وقد يستعمل فُْ غيره فإذا ورد على الا مه ارسيق 1 
4 أن الراد به ما هو أظهر فيه. ولا يدخل على هذا النص 7 «من المعاق 
التى حتملبسا اللفظط «( لأن النص 0 له غير معق واحد وبذلك رتميز 
مر: الظاهس , 

١‏ والحموص” : استغراق ما تناوله اللفظ. 

]١ 57‏ ومعنى ذلك أن يكون اللفظ يتناول جنساً أو جماعة أو صفات 
أو غير ذلك ما يعمه لفظ ويقتضى ذلك اللفظ استيعاب ما يصح أن يتناوله 
ويقم عليه» ذإن معنى العموم حمل ذلك الافظ على جميع م يصمح أن يقع عليه 
ويتناوله» كقولك الرجال لإذى يصح تناوله لككل من يقم عليه اسم رجل» 
مُعنى العموم هله على كل 2 ,نصح أ إيتناوله اللفظط إلا أ خصصه ديل 
تخرج به بعض ما الناوله. 

؟؟ والقصوص : إفراد بعض اخلة بالذكرء وقد يكون اخراج بعض ما 
تناوله العموم عن كه ولفظط التخصيص فيه أبين بين. 

ومعق ذلك ١‏ أننا إذا قلنا أن الافظ برد عاماً ثم ورد 5 آخر يتناول بعضص 


مه 72 


نلك الكل وت أنه كحاض ل وله تفال ااا ارين ع 
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ا 4 0 ا 0 1 0000 8 000 
وَحِد نْمُوهُمْ )”'* فإن هذا الافظ عام فى كل بردم فإذا ورد لفظ يتناول قتل 
اليهود والنصارى » قيل هذا لفظ خاص» ععنى أنه مثل اقتلوا اليهود بتناول 
الجلة التى استوعبها اللفظ العام من قوطهم خص فلان بكذا عمعتى أنه أفرد به 
دون غيره ممن يشمله وإياه معنى أو معان. فإذا كان اللفظ الخاص حككه حك الافظ 
العام على ما قدمناهء قيل هذا لفظا خاص وهذا لفظ عام» وإذا كان 2 اللفظ 
لاص يضاد 52 اللفظ العام بأن أخرج من الافظ بض ما تناوله مثل قوله 
ورم 2-١‏ 8 ع 

تعالى «اقماوا امش ركيت» 8 يرد بعد هذا النبى عن قتل من أدى إلا" ب| 
الجزيةء فإله قد أخرج باللفظ الخاص بعض ما تناوله اللفظ العام. فيصح أمتفا 
يقال فى هذا إنه خصوص يعنى أن أهل الجزية خصوا ببذاء ولفظ التخصيص 
فيه أظبر وأكز استعالا عند أهل المجدل؛ ومءنى ذلك أن هذا خص اللفظ 
الأول عله خاصاً فى من لم ود الجزية بعد أن كان عاما فيعم وفى سواه» وتحتمل 
. أن يكون معنى ذلك أنه خص من يقع عليه 5 الف للزى ورد به اللفظ 
العام والله أعل - . 

:> الكل : مالا ينهم الراد به من لفظه ويفتقر فى بيانه إلى غيره . 

ممنى الجمل أن يكون اللفظ يتناول حملة العنى دون تقصيله وورد على 
صفة تع كته ضنات :بوأحتاسن متغايرة» ولذلك قيل فى حده «أنه لا يفهم المراد 
به من لفظه» لوقوعه على أجناس متباينة مختافةه فلا يمكن إمتثال الأمس به إلا 
بد يانه لأن الأمور لو أراد امتثال الأمى به لم يمكنه القصد إلى جس 
مخصوص لان اللفظ المجمل لا يقتضيه ولا ينىء عنه عحرده » ذاما كان هذا 
كه افتقر الى معقى غيره الميلة و يوضح عن حجئلسة وقدره وصفاته وغير ذلك 
5 أحكامهء وذلك مثل قوله تعالى « وَمَنْ قتل مظوماً ققد جَملنا او ليه 
سُنطَانًَ »”© فلفظة السلطان هاهنا حملة لا يعم الرادءييا شين غصوض نفدل 
0 0 سورة التوبة زلف آية 3 
() سورة الاسراء 6019 آية عم 


حودة عبد الرحن هلال ١‏ 


1 دية أ نبأ غير ذلك. ومن ذلك قوله صبى الله عليه وس «أمرت أن 
أقاتل الناس 0 يووا لا إله إلا الله فإذا ا عصموا مق أمواهم [هداا 
ودماثهم إلا تحقها» فلفظة الحق ها هنا تملة لأنه لا بعلم جنس الحق ولا قدره» 
وقد عاد ذلك بالإجمال فى قوله عصموا منى دماءهم وأموالم» وإن كان اللفظ عام 
معروف الجنس لكنه لما استثنى منه مل غير معلوم صار ما بق منه حملا غير معلوم . 

8 والفسر : ما فم للسيات وم يشقر فى بيانه إلى غيره. 

معنى ذلك 5000 يقتفى تبيين ما يقصد إلى تفسيره قاصد بعد 
إجماله وابهامه» ويصح أن يوصف بذلك إذا كان وضع من البيان على موضوع 
يتتفى كونه مندرء فإذا كان ذلكء» فإنما قصدنا بالحد الى بان اللفظ الذى 
موضعه التفسير والتفصيل» فإذ ورد اللفظ متناولا لما تقصد العبارة عنه من المعاتى 
على وجه التفصيل والإويضاح و بلغ من ذلك مبلغاً ينهم المراد به من لفظه كان 
مفسرأً» وما كان هذا حكه لم يفتفر فى بيانه إلى غيره - وله أعر 9 

ف واملى : يستعمل فى الفسر ويستعمل فى الذى 1 ينسخ. 

فإذا استعملناه فى الفسر فد تقدم معناه» ويكون وصفنا له حينئذ بأنه بأنه م 
أنه قد 0 تفسيره وإيضاحه ووضعه ونظمه على ما قصد به من الإإيضاح. 

إذا قلنا إن معناه النى لم يخ فإن نا 0 من النسخ. وقد قال 

ا فى قوله تعالى «الر كناب أكون جاتن ا معنى ذلك منعت 
من النسخ [8؟ ب] وقد قيل أله لي من حَكَمَةٍ الْحَام التى تمنم الفرس 
5 الجماح . 

“” والتكاب : هو المشكل الذى يحتاج فى فم الراد به إلى تفكر وتأمل. 

ومعنى وصئنا له بأنه متشابه أن يحتمل معانى مختلفة يتشابه تعلقها باللفظاء 
ولذلك احتاج تيز امراد منها بللفظ إلى فكر وتأمل يتميز به المراد من غيره. 


() سورة هود 61١(‏ آية رقم ١‏ 


١‏ 1 رسالة فى الحدود لاباجى 


8 والطلى : هو الفط الواقم على صفات لم يقيد ببعضها. 

ومعنى ذلك أ 3 اللفظ يتناول مذكوررا يصمح وحوده على صفات 
متغايرة مختلفة ولا يقيد بشىء منها مثل قوله تعالى فى آية الظهار « فُتَحْرَيِرٌ 
ين 0 أ م كام 0 كناك اق فى القليار .يفط الرقية 4 برارقية 
واقمة على صنات كغاررة انق “كنز وإعان» وذّكورة وأنوثة وصغر وكبر» وتام 
ونقصان» و بقيدها بصفة تتميز بها مما مخالفها فهذا الذى سميه أهل الجدل المطلق 

9 والقير : هو اللفظ اراقع على صفات قد ق ببعضها . 

وممنى ذلك أن يكون اللفظ الوارد يتناول الذكور الموجود على صفات 
متغابرة وَعَيّد ببعضها فيتميز بذاك ما مخالفه فى تلك الصفة وذلك مثل قوله 
تعالى فى كفارة ة القتل »م فتحر 2 هبق مو ؤُمَثَمَ 00 
المؤمنة والكافرة» فاما قيده اهنا بالإعان كان د من هذا الوحه» وإن كان 
مطلقًاً فى غير ذلك من الصفات. 


فاسم اارقبة واقع على 


0 والتأويل : 5 الكلام عن ظاهه إلى وحه تمله |ه؟ا|] 
ومعنى ذلك أن يكون الكلام حتمل معنيين م إلا أن أحده أظهر 
ذلك اللفظ إما أوضع أو إستعال 3 وعرف» فإذ أ ورد وحب حمله على ارين 
إلا أن يرد دليل يصرفه عن ذلك الظاه إلى بعض ما تحتمله» ويسبى أهل 
الجدل ذلك د تأويلا وذلك قوله تعالى «وَالْمُطَاقَات يِنرَبَصْنَ مي 
م وفئلة بتريلى اهتيها اللين بوععيل: أن واد .بيه الأشء «ناز 
تركنا واللاهص 0 على ادير إلا أنَا نجد من المطلقات من لا يتريصن» وخبر 


البارى تبارك وتعالى لا يصعح أن بيقع تخلاف بره فتبت بذلك أن الراد به 
الأ الله أعلم بالصواب ‏ 


(5) سورة النساء 3 


©) سورة القرة 609 7 رقم 524 


جودة عبد الرمن هلال , و١‏ 


ااا الك الثابت بشرع متقدم بشرع متؤخر عنه على وجه 
ولاه لكان "تاقينا : 

ومعنى ذلك أن النسخ فى كلام العرب قد يحكون ععنى الكتاية » 
وليسن هذا الذى نريده بهذا المد» ويكون ععنى الإزالة من قولم نسخت 
الشمس الل إذا أزالتهء وهو معنى النسخ فى الشرع » وهو أن يزال 2 
من الأحكام بعد أن يثبت الأعس بهء فأما - الوارد ابتداءاً فلا يسمى عند أهل 
الجدل نسنًاً. وكذلك إذا حظر معنى من اللمعابى مدة من الزمان مقدرة فانقضت 
للدة وانقغى بانقضائها الحظر لم يوصف ذلك بأنه نسش» لأن ما نقدم من المظر 
لم يزل بتلك الإياحة التى خلفته» وإا زال بانقضاء مدته ولذلك قلنا إن النسخ 
«إزالة الحم الثابت» بريد أنه باق إلى حين الإزالة له ولو كانت انقضت 
مدته لا [9؟ ب ! وصف بأنه مزال. وقولنا «بشرع متقدم بشرع متأخر عنه» 
احترازاً للحد واستيعابا للحدودء لأنا لو قلنا «إزالة الح الثابت بقول متقدم 
قول متأخر عنه» على ما قاله كثير من شيوخنا مرج عن هذا الحد سخ 
الأفمال بالافعال ونسخ الأقوال بالأفمال ونسخ الأفعال بالأقوال» فإذا علقنا ذلك 
بلفظة « الشرع » اشتملت على الأقوال والافعال واستوعبت الحد. وقلنا « بشرع 
متأخر عنه» لأن الناسخ من شرطه أن يتأخر عن النسوخء لا يرد قبله ولا 
معه. وقولنا «على .وحه لولاه لكان غابت» نبيين لما تقدم من أن السخ إعا 
يكون بإزالة المي الأول بلحم الثانى لا باتقضاء مدته وورود ما مخالفه بعده. 

؟© وليل الطاب : قصر حك المنطوق به على ما تناوله والحيم للمسكوت 
عنه عا خالفة. 

ومعنى ذلك عند القائلين به أن يدق الك على صفة موجودة فى بعض 
الجنسء فيدل ذلك عند القائلين به أن 2 ما لم توجد فيه تلك الصفة مخالف 
4 ما وجدت فيه وذلك مثل ما روى عن النبى - صلى الله عليه وس أنه 


4 رسالة فى الحدود للباحى 


قال: « فى سائمة الغنم الكاة » فدل ذلك عند القائلين بدليل امطاب على أن 
ما ليس بسائمة من الغنم لازكاة فيياء وذلك أن السائمة عنده منطوق بحكباء 
رفاك متخن عب 01 سر ف لزنه يا راو 
ذكرنا أن هذا ليس بصحيح: لأن. ما نص عل حكه 0-6 بالنص وما 
كت 00 افد لامي | 138 ليت فيه بذلك النص 

غالف لما نص عليه ولا مماثل له» وإنما يجب أن يطلب دليل حكه فى. 
الشرع كسائر ا يكت لوهذ قائية. قرط ما" تصن عل .جك 

عم ور الطاب : هو الضمير الذى لا يتم الكلام إلا به. 

4 وشوى الطاب : ما يفهم من نفس اللمطاب من قصد المتكلم بعرف الاغة. 

مم والهه © : له لنظ واحد وهو إِنا. 

55 وممى الطاب : هو القياس. 

0" والْقيق: : كل افظ بق على موضوعه. 

ممنى وصفنا لهذا بأنه حقيقة أنه مستعمل فى ما وضم له على المقيقة» ثم 
يعدل به عنه» ولا جوز به معناه» من قولمم هذا حتيتة الأسء فإذا استعمل 
اللفظ فى العنى الذى له وصف بأنه حقيقة فيه» ععنى أنه أنهلم لتساميح بالعدول به 
عما وضع له ولا نقل عن ذلك بتحوز ولا غيره. 

م5 واتجار : كل لفظ تجوز به عن موضوعه. 

ومعنى وصفنا له بذلك أن الستعمل له جاوز إستماله فى ما 3 له إلى 
غيره» من قوهم حاوز فلان قدره إذا تعدام» واستعمل ذلك وكثر ةو فى كلامعم 
حتى سموا الذلا المستعمل فى غير ما وضع له محازا» وسموا التكلم به متحوزأ» 
وهو 0 5 فى كلام العرب» ولا يحكون الناطق بذا ل بغير لغة 


0 وردت قّ الأصل «الحظر » ولعله اصطلاح قديم والفلاهى «المصر» 


جودة عبد الرعن هلال ١4‏ 


العرب؛ لأن العرب استعملت هذه الألفاظ فى غير ما وضعت له على هذا الوجه: 
ذكان ذلك من اللغة العربية. 
9" اروص : إقتضاء الأمور به بالقول على وجه الاستعلاء والقصر. 
ومعق ذلك ألا يكون مر إلا بإاستدعاء الفعل | ٠‏ ب] وبذلك يتميز 
من الإباحة» لأن المبيح لا يستدعى الفعل وإنما يأذن فيه والأمس يستدعيه على 
وجه ما هو آم به من وجوب أو ندب» وقوله على وحه الاستعلاء والقصر ما 
لقص به الأ ويتمي: به من الشفاعة والرغبة لأن الشافع والراغب يستدمى 
الفملء لكن على وجه الرغبة والخضوع» والأس يستدعيه على وحه الغلبة والقهر. 
الوامب : ما كان فى تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما. 
قوله «ماكان فى تركه عاب » ترك الفعل هو ضدهء وترك المثى الوقوف 
والجلوس والاضطجاع» كل واحد من هذه يسمى تركا لأمثى» والثى ترك لكل 
واحد من هذه فى عرف تخاطب التكمين وأهل الجدل. ويتميز الواجب من 
الندوب إليه بأن فى تركه عقاباء وليس فى ترك المندوب إليه ولا المباح عقاب» 
مثال ذلك أرف من ترك صلاة الفرض 4 حلوس أو غيره حتى فات وقنها 
استحوٌ. العقاب. ومن ترك الصلاة انافلة إلى جلوس أو ترك الوقوف المباح إلى 
جاوس لم يستحق بثىء من ذلك عقابا. وقلنا «من حيث هو ترك له» 
احترازاً من ترك المباح والمندوب إليه 1 معصية فإنه يستحق العقاب» ليس من 
من حيث إنه ترك المندوب. اوباج ولكن من حيث فعل العصية. يبين ذلك أنه 
ذا ترك هلاة التريق: إلى أعسنى»ء تركيا استحق بذلك العقابء لأنه ترك 
الواجبء وإذا ترك المندوب إليه والباح ١ #١‏ ] إلى معصية استحق العقاب 
من حيث فعل العصية» لا من حيث ترك المندوب إليه والمباح. واذا ترك أحدها 
إلى غير معصية لم يستحق عتاباء فتميز بذلك ترك الواجب من المندوب اليه 
والمباح » ولذاك قيدنا المد شولنا «من حيث هو ترك له» وقولنا «على وحه ما» 


؟ رسالة فى الحدرد للباجى 


احتراز من الواجب اخخير فيه 0 التق خُير الكفر فييبا بين العتق 
والإطعام والكلسوة لا سها على قول مر 1 من أحابنا إن جميعها واجب» 
فإنه يترك بعضها وهو واجب» ولا ثم عليه إذا فعل واحداً منها . ومعنى قولنا 
«على وحه» نريد ألا يكون أنى 0 لا تركه من الواجب» إما لأن الواجحب 
ليس فيه تخيير وإما لأنه ترك جميع اير فيه» وم مض الكفارة بثيىء وهو 
الفرض والحكتوب . 

قل غير ابوط" اننا عمو كد ال الو راو الع 
وليس حقيقة وذهب بعض أحابنا إلى أن لواحب وإن كان فى تركه عاب 
ف رلبته دون رتبة الفرض» ويعبر أسماب أبى حنيفة عن ذلك بأن الفرض ما 
بت طن القرالت» والؤاغم يا ”تبنت فول التق صل الله عليه وس - 
وهذا ليس بصحيح لأن ما ثبت بقول النبى ‏ عليه السلام - وما ثبت بنص 
القرآن» ذكل من عند الله ثابت بنص القران أقوله تمساكى وَأَطيُوا ا 
وَأطيُا , سول وقوله تعالى « 0 الذِينَ ف عَُ أثره أن 


ل 


تصيئهم ف فلنة أو يم م عَذَاب اليم وذهب القاضى أبو خمد فى فى اأعبا] 
9 اك أن أ أواحب 5 أثم بتركه ف الجب 5 قَضَاوه» وأن الفرض م بازم 
مع ف ف ركه من الثم قضاوه وهذا أيض ليس باليين» لأن القضاء مما جكب 
عند حقق أسمابنا بأمى ثان» واختلاف العبادات فى مقادير الأ م بتركها لا يفرق 
ينها فى معنى الوجوب» والصواب أن الواجب والفرض سواء» 0 الواجحب 
أت فى ذلك» لأن الواحب من وحب الحائط إذا سقط» فكأن هزه العيادة قد 
سقطت عن الكلف سقوطا يلزمه ولا ككنه الفرار عنبا ولا النخاص منها إلا 
بادا سا 5 لفظ مشترك بين التقدير واللزوم وعلى هذا عققوا أصابنا وغيرم . 


() وردت في الأصل تجوز في عبارة 
) سورة الائدة © آبة رقم 5ه 
0) سورة النور (4© آية رقم 59 


حودة عبد الر من هلال ١‏ 


١‏ التروب إل : هو الأمور به لفن ف اتلد نوات ولشسن بن ترك 
عاب من حيث هو ترك له على وجه ما. 
قولنا «هو امون به» وصفناه بذلك لخخالفة من خالف فيه وقوله إنه ليس 
امور بهم ولأن هذه الصفة تتميز به منه اقولنا «فى فعله ثواب» الا أن هذه 
الصفة مؤحدة أذلك. 
؟؛ الباى : ماثبت من حهة الشرع ثواب فى فعلهء ولا عاب فى تركه 
من حيث هو ترك له على وجه ما. 
قولنا «ما ثبت من جحة الشرع» مبى على ما ذهب اليه أهل الحق من 
الإباحة واللظر والوجوب أحكام” شرعية ليس للعقل فيها جال» ولا لثبوتها تعلق 
به وإنما ذلك محسب ما ورد 4[ 1] الشرع» وإذلك قلنا إن المباح ما عات 
بالشرع صفاته التى هو عليها من ألا ثواب فى فعله» وببذا يتميد من الواحب 
والمندوب إليه لأن فى فعلهما ثواناً ويشارك المندوب اليه فى أن لا عتاب فى 
تركه و بذلك يتميزان من الواجب. وقولنا «من حيث هو ترك له» نريد اذا 
ترك اللباح من ل إلى مثى أو وقوف مباح قلا الم عليه ولو تركه الى 
قرية ديه تركه تراج امن سعينقا فمل القربة لا من حيت ترك المباح وو 
الى لمشي معصية لكان فى مشيه عقاب لا من حيث ترك الجلوس 
الباحم ولكن من حيث فعل الثى الحظور - واللّه أء على - 
+4 السله : مارسم ليحتذى. 
هذا أصل موضوع هذه اللفظة» ولذلك يقال سنة النى - صلى اله عليه 
وس - بمعنى أنه ما رسمهء ولذلك تقول الفقهاء هقراً السنة» معنى أنه ير 
ما شرع النبى - صلل لله عليه وسم - من ذلك اما تلق :أو جفة زم أو قدت 
دليل. ان أهل الحديث يه «سنئاً» ععى أنه يتضمن ما رسمه النى 
صل الله عليه وسم- الأمته. وقد سمى بعض الفقهاء ء ما حصات له رتبة فى 


نف رسالة فى الحدود للباحى 


النوافل سنةء فيقولون: «صلاة العيدين سنة» «والوتر سنة» واختلفوا فى ركس 
الفحر» فقال أشهب: ليست من السنن بل فى من الرغائب وقال ابن عيد الح 
هى من السئن» وإتما إختلفا فى ذلك لاختلافب) فى الصفة التى لها تسمى النوافل 
سنةه ومذهب أشبب أن السنن من النوافل إعا هى ما أظهر | ؟ ب] النى 
صلى الله عليه وسلم - وجمع عليه أمته وشرع الماعة له 0 الصلوات والنوافل 
كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف فلا ل يكن حال ركعت الفحر ببذه الخال 
بل كان يصليها فى ليتة 1 هذا وكان ذلك 5-0 ام 2 نْ عنده من السئن 
وعند ابن 0 الحم 1 أن معنى السنة من النوافل فنا كأن ا لا يناد 
عليه ولا ينقص منه» 17 حال ركج تى الفجرء واذلك وصفبا بأنها من السنن 
وله أعر - و1 توصف عند صلاة الليل بأنها من السئن لاكانت غير مقدرة. 
5 العنارم : هى الطاعة والتذلل له تعالى باتباع ما شرع . 
٠‏ قولنا «هى الطاعة» >تمل معنيين أحدها امتشال لأس وهو م 2 
اللغةء إلا أنه فى اللغة واقع على كل امتثال لأس الآ و ف طاعة .أو «معصية؛ 
لكننا قد احتر0ا0© 0 بقولنا «والتذلل لله بالعبادة» لأن طاعة البارى 
تعالى لا تصح أن ا معصية. والثاى أن الطاعة إذا أطاقت فى الشرع فإنها 
ع الب فدها ارزن دح فاعه, 
ومعنى ذلك أن حسن الأفعال وقبيحها لا يعرف بالعقل وَإِما يعرف بالشرع 
ها 5 ا عدح فاعله فبو حسن» وما 0 نو حص دح قاعله فليس بحسن 
وقد لصح أن يوصف بأنه قبيح إذا أسنا بذم فاعله كالمعاصى » وقد ا 
ان يوصف بقبح مع إستحالة وصفه | 0*8 || بالحسن اذا لم نؤس بمدح فاعله 


)0( هذه الافظة ساقطة م ن الأصل 


(0) وردت هنه اللفظة 0 


جودة عبد الرمن هلال 


ولا بذمه كالأفعال المباحة من الجلوس والقيام لمالم يؤص بمدح فاعله ولا 
بذمه استحال لأنها حسنة أو قبيحة. 

4 اطلى : التعدى. 

ومعنى ذلك أن يوس الكلف فيتعدى ما أمى به وعلى هذا لا يصليم 
أن يوصف غير الأمور بم لأنه لم يتعد أسرأء ولذلك لا يوضتك: :من لسن 
عكلف من الميوان اذا عاث وأفسد بانه ظلم لأنه لم “بنة عن ذلك ولا توجه 
اليه اص يضده . 

“5 لجار : يستعمل فيا لا انى فيهه وحده ما وافق الشرعه ويستعمل فى 
العقود التى لا تلزم» وحده ماكان اعاقد فسخه. 

قوانا « فا لا آم فيه » أنه جائن معناه أنه ضد الفساد الذى آم قلع 
فيقال بحوز للولى أن ينتص ممن قتل وليه عمنى أنه لا أثم فى فى ذلك ان فعله. 
ونجوز للرجل أن بيع الثوب بالثو بين د بيد ععنى أنه لا ثم عليه فيه» وأن 
بيعه هذا 00 أن قتل المتتص قاتل وليه شرعى» وو فعله انا لم يصح 
أن يوصف بأن قنله جائز لماكان قتله الفا للشرع ومنافيا له» وكذلك يقال لا 
يجوز أن يبيع الرجل درها بدرهمين» لأن ذلك ينانى الشرع و م قاعله. 

وأما وصفنا ما لا يلزم من العقود أنه عقد جائز كالفرائض والشركة فإتما 
وصنناه اذلك: لما كان لكل واحد من المتعاقدين فسخه ولا يوصف بذلك عقد 
البيع ولا عقد الإجارة بل يوصف بأنه عقد لازم لما لم [#ب] يكن لأحد 
امتعاقدين فسخهء ولوكان لأحد التعاقدين فسخه ولم يكن للآخر فسخه كالجعل 
لكان جائزاً فى حق من له فسخه ولازماً فى <ق من ليس له ذلك - والله أعلر- 

8 الشرط : ما يعدم الحكى بعدمه ولا يوجد بوجوده. 

هذا على ما وصفناه من أن معنى الشرط ما يعدم الم بعدمه ولا يوحد 
بوجوده» ولوكان مما بوحد بوحوده لكان علة ل للحكيء وهذا فى الأحكام الشرعية 


596 رسالة قُْ الحدود لاياجى 


مشبه بالشروط والعلل فى الأحكام العقلية. مثال ذلك أن الطبارة لما كانت 
شرطا فى مة الصلاة عدمت الصلاة بعدمها ول تود بوجودها ققد تصيح 
الطبارة ولا تصح الصلاة» مثال ذلك من الأحكام الءقلية أن الحياة شرط فى 
ححة وحود العم فيستحيل أن لوجد العم مع عدم الحياة. 

5 الخر : هو الوصف لامخبر عنه. 

وتصحيح هذا أن كل خبر فبو وصف المخبر عنه اما بقيام أو قعود أو 
مثى أو حياة أو موت أو غنى أو قفر أو غير ذلك وتتبع هذا يبين سمعة ما قلناه. 

ذكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما يوصف به والحدٌ اذا اطرّد 
وانعكس و1 ينتقض فى أحد الوجبين حُكمَ بصحته: والكلام على ما حد به 
2 التكلمينء الخبر باتى فى نفس الكتاب» والذى أورد هذا الحد وأثبته من 
شيوخنا القانى 0 جعفر السمنالى - رحة الله وهو أصح ما ورد فى ذلك 
5 والله أعلر - ]عم ]١‏ 

٠ه‏ الصرى : الوصف امخير عنه على ما هو به. 

ومعنى ذلك أن الصدق والكذب من صنات الذى مختص به فلا يدخل 
فى شبىء من أنواع الكلام غيره» فكل من وصف شيئاً على ما هو به فبو 
صادق فى خبره» فكل صادق فى خيره هو واصف للموصوف على مأ هو به 
سواء قصد ذلك أو لم يقصدمم وكذلك الكذب. قال ان تعال «لبِيَيْنَ أيه 
الزى مَخْتافونَ فيه وَليَمْكم الذين كعرو] أ كانوا كاؤيينَ”"» وقد 
تقدم الكلام على باق ما فى الحد من الألفاظ. 

١‏ الشوافر “كز الود وقم العم عخيره ضرورة من حبة الخير. 

لنفظه التواتر مقتضاها فى كلام العرب التنابع والاتصالء فكأن هذا اللخبر 
اتصل وتتابع حتى وقع العلم به فتى بلغ هذا الحد من الاتصال وصف بأنه 


() سورة التحل 635١‏ آية رقم 5 


حودة عبد الرحمن هلال 6" 


متوائر ومتى قصر عنه ول يبلغه لم يوصف بذلك» وإن كان قد تتابع وتواتر 
وهذا نحسب عرف #اطب أهل الجدل وتواطؤهم على هذه الألفاظ 4 يريدون 
ببا وذلك 3 إذا ل مخرج عن لغة العرب على حسب ما بيناه فى الكتاب 
من حك الأسماء العربية . وقولنا «بمخبره» ضرورة تقتفى أن العم الواقم بالخيبر 
التواتر عل ذرورة على ما يقوله شيو أهل المق لاء نظر واستدلال على ما 
يقوله غيرم. وقولنا: «من جهة الخير» احتراز من 0 عا يعامه الإنسان ضرورة 
فإنه يع له العم لكن ليس | 4*ب| من حهة الخير به مثل أركف يمخبرك 
إنسان أن الإثنين أكز من الواحد وإن الضدين لا يجتمعان فإن العم الشرورى 
قم لك بما ا به ولكن ليس من حجهة غيره ولكن من حهة عمنا به 
فبهذه اللخاصية يتميد امم اراق بر التواتر أنه لا بقع إلا من حية البرين 

واولا ذلك ل بقع العر ما أخيروا به» وما قدمناه من الخبر فإن الإثنين 0 
نْ الواحد وأن 0 لا جتمعان يقع العم عخبره ضرورة سواء 00 
م مخبر بهه ولا تأثير مخيره فى شبىء من ذلك والله أعلم ‏ . 3 

؟ه السثر : ما اتصل استاده. 

معنى ذلك أن يتصل تقل الرواة له فيخب ركل واحد منهم عن تقل ! إليه إلى أن يتصل 
ذلك إلى الصحالى - رضى الله عنه ‏ الذى تله عن الننى ‏ صلى لَه عليه وسم فإن 
أخل فيه بذكر واحد من رواته سواء كان الصحابى أو غيره فهو عرسل» ومعنى 
ذلك أنه قد أهمل فيه كر بعض روانه واحداً كان أو أكث من ذلك . 

+ه اللوقوف : ما وقف به على الراوى وم يبلغ به انبى - صلى اله عليه وسل 
ومعنى ذلك أنه وقف على الصحابى ‏ رطى الله عنه ‏ أو غيره من رواته 
مل من قوله ول يرفح ولا وصل إلى النى - صلى الله عليه وسلم - 
أو إرسال» وهذه الألفاظا كلما على حسب المواضعة بين أهل الصناعة وقصر 0 
لما على هذا النوع ما تحتمله دون سائر محتملاتها. 


2 رسالة فى المدود للياجى 


4ه ارصماع : اتفاق علياء العصر على 1 الحادثة. | هم ١‏ | 

لفط 00 إذا أطلق و فى الشرع اقنضى ما ذكر ناه ويقتضى اجاع جماعة 
على غير ذلك من الا راء والأقوال والأعمال إلا أن عَرْفَ الاستعمال عند النقباء 
حرق على حسب ير قدمناه أولاء فلا الفسذ امد بغير ذلك ما لا يستعمل فيه 
عند الفقباء إلا بقرينة وهذا المذّ على مذهب من يرى أن الإجاع ينعقد بعد 
الاختلاف . فأما على مذهب من يقول أن موت الخالف وإجماع الباقين بعده 
لا ينعقد به الاجماع فلا بد من الزيادة فى هذا المدء فيقال: إجاع عه 
العصر ف ححكم حادثة " إنتقدم فيها خلاف 

مه التقلير ٠‏ التزام حك القار من غير دليل. 

ومعق ذلك أن يلتزم 7 قول القند شر عا ودين و يعتقد ما حرمة خراناً 
وما أوحيه واحباً وما أباحه 58 من غير ديل يستدل به على شىء من ذلك 
غير قول من قاره » وأو صار إليه بدليل فإنه فرض من لا بحسن النظر 
والاستدلال» ولا له دلالة على حسب ما أن ثلأه ه فى الكتاب. 

5 الرصراد : بذل الوسم فى طلب صواب الحكم . 

وهو على طريق من قال إن المق فى واحد» وإن الكلف إنا كلف 
طليهء وم 0 وأما على قول القاضى أنى بكر إن كل مجتهد مصيب» 
فإن الحد بحب 1 ن يقال فيه بذل الوسم فى بلوغ حكم الحادثة . 

وقال عمد بن خويز منداذ أن حذده بذل الوسع ف بلوع الغرض» وهذا 
الحد ليس يمد ققم ى على اللقيقة لأنف هذا حك كل نهد فى طلب حك 
وغيره؛ ومن أراد احراءه على ما قدمناه من المدود الفقبية فالصواب [وب] 

“ه الى : اعتقاد إدراك صواب الحكم الذى لم ينص عليه . 

والفرق بينه وبين الاجتهاد أن الاجتهاد معنى طلب الصواب. والرأى معنى 
إدراك الصواب» واذلك يقال إن الأى الصيب ما رأيت فلا يعبرون بذلك إلا 


حودة عبد الرعن هلال 0" 


عن كال الاجتهاد وإدراك المطلوب. وقال ابن خوين منداذ الرأى: ا استخراج 


ن العاقبة وهذا من نظير الخد الأول و فى أنه ١‏ يس عقصود على الرأى الفقهى 
لأن هذا حك كل رأى ٠‏ مصيب فالفقه وغيره على اعد ينتقض بارأى الفأسد 
فإنه رأى ولا يستخرج حم ن العاقية با ل إستخرج , به سوء العافية . 


4ه اوحمسا : إختيار القول من غير دليل ولا تقليد. 

وقد اختلفت تأويلات أابنا فى الاستحسان فذهب ممد أبن خويز منداذ 
إلى أنه الأخذ بأقوى الدليلين» ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأصمبهما 
وأقواها تعلقاً بالمدلول عليه وهذا ليس من الاستحسان بسبيل» وإبما هو الأخذ 
8 ترج من الدليلين الدارسرته وقد عير بعص أصابنا عنهة يأنه معق صيض 
العام من المعالى, وذلك مكل أن برد الشرع بالمنع من 2 الرطب بالتمر» ويطرد 
هذا حيتت وحد من يأبه 7 إرد الشرع تحواز لم 4 جد العر به خرصعا من 
التمر الى اراد 00 هذا موضع الاستحسان. وإتما هو من باب بناء 
العام على 0 2 والحكم بانخاص والقضاء به على ما قابله من العام. 

قال أبو أوليد رضى الله عنه والذى عندى أن الاسعميان الذى «تحكرر 
ذكره 0 1 وجعين: أحدها يرك القياس والعدول عنه 1 521 0 لا 
يعتقده القائس فى الفرع أنه أضمف فى تعلقه بالحكم من الأصل فيعول لذلك 
عن الحاقه به عمعنى لختص به من علة واقفة تضاد القياس» ولو قوى الفرع 
قوة الأصل فى حكه لكان فياساً عليه أولى من تعلقه بالملة الواقمة» فن تعلق 
بهذا أو سماه استحساناً فهو قياس 0 الذى الف هذا باطلء» وانما تخالف 
هذا فى العبارة» ومن ذلك أن يرى أن طرد القياس يؤدى الى عاو ومبالفة فى 
الحكيء وياتحسن فى بعض المواضم مخالفة القياس لمنى ختص به ذلك الموضع 
من تحفيف أ و مقارنة ا 3 مأ ستعمله أشهب وأْصبخ وابن المواز. 


(1) هكذا وردت فى الأصل والظاعى أنها فلا كون هذا موضع الاستصان 


4 رسالة فى الحدود للباجى 

وقد قال أشهب فى الرجل يشترى سلعة بالخيار فيموت فيختاف ورثته فى 
الميار فيريد بعضهم الإجازة وبعضهم ارده أن حكيم أن يحيزوا كلهم أو 
يردوا لأن موروهم م يكن له احازة البيعض ورد البعض» واستحسن 50 خا 
منهم أن يأخذ خصة من ل بحر وأما ف النظر فليو لم اللا أن خذوا جميعاً 
أو يردوا جميعاً وهذا الاستحسان بنفيه نفاة الاستحسان ويتكرونه» والواجب 
في لا نص فيه ولا اجماع اتباع مقتضى الأدلة» وها يوجب النظر واجتداب 
العدول عنه باستحسان دون دليل يقتضى ذلك الاستحسان. والوجه الثانى 


الاستحسان ف حكم دون حك وهو أذ عَم فى مسألة يما ابوحب القياس . 


0 فى مثلها على غير ذلك اكوم 1 غير ذلك المحم لعنى يظهر 
فى المحكوم له والحكوم عليه والصواب ما بنى المذهب 1 من اتباع 
القياسْ على مقتضاه وما ابوحية أحكام ا جلدب|] الشرع وألا بترك شىء دمن 
ذلك فإن القياس منه عدت ومنه الفاسدء» فإذا : تعر ن الأخذ به مانع 
فهو القياس الصحيح والأخذ به واحب ولا بحل استحسان 5 والاخذ بغيره. 
واذا منع من الأخذ به مانع من نص كتاب أو سنة أو اجماع أو قياس هو 
أولى منه فإنه قياس فاسد وتركه واجب وهذا مقتفى القياس» فن حمى هذا 
استحساتاً قد خالف فى التسمية دون العنى. فإذا قلنا ان الاستحسان ترك 
القياس التعدى أعلة واقفة أو خاصة» ده الأخذ بأقوى الدليلين على حسب ما 
قاله أن خويز منداد. واذا قلنا أنه ترك مقتفى القياس 56 ع اتقدم من 
أنه اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. ومعنى ما يحكثر منه مخالفة القياس 
فى موضع مع الترامه والعمل به فى غيره. وأكثر مشاتخنا على أن هذا مما لا 
يصح 0 به وبه قال الشافى - رضى الله عنه - وذهب الى الأخذ به 
من تقدم ذكره من أسمابنا وبه قال أبو حنيفة ‏ رحه الله وأمابه غير أنم 
قد تركوا استعاله فى المناظرة فى زماننا هذا. 


م 


جودة عيد الرعن هلال و؟ 


وه الزرائع : ما يتوصل به الى ظور العقود من إبرام عقد أوحله. 

وذلك مثل أن يريد الكلف بيع ديار بديتارين فعلم أنه لا يحور بيع 
دينار إلا بعشرة درام» 0 بيع العشرة الدراهم من بائعها منه بدينارين» فالظاهص 
أنه لا غرض له فى ذلك إلا ليتوصل بالعقدين الى بيع دينار بدينارين» لاسها 
ان اقترن ذلك أن يرد اليه الدراهم فى الجلس أو بالقرب أو غير ذلك من 
العانى التى يذكر أن المراد بها [ 157 ] بيع دينار طينارين» فن ذلك أن 
امييع الرجل الثوب عاثة دينار الى شهر ثم يشتريه من مبتاعه لخمسين دينار 


1 


د فهذا قد توصل بالبيم والابتياع الى أن افترض سين ديناراً قدا ماثة 


دينار الى شهرء ومثل هذا مما لاخفاء 8 ظاهيه القفساد - وله أعر 5 

القناس : حمل أحد المعلومين على الآخر فى اثبات حك أو “اننقاظة تأ 
جمع بينعها | لعلة مستنبطة منه] 9 . ش 

قولنا « أحد العلومين على الآخر » استيعاب لاحد لأنا لو قلنا «أحد 
الموحودين على الآخر « للا نتقض قياس المعدوم على مدوم » ونريد 02 عل 
أحد العلومين على الآخر» حمل الفرع على الأصل. وقلنا «فى اثبات الحكر أو 
اسقاطه » مخصيص للقياس الشرعى اللمستعمل بين الفقباء» يتبين أنه تارة يكون 
لإثبات حك اتفق على ثبوته فى الأصل فيربد الفياس”" اثبات ذلك الك 
فى الفرع بممله على الأصل. وتارة بكون لاسقاط حك اتفق على اسقاطه أو 
على انتفائه من الأصل فيريد الاق الفرع به فى ذلك. 

وقولنا « بعلة مستنبطة منه» نريد الأصلء» وذلك أن القياس لا يصح إلا 
بعلة تجمع بين الفرع والأصل» يدل الدليل على أن الحم ثبت فى الأصل لتك 
العلة وتكوت تلك العلق» موجودة فى الفرع فيقتضى ذلك الماقه بالأصل . ولو 

2 هذه العيارة ساقطة من التعريف» ولعلها سقطت من الناسح سهوا وقد ذكرها‎ )١( 
التعليدق‎ 


(5) وردت فى الأصل «القياس» 


* رسالة فى الحدود للباجى 


جل أحد العلومين على الآخر من غير علة تجمع بينهها على ما يفعله كثير ممن 
لعب نا ردك هذا الباب فيقول أفيس كذا على كذا ويعتشد أنه قد 
قاس فليس هذا بقياس |/امب! ولا يتناوله سمه على وجه حة ولا فساد. 

"١‏ ابررّصل عنر المقعررا' : ما قيس عليه الفرع علد مستنبطة منه. 

ومعنى ذلك أن ما ثبت فيه الم باتفاق هو أصل لا اختاف فى ثبوته فيه 
وانتفائه عنهء وذاك مثل قولنا النبيذ المسكر حرام لأنه شراب يدعو كثيره إلى 
الفحور» فوجب أن يكون قليله حرام» أصل ذلك 0 ققلنا إن الجر أصل 
لهذا القياس للاتفاق على ثبوت هذا الك لهاء وقلنا إن النبيذ اللسكر فرع لأنه 
مختلف فيه» وتريد بهذا القياس أن لوقيل إلى إثبات حكهء ذلما كان لحري 

فار بأن كثيرها بلعو إلى الفحور وهنا ع الال 0 ريد 

يتاه أن يوقم يتحت التداوة ا 5 00 وَالْمْسِرٍ 0 
ضَنَْ در ل وَعَنْ الشلاة فمَا 0 تهون 217 ذلا نت الم محرمة لهذا 
الع وكان العنى موجوداً فى التبيذ السكرء واختاف العاماء فى حكه كان فرعا 
وجب إلحاقه به. 

5١‏ المرع : ما حمل على الأصل علة مستنبطة منه 

وذلك مثل أن بستدل الاتى على أن البيض حك المنطة فى ريم 
التفاضل؛ فيحمل القفرع الذى هو البيض على 0 ا هو الحنطة بعلة 
استنباطها من الأصل ولك أ رار 00 فى الحنطة عنده أنبا مقتانة 
لاعيش» ذلما 00 البيض متقانا اميش غالباء الحقه بالحنطة فى تجرد : التفاضل » 
فهذه صنة القرع» وصفة هله على الأصل ما استنبط منه من الملة |" ب | 
الموجبة لإلماق البيض به - ولله أعلم - 

> اشلم : هو الوصف الثابت للمحكوم فيه. 


(0) سورة الائدة 0©© آية رقم له 


جودة عبد الرمن هلال 5 


وتعق ذلك أن الحكوم فيه لا يوصف بأنه حلال أو حرام؛ فإذا دل 
الدليل على كونه حلالا أو حراما» وصف ذلك وكان هو حككه الثابت» وذلك 
مثل قولنا فى الطهارة أنها تفتقر إلى نية» لأنها طبارة تتعد محل موجبهاء فافتفرت 
الى النية كالت, ممه الحكم من هذا القياس هو افتقارها الى النية وهو الوصف 
الثابت لطاء فا 0 توصف بأنها مفتقرة الى النية. 

4 العمل : هى الوصف الجالب الحكر. 

ومعنى ذلك أن المعانى الحكوم ببا موصوفة بصفات» فا كان منبها جالا 

فبو علة مثل قولنا فى القياس لاقم أنها طبارة تتعدى محل موحبها فى 
العلة وه الوصف الجالب للحكمء ولما تَتِك فى الأصل» فلها وجدت فى الفرع 
وجب الاقه بهاء وما كان من الأوصاف لا حلب حكماً فليس بعلة» ولذلك 
احترزنا فى المد بقولنا «هى الوصف الجااب الحكر» 

العمل انعبر : هى التى: تعدت الأصل الى فرع . 

5 والعل الواففرٌ : هى الى لم تعد الأصل الى فرع . 

ومعنى م ا إفران 


الى فرع 0 ا مثال ذلك ري فى بيع البر متفاضلاء ثبت 00 [تحب] 
مقتاتاً حساً عند المالكيين أو مكيلا موزونا عند الخنفيين أو مطعوما 7 جنساً 
عند الشافعية» وهذه كلها معان متعدية الى الأرز والذرة وغير ذلك مما يطول 
تمه فكانت علته متعدية . 
والعلة الواقفة إذا ثبتت فى معنى من المعالى كانت مقصورة عليه وغير 
موجودة فى سواه» فوصفت اذلك بأنبا موقوفة عليه ممنوعة من ان تتعدى الى 
سواهاء وذلك مثل قولنا فى أن بيع الذهب بالذهب متفاضلا والورق بالورق 


220 3 لجنس 


ين 5 رسالة فى الحدود للباجى 


متفاضلا حرامء وعلة ذلك أنها أصول الامان وق التاوفات» وهذه علة معدومة 
فيا سواهاء فيزلك وصفت بأنها واقنة. 

0 العثل : هو المستدل بالعلة وهو العلل أيضاً. 

الع هى الجالبة الحكم » كأن المستدل بها معللا لحك وجالباً له بالعلة . 

58 والطرم : وجود المحكم لوجود العلة . 

ومعنى الطردء إجراء 0 على ما رام الستدل إجراؤه عليه من اثبات أو 
نفى» ومثال ذلك قولنا فى النبيذ ا انه حرام لأنه شراب فيه شدة 

ىك 5 :. عدم المح م لعدم العلة. 

والعكس | أن كل شراب 78 فيه شدة مطربة فليس تحرام. بين ذلك 
أن العصير قبل أن نحدث فيه الشدة المطربة حلال» فإذا حدثت فيه الشدة 
الطرية حرمء فإذا زالت عنه 2 الطربة وتخضال زال التحريمء وأو عادت 
اليه الشدة الطربة لعاد التحر 9 

” التائسر : زوال الحكم لزوال العلة فى موضم ما. هم )١‏ 

وذلك أنا قد وصننا الءلة بأنها هى الالبة لمك » ويصحح هذا عند 
فلن ,اناق أن :يعدم ل لعدم ااعلة فى موضع من اللواضعم» ولو عدم 
الحكم لعدم العلة فى كل موطع لكان عكساً على ما قدمناه. فإذا زال فى بعض 
المواضع بزوالهاء وثبت فى .بعض المواضم مع تعذر 0 ذلك تأثيرا» ععنى 
أ هذه العلة شير ف ذلك المي إذ قد زول فى يعض 1١‏ واضع بزواها فإذا 
وجد بوجودها لم يعدم فى موضع من المواضع ينا فقد عدم فيها العكس 
والتاثير» وذلك مفسد لا عند كثير من أهل القياس. ومنهم من قال إن ذلك 

2 ورد في الأصل تعريف الطرد والعكس #تاطين ببعضها . فوضعنا لكل منها رقنا وميزنا 
كلكديا عن السو 


جودة عبد الرحمن هلال 


لا يفسدها اذا دل على متها دليل عند عدم التأثير. وقد بينت ذلك فى نفس 
الكتاب. ومثال ذلك قول الالكيين إن الل المتخذ للبس ليس فيه ركاة». لأنه 
مستعمل لبس فى ابتذال مباح فم يجب فيه ركاة » أصل ذلك الثياب» فيقول 
الحنى: لا تأثير لهذه العلة فى الأصل» لأن الثياب لا ركاة فيعاء سواء استعمات 
فى ابتذال مباح أو محرمء فيقول الالى تأثيره فى تقصير الصلاة فإنعا تقصر فى 
الوا ولا تقصر فى السفر ارم وليس من شرط الأقيسة الشرعية أن 
تتعكس » لأن عللها مخالف بعضها بعضاء واذلك تقول إن الإحرام عليه يمسم 
الوطء؛ والحيض لنم الوطءء فيقال إن الحائض الرمة لا يحل وطؤهاء ثم قد 
تزول إحدى العلتين ويبق التحريم ببقاء العلة الأخرى زهعب]. 

”١‏ النقضص : وجود العلة وعدم الحكم. 

ومعنى ذلك أن يدعى القائس .وت الحكم لثبوت ءلة من العلل » قتوجد 
العلة مم عدم الحكم فيكون نقضاً لها وتبطل”'؟ لدعوى من ادمى أنها جالبة 
الحكرء مثال ذلك أن يستدل المنق على أن النجاسة تزول بغير الماء» فإن الخل 
مزيل لاعين والأثرء فوجب أن يطهر الحل النجس. أصل ذلك الماء» فيقول 
لماكى هذا ينتقض بالدّهن فإنه يزيل العين والأثره ومع ذلك فلا يطهر عندم 
الغحل النجس . فثل هذا من النقض يبطل القياس وعنع الاستدلال به. 

7 اللسير : وجود معنى العلة مع عدم الحكم . 

ومعنى ذلك أن الكسر تقض من جتان م جيه اعون الممرن 
وذلك مثل أن يستدل المننى على الل قتل بالذى» بأن هذا محقون 00 لا 
على التأبيد» كاز أن يستحق اقل على السل كالسيء فيقول له المالى لا يتنم 
أن يكون محقون الدم ولا , ستحق القصاض على السلم كالمستأمن » 0-١‏ 
حقون الدم» ولا يقتل به السلمء فى مثل هذا يلزم الأن ننى أن يفرق 


( © وردت فى الأصل وتبطلا لدعوى 


لك رسالة فى الحدود للباجى 
فى هذا الحكم , 0000 الدم عل, التأبيد والستأم:_» ويلا بطل قياسه. 

7 القلت : مشاركة اتقصم لاستدل فى دليله . 

'ومعنى ذلك أن يستدل 78 على إثبات حم بقياس يدعى 527 
به فيقلبه السائل ويطبق عليه ضد ذلك الحكم بتاك العلة مسع رده إلى ذلك 
الأصلء فإذا كان ذلك 9 أوصاف العلة أثر فى الدليل ومنم الاستدلال . 
مثل أن يستدل الألى على أن الخيار ف البيع موروث» فإن الوت معنى يزيل 
]١ 0‏ التكليف» فوجب ألا يبطل انإيار» كالجنون والإتماءء فيقول المننى 

ب العلة فأقول إن الوت معنى يزيل التكليف فم ينقل الميار إلى الوارث 
0 والجنون فئل هذا القلب إذا سل بطل الدليل» وقد يحكون بعض 
أوصاف العلة فتكون من باب المعارضة» مثال ذلك أن يستدل المالكى على مة 
ضّ الذهب والفضة فى الركاة فإنها مالان ركاتهها ربع العشر أككل حال » فوجب 
3 أحدها إلى الآخر فى الزكاة كالدراهم الصحاح والحكسورة» فيقول الشافى 
أنا أقلب هذه العلةء فأقول إنها مالان ركاتها ربع العشر لكل حال» فلم يضم 
أحدها الى الآخر بالقيمة كالدراهم الصحاح والحكسورة؛ فبذا النوع من القلب 
معارضة» لأن أكثر هذه الأوصاف لا يحتاج القالب اليها لأنه لو قال: مالان 
قط لم يتتقض بثىء - والله أعلر بالصواب ‏ . 

:” العارضم : مقابلة اتخصم لاستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه. 

أومعق ذلك أن استدل المستدل بدليل فيسل السائل ححته ويعارضه بدليل 
مثله أو أقوى منه» ولو عارضه. بدليل أضعف من دليله لكان معارضاً من جبة 
اللغة» لكنها ليست المعارضة التى يريدها أهل الجدل » وإتعلق بها مقاومة انخصم 
لاستدل أن يقول إنى آثرت هذا الدليل لكونه أقوى مما تعلقت به. وأما إذا 
عارضه مثل دليله أو بما هو أقوى منه بلا حجة استدل لأن للسائل أن 
يقول له إذا تساوى الدليلان فَلِمَ تَصَلََّتَ بالدليل اإذى استدللت .يه دون. ما 


جوذة عبد الزن هلال 


مخالفه هن الدليل الذى عارضتك به» ويكزم المستدل ترجيح دليله 7 ديل 
الائل والا كان منقطءاً [0: ب] . 
8ن الترمجم :. بيان عزية أحد الدليلين عل الآخر. 4 
وممنى ذلك أن يستدل الستدل بدليل فيعارضه السائل عثل دليله فيازم 
الستدل أن يرجح دليله على ما عارضه به الستدل ليصح تعلقه به ومعق 
الترجيح أن يتبين له فى علته منرية فى وجه من الوجوه تش التعلق بها دون 
دليل المعارضة » وقد بينا وحوه ذلك 2 نفس الحكتناب . 
كلا الرنطاع : ع لحن التناظرين عن تصحوح قوله . 
وقد قال كثير من شونا أن حده العجز عن نصرة الدليل» وهذا 5 
بانقطاع الساثل » فإنه 0 إنعتحز عن نصرة ة دليل» وإبما تم عن نصرة ما اعترض به 
لا سيما اذا لم يعارض دليل المستدل بدليل آخر وما قلنا أولى . وله أعلم بالصوات - . 
كما كتاب الحدود والجد حق هده )2 وصلواته على 
تمد نبيه وعبده» وعلى آله وسمبه وسل تسلها كثيرأء وذلك 
فى العشر الوسط لجادى الأخرى عام واحد وثلثين وستهائة . 
ا فنا 
إلى هنا تنتهى رسالة الحدود» وقد ريت تسهيلا للمراجعة ‏ أن اتبعبا بفعرس 
أمجدى للإصطلاحات التى حَدَدَ الباجى معانيها مع ما يقابل كلا منها بالإسبانية. 


اجتعاد أممهكمعم مقإدتم0 
اجباع (ممتععمل عل معمدم عت ععطدد وع«مععءمل عل) لفل تستمهدل] 
استحسان . ده فصن مففقط معدم متعمع مع أمظ 
استدلال مصءاطهمم آء عقممعدأدد دعدم معمعتستدفهمم مم1 
اضل عند الفقهاء معتسوواله ده عدم ذقنت عد عنو ممواء9 
اصول فقه مطعوععل أعل معلف معسملمسط مفتعمعتت 
اعتقاد 6 
اقطع | (عدطعيهم ععمة ملعيام ممت ملم عسو روععهلتعوتك د10 ع4 م عم 15) معتسومآ1 
أ 1 - -ولمماة 
وياقة م عمد نادم جد 0 وعماء عم 


رسالة فى الحدود للياجى 


مع مع لم1 

امم م 10 

ل 1 اتطمطهءم 

سمفاعم نم1 

(دفعتمدى ممه عل لملعةت د[ مممسوعفة عمو عمتدم ستاو عل مؤتفمعه) «مغيجة 1 
وهأه م86 دماممء روء مماوعء يك 

مم1 

عخأساآ 

(متمدتطقلة د[ عمعععم مقط 1١‏ معتسو) معتط اك 
(#مومعمة عل مفامعة) دك 

وعملقععه ذا وعغدمء ه لهملي 17 

ع5 

ع 

تن ريك 

طم 

(ممطعلل مدءعطملهم عمم وتعمعنمعد 2[ موعتلء0) طمئخل[-لى اخلط 
ع نع 

(فهلتطتطمعم كدوم 2 عدوء11 علعيم عد عننو وو[ عوم عدلكتصلة عددمء) كتهجو 
(424مم؟ 12[ ععومم عنو 3000 عسو أعل «ممتمتمة) عنما 
101 

601 

صقا تمده 

10 

ا 

دأعمع هوم ل 

نكنازم] 

5163م ناا 

ع1 

مع متورة سلدم علمعاغمء ع5 006 معان 
دفاو مه 

مع 

مسمة مأعم 03 

عنس ماعدع ةك 

6 

6201 

م 


اممعمعع ع5 


(مأطقط عنس اعل متلعس عدم ملهكتميلة أء علمعقمء ع) طكتز له وسطف 


لمع ممصي متمءماعم مه عك معسلعل عد معنو عملنت تتعدم قطءء11 


جودة عبد الرجن هلال ين 


مطععيء 12 

(دطعدمم ند مع ععمعتلمععممه أعل جتعمعلممموععممة) طلة© 
مم 

(تعمععمعة ها عمل هد وطعتمم ها عل ملمعطتمولة أء نمع نعم من) عمد[ 
(ععطصمهمعم أ عن عكدءا دا علمعقغمة عد مم) طكتز له مطمآ 
ملمعء 1ه 1 

كمهت 

لكان 

امهعم مهت 

ةلمعل ,هلمسسضقةف 

ع200 اذه دوع 10 

مأعمععمعد ه مسمسعاطمء2 

(مفعتفدس) معامعم أه دوء !ا عن 

(معمعسلةمممعع مملتقتصله ععدمتعتلههء) وماءما8 

مفاءنوهم 0 

(دطفتصم ها دععةسععل بعس أء) أن ماة 

(دتوهاهعه) مفغتز أه ممعمكة 

(دطعيمم عرقط مقمقبه متعمععمع ذإ[ معتادة 6ث) لعف ]2 ممكماة 
ععمعسهل عل ملمعنامءظ 

(وماامض أه عل مأعدغهمه 15) لترجردوه81 

عمعادكهة عل مقتعع4 

(ممتعتقمدس) معاممم له ماعديهة!! مذ «ملمعمه له ملمعتقغطم 
: 1 دسوهل معزه عمم ع اندم 
معد 1 

دنع ]مم 

عتتمع عل وفاععف 

ع8 


جودة عبد الرعن. هلال , 


وقية انذلسة كقتفاليئة 


عبرم القرادم التاسع الرصجرى 


”نوفلت خلال عاق 9 عير ينه #يق بق وار المفوظات الامبانلية 
العامة حصن سيأتقا على وثيقة أندلسيّة قثتالية ذات أهمية خاصة بالنسبة اللرجة 
الأخيرة من تاريخ ملكة غرناظة . 
ْ وهذه الوثيقة التى "تحمل نرتم 114 8<« زر عموى 5. 9-0 
عبارة عن, النص. الكامل العاهدة التحالف واناضوع التى عقدت بين يوشفب 
ابن الآخر أو .يوسف الرايع ملك غرناطة قبل توليه الملك» وبين خوان (أو 
يوحنا) الثالى ملك قشتالة فى ؟» حمادى الأول سنة ه "امه الوائقا لوف 
ينابر سنة 1485م . 
0 وى وثيئة ضخمة كتبت على فرخ كبير من الورق نحو ( 70 ا 0 
وكتبت ترجمة الوثيقة القشتالية فى النصف الأعلى» واكت النص العربى فى النصف 
الأدنى فى سطور طويلة جداً بلغت واحداً وعشرين سطرأء يحبر باعت يكاد 
ينمحى فى بعض المواضع مما زاد الصعوبة فى قراءة النص الذى كتب مخط 
أندلسى متوسط الجودة» و بأساوب ركيك فى مواضع حكثيرة . 

ونستطيع أن قرأ فى سطور هذه الوثيقة قصة الأساة الؤلة الى تحكررت 

غير مرة فى هذه المرحلة الأخيرة من تاريخ اسبانيا المساهة » وهى مأساة اللخلاف 
الدس الذى مزق أوصال الدولة الإسلامية وحم قواها» ومأساة استعداء فريق 
من الأمة الأندلسية للعدو القوى المقربص بها اسبانيا النصرانية ‏ على الفريق 
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الآخر» والتمبيد بذلك لتدخله فى شؤون الدولة الإسلامية والعمل على إضعافهبا 
9 إخضاعها وسحقها. . 

وسياسة اسبانيا النصرانية فى استغلال الخلاف والفتنة فى الدولة الإسلامية 
قديمة. ترجع الى أيام الفتنة الكبرى .فى أواخر القرن الثالث المجرى ( الناسع 
اليلادى )> وذلك حيما اضطرمت ثورة المولدين والنصارى المعاهدين فى كثير 
من القواعد الأندلسية: واتجه الزعماء الموارج غير سرة الى محالقة: مملكة ليون 
النصرانية. وكانت المملكة النصرانية قد ظهرت فى ميدان الحوادث- يومئذه 
وأضحت عاملا بحسب حسابه فى توازن القوى فى شبه الجزيرة اللإسبانية .. وفى 
عبد الطوائف استطاعت المملكة النصانية أن تحنى مار هذه الدياسة البارعة فى 
استغلال تفرق كلمة الأمة الأندلسية» وذلك بدفم حدودها جنوباً حتى ضفاف 
التاجه والأستيلاء على أول قاعدة أندلسية عظيمة هى ‏ طليطلة (88١1م).‏ ولولا 
استغائة ملوك الطوائف يومئذ باخوانع, المرابطين فى افريقية» ومقدم الرابطين» 
وانتضار الجيوش الاس_لامية المنحدة على حيوش أسبانيا النضرانية. فى موقعة 
الزلاقة (حم١ام)»‏ لكان مرجا أن تسقط دول الطوائف حميعاً فى بد إسبانيا 
النضرانية» وأن تنتعى بذلك دولة الاسلام فى الأندبس فى ذلك الحين . 

ولما برزت مملكة غرناطة من ثمر الفتنة» على اثر انهيار 'قوى الوحدين 
خلفاء الرابطين فى سيادة الأندلس؛ وأخسذت قوى الأندلس المحطمة.تنتاشن 
وتتجمع فى ظل هذه المملكة الإسلانية الجديدة فى .رقعتبا المنونية المتواضعة . 
أخذت اسبانيا النصرانية ترقب هذه القوة الجذيدة بعين التوجس والحذرء 
وتحاول أت تقضي عليها قبل أن نشتد .وتتوطد» ولم يجد منثىء الأندلين 
الجديدة يومئذ» وهو تحمد. ابن الأخمر» بد من أن سعى. الى: مجبائعة ملك قشتالة 
القوى (فرناندو الثالث)» .وأن يعقد معه حلفا يستظل فيه بطاعته» ويتعيد له 
بأداء الجزية ومعاونته فى حروبه.ضد أعدائه» وأرتف يشهذ اجماعات مجلس 
قشتالة. النيابى. (الجكورتس) باعتباره أحد أنياعه» وأن يسمه عذداً من: القواعد 


14 عد عبد الله عنات ةا 


والخصون الاسلامية» وذلك كله فى مقابل. ارتضاء ملك النصارى أن ٠.‏ بعقد :لمم 
مع ملك غناطة لمدة عشرين عاما. ز 

.. ومن المدفش أن نتحد قاثلا ريا بين . نصوض هذه اللبامية :الثى. عتدها 
مؤسس مملكة غمناطة مع. ملك قشتلة. وبين نصوص الوثيقة التى نحن بصددهاء 
ولكن معاهدة الع هذه التى عقدها إوسف 3 مع خوان الثاق عقدت .2 
فى ظروفك أسوأ بكثير بالنسبة لمملكة غئناطة . وكانت غرناظة منق .نباية: القرن 
الرابع عشر تخوز ذؤر انحلالها الأخير. ومذ تسوفى. ملكها تمد. التنى بالل سنة 
91 م تعاقب على عرشها.الأمراء الضعاف وتعاقبت الدسائس. والفقن حول 
العرش. وفى سنة: 4؟4١‏ :تولى: العرش السلطان: أب عبد. الله محمد الملقب بالأأيسر» 
خلفا لأبيه الشلطان :يوسف الثالثء ولكنه كان طاغية ضارماك فل لدف أن أ 
سخط الزعماء والشعب معاء ‏ واضظرمت: الثورات اللمتوالية: الجلعه» ونححت الثؤرة 
لأول مرةء واستطاع خصمه التغلب (ممد الزغير) وهو من 'أبناء عمومته أزنا 
يرق العرش حيتاً؟ ولكن «الأيسر عاد فتغلب على خصمه. واسترذ علرشه ‏ ( شنة 
8). ولم تمض بضعة أعوام أخرى حتّى دبرت مؤامة 'جديدة .مخلمه» وكان 
خصمه. امرشح لنولى .العرش فكانة يومئذ أمير من :بيت. الملك .نذى: يوسيف::. 
وقد سجلت لنا الوثيقة المثار إليها إسمه التكامل فهو « أبو المجاج: يوسئف بن 
امول 6 يسمه ,الكتاب. القشتاليون مقضلةموط4. و تنمية أحرث وأصيح فى 
118 الى دطل. وكان يوسف أميراً قويا ‏ واف الثراء أوالميية؛ ,فأربل. الى 
ملك قشتالة بخوان الثانى: يطلب إليه: معساونته على ارتقاء الغرش» ويتعهد. بأن 
كر : بابعه » ونحت طاعته» وأن مخارب معه ضد أغدائنه» وأن يؤدى له اللزية 
وأن يشهد مجلس «الكورتس»6. فاستنتاب. ملك. قثتالة .الى دعوته» وأرسل إليه 
غندو به القائد ذيحو جومث دى رييرا هعدءطن8 06 دعحدة6© معه1216 ووضعلتك ‏ . 
بشروط انالف السو ف حصن «.برغالش »© فى يوم الأحد سبتمير سنة 
الموافق. لسابع الجرم:سنة 888 ه. وحررت. منه, نسختان بالعريية والقشتالية 
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احداها هى الحفوظة بدار الحفوظات فى سيائقاء وهى فيا 0 نسخة ملك 
قشتالة . وهذا هو نصها العربي» وهو اعرد نحت نصها القشتاق . 

سم أ ارهن الرحم 

وصل اله على سيدنا ومولانا عحمد» وعلى آل مد وس تسلا 

ليسلل كل من يقف على هذا الكتاب الكريم أننا الأمير أبو الححاحخ 
يوسف ابن امول » سلطان عرناطة ومائقة والمرية وحبل الفتح ووادى آش 
وبسطة» ومالكى ذلك كلهء لما دخلنا ذار ملكنا تحمراء غمناطة حزسها الله كلا 
عَنَدْتُ واشترطتٌ فى هذا اللقدء الذى عتدثّه مع كبير مولانا الساطان العم 
ذون جوان صاحب قثتالة وليون وهو دياقه غومس ذا الر ييره اللانطاضّه . الكيير 
بالأندلسية”؟ واللفوض على الفلنتيرة وواحد من أهل راية قناقاين عليه ويدئ 
مشدودة فيه» وقول تيسح فى كل ما اشترطت فى هذا العقد الذحكور مغ 
بالألنطاضه الذ كور من غير زيادة على ما فيه ولا نقص منه» ونحلف على ذلك 
بل الواحد الحق» وتمد صل الله عليه وسل» وبالقرآن العظيء وبلاجان الذى 
يعتقدونها المسامون ولا مخالفوتنا. نسحخة عهقد الصلح. 

الجد الله له. ليعلم كل من يقف على هذا الكتاب الكركم أننا الأمير أبو 
الحجاج يوسف ابن المولى النصرى... تقول انه لما كان السلطان العم الرحوم 
أبو عبد الله تمد ابن السلطان أبى الحجاج بن نصر' رحمهم الله 5 الغرناظة 
بتحقيق وصدق يقين» خالفه الفدار الخالف اماق الكلء أبى عمد الأسرء 
الذى خان العبدء ولم مخاف الله تعالى» ولم يراع .العبود والموائق والأمان» الذى 
أمن لمولاه السلطان اللذكورء ولأخيه أبى المسن على؛ رحة الله عليها ورضوانه» 
وقبرة وغصبه ف ملكه وسلطانه» غير حق؛ و بغير شرع» وأترحة عرل ملكه 
وبلادهء فكان ذلك الفعل القبيح» الذى فعله ذلك الغدار الكذاب 2 مد 


1 وإممه وضعته بالقشتالية كالأتى : دن 2 ممع طقك1 عل ممعدرة  يعنت‎ )١( 
داع سملم 4 6ل‎ 


1 جمد عبد الله عنات [ه] 


الأسر سيب لتوجعنا وانتصارنا بمولانا السلطان معفم دون جوان» ساطان 
قشتلة وليون» الذى هو رأس اشبائية» فاستعنا محزمته ونصرته » وكير سلطانه» 
وجئنا له بالمضوع» عن ومن لنا من قوادنا وفرسانناء حيث كان يمحلته متها 
على مدينة غرناطة » وهو بحيش عظم وقدرة كبررة » ليكون مولانا السلطان 
الذ كور عونا لنا على أخذ الماك من يديه مد الأيسر» لغدره وشيمته القبيحة» 
وان تكونوا نحن عوضاً منه فى الك خداماً ومتاعاً لمولانا الساطان صاحب 
قشتلة » ععاونته وحزمته» وبا أظرر علينا من جاهه واحسانه ونصرته لنا على 
عدوا الأأيسر الفدار. وحن نشاهدوا على أنفسنا إلى الفارس اللكرم .دون دياقه 
غومس الرييره الفالنطاضة الكيير» الفوض على جميع الكبار بالأندلسية ساله اله 
إذ هو نائباً عن مولانا السلطان صاحب قشتلة وقائم) مقامه» وهو على جميع 
الفرسان بالفلنتيرة المعاندين ليع المسابين. فنحن نشهد على أتفسنا أننا خداماً 
للولانا السلطان صاحب قثتلة من الآن إلى ما يأتى عدء مككنا الاك أو لم 
تملكوه » وخدمتنا له بنيتنا وقدر استطاعتنا فى جميع الأمور بعضها وكلها . . ونحن 
نشرط ونشهد على أنفسنا أننا إذا مهد لنا ملكناء ودخلنا دار ملكنا الكريمء 
أن تحرر ججيع الأسارى الذين بملكنا من التصارى فى حضرتنا العليةة؛ وجيع 
بلادنا. النصرية » ما عدا الأصناح منهم وامصلون الذين بدارنا ؛ ونشهد على أنفسنا 
ونشترط أداء عشرين ألف دينار من الذهب العين البلدى الوازن فى كل سنةء 
موصلة ليدى مولانا الساطان حيث ما يكورل من: بلاده ومواضعه وحصونه» 
حت يستقر بيده الكريمة مع من .نستثيقوه ونطمثنوا فيه من خدامنا وقوادنا. 
ونتترط ونشهد على أنفسنا معاونة مولانا السلطان بألف فارس وحسيائة: فارس 
مسلحون من فرساننا عرتبنا ونعمتناء نوجهوم له للموضع الذى محتاجهم . فيه من 
بلاده لحار بة من يريد محاربته ومعاندته ومنازعته» نصارى كانوا أو مسامون » 
ونشرط ونشهد على أنفسنا أنه إذا احتاجنا لخاطبتنا فنتوجه إليه بأنفسنا وجيوشنا 
إلى الَكُرتش النى يحكون فيه فى البلاد والواضع » فإن كان الكورتش من 


لكا وثيقة أ ندلسية. قعتالية فيل 


الأبراث التق تلى طليطلة لناحية بلاد السلدين: فنتوجه بأنفسناء وإن كان الكورتئن 
من أبرات طليطاة :بداخل قشتلة» فنوجه أحداً من. أبنائنا أو أحداً من قرابتنا 
أو أقربنا نام إلينا. ونشهد ونشرط على أنفسنا مهعى توج نصرانيا أصلياً إلى 
خدمتنا فأردوه إلى مولانا صاحب قشتلة لأقرب وقت » ولا سبيل له. أن فم 
معنا يوجه ولا بحال» بل تردوه يكتابنا لمولانا السلطان يقع نظره. اميل فيه 
نهذا الشروط كها نشترطوا بعا على أنفسناه ونلزموا أتفسنا .ما يلزم. فى كل با 
قلناه» ونحلف أننا نوفوا مما قلنا على أتم الكال» الذى يرضاه مولانا السلطان 
صاحب قشتالة » فنقواوا له النى لا إلاه إلا هو عام الغيب والشهادة» الرحمن 
لرحيم؛ ويحق حمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلء وق القران العظلمء الذى 
أنزل على عمد صلل الله عليه وسرء أننا لا خا العبد فى كلة واحدة مما قلنا 
فى هذا العقدء وإن خالننا ذلله تعالى شاهد بيننا والعاقب لناء وأنا الفللنطاضه 
ذياقه غومس ذا الربيرة» الذكور قبل نايباً عن مولانا السلظان ذون وان 
صاحب قثتلة بأسره الكريم مفوض عليه بتقدعه وكتابهه أنا قابل منك با 
دون يوشف سلطان غرناطة وراض به عن . لانا السلطان» ذون جوان كا 
قلته وشبدت به على نفسكء قد رضيته وأمضيته فيه عن مولانا السلطان 
صاحب قثتلة » وعهدتك عبداً صميحا » وقولة صادقاً لا شك فيه؛ عن مولانا 
السلطان صاحب قشتلة الصلح بطول "أيامم ياذون يتوشف منلطان 'غئاطنة» 
وأيام مولانا دون جوان» وأيام أبنائم» على شروط الإصلاح الصحيحةء وعلى 
حسب العوايد بين اللوك مر1ح التصارى والسامين ؛ والعبود الصحيحة بينهع» 
وتسر يح جميع الابرات يجميع البلاد النصرانية » وتأمين “جميع التجار من النصارى 


والسافين» وليتوجهوا جميع السلع والكسب» وجميع الأشياء الباح بيعها وشراؤها 
: :ان التطارت” والتلبين:» إل. تجيم, البستلاد: نت الأمنواارما من غير درن 
عليم ولا عارض يعترضم فى توجههم وإيابعم ؛ لا ياز:. أحد منهم . غير 
الواجب النى هو عادة .بين التصارى والسلمينء وكذلك معاونة مولانا النلظان 
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صاحب قشتالة 8 ياذون يوسف سلطان غرناطة على جيم من يعارضم 1 
من لايق حارم أو 'فساد بلا من نصارى' أو مسين» ونصرته لم عا 
عكنه» وكذلك ياذون “يوسك إذا توجهتم لخدمة مولانا إلى الكرئش_الذ كور 
قبل »من عام أو أعوام » فان اللازم الذكورة. قبل » تخفف عنكم » » وكذلك كل 
من يتوجه من المسامين لبلاد مولانا السلطان صاحبٍ قثتالة » انه لا بيخ للم 
جوازاً لشرق أو .لغرب © ولا نم معنهء بل يكثب لم بالشنعة مولام ذون 
يوسف سلطان غيناطة ء وص أن الأسارى الخررين إنما الحديث على القشتليين 
خاصة » وأما غيرع فلا حديث فيعم» وكذلك الفرمان” لالت واطبائة ارين 
حم تبهم 5 السلطان' ذون يوسف ثلاثة أشهر» وما زاد ل ذلك 0 صاحب 
قشتالة مولانا ذون جوان» وإذا توجه السلطان ذون يوسف إلى الكرتش اما 
يتوجه بنفسه ويمن. يقتضى أظره بقليل أو بكثيرء وثبتوا بالقول فى 19 العقد 
أن العشرين ألف دينار» الذكورة أعلاه» فعى توجه السلطان ذون يوسف بحيشه 
.ومقدورته » يعاونه ذون جوان صاحب قشتالة وتنخنف عنهء ومهمى وجه الالف 
وخبمائة , فارس قلة لق جعنه 4 دوا قوننا فى ذلك بلإوعان اللذ كورة قبل ؛ 
وقد ثم القول والعبدب» وألزم الظلتطاضه لذ كور ما قيل عنه» وما قال عن مولانا 
ذون: جوان صاحب قشتلة » وشهد ما قال ذون: يوسف سلطان عرناطة . على 
نفسه با قال» وفى نسختين بالعربى والمجمى » وفى حصن برضالش بتارم .يوم 
الاحد السادس عشر لشبر شتير عام ألف :وأربمائة 'وواحد وثلاثين» يوافق 
السابع الشهر الله ارم :عام خمسة وثلاثين :وثمان مانة » عرف , للتدخيرة .. ومرةك 
/الاشهاد أننا. الامير أبو المجاج يوسف بن المولى سالطان: غرناطة ومالقة وألمرية 
وجبل الفح ووادئ آش: وبسطة وما إلى ذلك كلهء .نشهد عل أنفتنا فى .هذا 
المقد. للقيد أعلاه وتجدد الإعان. التى قيدت فيه » وعيدنا الله عليباء ' من الجزاء 
الملية مخطنا. عليه.. وطابع الذهب الغلق .بشرارزب الخرير . ف: يوم الأحد السنائع 
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والشرين ليثر عام ألف وأربعاثة وائنين وثلاثين يوافق اليوم الثالق: والمشرين 
لجادى الأول عام هس وثلاثين وثمان ماية عرف للتدخيره ») . 
نما اه 

وأو ملك النصارى لعهذده للامير السلمء واسعطاع يوسف بن ا مول النصرى» 
ععاونة ملاك قشتالة أن ارب خصمه السلطان الأبسر وأن إينتصر عليه ف عدة 
مواقع» وأخيراً أن يدخل عى ناطة ظافراً وأن ير بع على العرش وذلك ف شور 
نوشير سنة 51نام. ١‏ 

وما كاد السلطان يوسف م الحجاج » وهو الذى يعرف يوسف الرأإبع 
بجاس على العرش» حتى حدد عبوده التى قطعها للك قشتالة» وآثبت ذلك 
بتوقيعه وطابعة على معاهدة التحالف وافضوع» وذلك ف يوم الأحد فف ينار 
سنة ؟"8١‏ الموافق 5 جمادى الأول سنة مجم ه. 

على أن حكه , يطل» فقد كان يع فيط و يلبث أن توق بعد 
تر قلائل فى أبريل ستة 4م ٠‏ وعندثل اتفقت كلة الأحزاب على رد 
لأس إك التلطايت السو وأستدى من .مقا .وجلن عل عرش حر تاطلة 
لامرة الثااشة. 

ثم تكررت مانبى الملاف بين زعماء الأمة الأندلسية» وتكرر تدخل ملك 
قشتالة نس الأساوب ولنفس الغاية. و يفطن زعماء الأمة الأندلسية 5 أنهم 
باتباع هذه السياسة المؤلة» خانوا يسيرون بأقسم وأمتعم , إلى هاوية 
العبودية والفناء 3 

د عبد الله عنان 


4 النس الاسبائي لتعيد اتن الولى 0 


ذيل على مقال الأستاذ عنات 


الأصن ‏ الرسباى لتعريد ابر الطولى للملك وان الثالى . 


'““أماف الأستاذ محمد عبد الله عنارن إلى صورة الوثيقة السابقة الى :تفضل 
باهدائها 0ن المحفة ناور لكوع افيه تسيا الأسان ع ونيا نه ادف أن 
هذا النص الأسباتى لم ينشر ضمن مموعات الوثا'ق الأسبانية الرسمية الخاصة بإللث 
خوان الثائى (1404-14:1). فرأينا أن ننشر القص الاسباقى إلى جان 
النص العرق الذى تفضل باعداده ونشره الأستاذ عنان» خدمة للباحثين فى هذا 
الميدان ولا لسلسلة الوثائق الخاصة بعلاقات ابن الولى واللك خوان الثالى. 
وستكتق هنا بنشر النص تاركين الشروح والتمليقات والقارنات بين: النصييكف 
أخرى. وقد قت بقراءة النص وإعداده للنشر ععاونة الأنستين عئيدس جنذالدذ 
ماس وسيلفيان لامفوس . ش ْ 
0 وإناماً للفائدة» رأينا أن ننشر بعد ذلك وثيقة أخرى تتعلق بهذا الوضوع 
وهي نص خطاب كتبه ابن الولى بعد استقراره على عرش غرناطة إلى خوان 
الثانى فى يناير *"414 يؤيد له ما اشترط على نفسه فى الوثيقة الأولى . هذا 
ومن العروف أن ابن الولى لم يظل على العرش إلا شهراً واحداً بعد ذلك» إذ 
أنه قتل فى فبراير مرت نفس السنة» وقد نقلناء نص هذه الوثيقة عما إلى : 
بع ف«طسرمة عنوعك مفسيد تعس مك ممه 1م18 امكل ععنسة) ( - 
00 ا ل للية 
أه مسيمه ء(1؟ .3932 مقر .68 '[[ عامدووظا وو«معسق ع4 مءءنمناطاظ 
ملماسعاء4ة آأهء و ممسعه0 عل عنسآ مه وجسممتعاهن) ع ع«نمع دالا 
,هسه عل لعلطف ها نمه دمنهم ععلهة وممسعتعية وموطت]1 عك موها0ا 
أه عالفعمه عه رتخأ[ امك ملأهعدت مضه وها1 ممم ملتطعهوم عافد قن[ عننو 
دوه أمسوع8 نمم ]1 


عل مالسو ملو « 1[ م7 عل مممعاهل أمة معقمة تن » (د) 
.2 ام ركووح عاق .ءماه) معدووط عم ناطظ عمط 


إيه1هدهك!ه مد[ تتعجه دناجدد مز إجمم مه وعكطرزك إلقنا زر ك تبكوقن عر بإزعسرم 


ا يك ب قيس 7 2010 21111 58 0 م م قحو أيه حون تأيه وليه فال بهد ايمفوداد ومس ومع 
ا ١ 1 1 ١‏ 4 :2 ليه ليذه 4 7 
١‏ ا 0_0 ١‏ 8 : 6 إ: . 1 اج محبده م لط سلوف ( تيون )ج )لف احبية د أو ديه 7 1 
سانا 3 0 7 : 4 0 , 00 00 عه يد 5 + سريبي بد © 


5 توما ا . مد كمه مني ير 
ا لمحبدمة تممه زمه مايل أ« لح دلي ب 0 > 
1 


> مر سم[ يي 
نيهت جره سمو ليحر 
فيد 7١‏ أ« أ 


١ 5-3‏ : 2 00 
+ فى “حامر حأ هم أوهد خييه؟ ينذا ديام امنا 5 إز 3 
اميد بام اس 313 لهمي عله داج عله فود بن 


مم مد مور حك مك ص عضم يكم يمسم 60س 
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511114 ا اا ملاظ 171181 137180110 لممرمعم 
0 0 1 1ل 1121711 1117م انا 1 5861017120 07قنا9 


2-0 طاذنكناة ةله 1 ظ«م 
2 450 اآ8 0طفاججاعم * 


م 1 عه020دتدرة وقملهام اه 5وملط عل ععطصمم [عكر 
8 2021015ه) -لقسمطهة! «متإقصر ملعو منتاقعتم ورطوو ووز عل 
محدمن عغسواعله تسوه عل 5080 88018 عتان 105 0035م مومعو 
صعط ملهصهة 0 عل ترعظ كدمدطا عترمطلساطة صتصرن لو سولق نسم مر 
8 )د ملسمعتلسعئة » اأنتقص اممعطة لممصسمطة31 عاتإلسمطق وروسمق 
قحم ومحصهء عللهة1 0 عن ققلنجة 6 فوتصوط 6 فعلعع ممص فمطعترم 
قتعتلة © عل «جمعرآ عل ملو [ه"]' عل هللناقةن) عل ترع8 ميل صمل «رمووة 
الى عل عطتقولق اعل صعطهل عل منوعه]ة عل فسملعمه© مل مالتووة عل 
حصو صن ملمع مه ءاه هصناملة عل 6 منجوءوزل؟ عل 562507 6 وسزوعع 
عل هلل تم هلمةء فققم ممادمق فمعاه عل هُ عزهللهفة؟ عل معغطوئ 
0 «تاقعناء لتعطتةآ عل تعصره0 مئع21 دمله وه1مل مولز 
تاعخم 0 واعل 2028[01 تطقغامقء وأقعجام 6 وزعد [قلصمق عل «متجقس 
ه عوناطه 6 قفتا ص ععتطصمم منقعيار؟ ص وزعقصمه مؤفموم أمل 6 
16لا صمل ملمغصماعلة مطتل لقني 151 .لع نعف ممعي ع ووو 
لععظعم منافعيص وا عل 16 701 0585© 9188 أحطة 010156 بتعممره) 
لطع لصون مه اع د عتصعم وى ددا 5 لانماورعه 
-116 هلق هأوء 01122105 مممع8 عنا18ة 56 عنان مغق ين لهين الى 
لامعل فلقصدع© عل ترعخا انقب لفصعطق كمفدآ صمل ذمم مصروة دعم 
ترعظ له ممنرعظ8 مطعتل [عده ملسفصورعظ ماصمنن رمم معنن ودمصر 
-طجدة قطعء نعل عدم ترع ممعلعلة؟ 6 مغمدز لددسمطهل8 طتلنلطعسطمق 
لمصمطة]8 مصمعن هُ اعم 250مم آلآ .مستوعظ مطميل أعل صملوءء 
ملعل معنن لمغلدع1 ع1 6 عما2 عل عمصة لو لط ةل ناه ملععننية1 61 
مللدقة7 نل ملصعنوءة لمصسمطه31 طانلطمسطق عجعخا عمكروءة مطعتل اه 
6 مسنوعظ مطعتل 1ع 0 06216 مأقن زمر 6 11 ونغخصم مموغصويو1[ 
صبحة ممنوعظ مطاعتك اعل ته 00م عة عه زعم [ء 01م 5ع “ممعم عنن 10 
56207 ناى عر16 مطعتل له عتصعمر لعي مغممم مطعم مل دامع عبان 
قطعتل هآ مم عمعؤعل 6 مممصستعط ندة تلخ سسععة طاعب8 ع ثم أمستضمج 


.ماعدعه ولمعظتموة آه سمودع مم مم ص مفلاتصسف» عصمة كمعطملهم فمآ (2) ٠‏ 
و مسو ملددن ف عطوعة ممه1 2[ دمدع؟ لممتوتيه مغلم ءكتاهقط لعل متععيم معمنا د[ و (2) 


1:44 النص الاسباني لتعهد اين المولى الل 


15 5 طهه مصرعا مطعتل 1ع وفقه 6 ملوعطممم ذاهقمد حقمه 
89 002 ذمط أقتنن 16 01م تاعععصعغمعم عا عبن مدلل 6 معقملطق 
تزع" مم ملصعاطة دمه ممتوعا مطعتل اعل ومعممم ومالقطقء ومصدواج 
علصوئع 6 ملمععم فده ملصة قصمء منه لقصو طة]8 فطعتل 1و 
عت 18 ه عتصمعم ؤمص © 061 تقاتهمة 5مصعل وممصمل«وعة وك عدن 
6 61 0أق16اج2 050زع 00م تإتتمط 6 مغلة تإتتصج اعل معدمصة 6 لع 
أ6نانة مصرمء أقه صمعرة عل 6 وللاقة© عل تإع 1 صمسل صمل ج16 
9 6 وعترع1 105 و1000 صعتنوة 6 ققهم5كآ عل مععطقه 5ع عتن 
حصفقفعمةء قع266651080 قتاة حهة زعم نزوعو5 معوعل ع5 ملاعل معلصوعمع 
2 ململنتجة ث متسمطءة دده قل دع ملتلمعاعل 6 ملمنتقمصة ععة مل 
83 عتل مصترعظ مطعتل 21 تقصقع هنهم متععامم 6 لمنمعم بره 
وعتع ومؤوعل لدع ععوصدد كه عزقمنا اعل «علمععوعل 707 ممع ممامعم 
مطعتل لقني 1كآ ممتوعظ مطعتل 11 ممع ز056م عأمعم قطعع عل عن 
-006م قعأفقعتسط قبدء ملمعتدع 6 ملصقغةة نرع8 11 مموعة و«نوعنم 
مطعال لق ملسعتسعزة قمه ملقصدء 6 عل اهقلطت م[ ءتطوة 6غامة توووم 
دمم 1لو86 نه [2 0ععظعم حاو 18 ددم ومستدء؟ ومم «مقعءة مزممعم 
6 226766065 6 ققتتتصمر!ا: ققطعتهم 5ع[ ملصعاءوصوع86] وموم ع0مة 
50 208مل مع تطاعء 18 مه اله عع اكا دمكئوة وتذوعسسم مطعتل اعد 
-2261 ققطعتتحم خمطملمعزعع1 8 085 امم متق”رصة 54 مطعتك 11 
6 139701 ياه [آء عمل 6 تعاع 1000م 7205 طء طينة ققصر فممتوة 6 دعلع 
65 عل وتعوعع مغسقتلممم ومصعل صغم ذمم لقنن ملصمه ملترة 
عط 11 لدعاقمل 6 مصقعة مطعثل له ممحوعظ مطعتل اعل تمعمومل4 
© وعصعاط 5 16]) قعنام 6 مسترعظ مطعتل اعل ممقمعلمجة ومم 6 
35 21168510 مصناى 31 مغط16تطاوع"ممم صزة ممعممهن 6 وعلممجعمر 
مطعتل [عل ممعسوعه! 6 ودع[طمم مصدععطه5 قلدة ملهالهم؟ ث6 ملتطممعم 
-عل 6 قمصوة 16 متعتافداز 6 صمعفاآ مومع صم تزع 151 رمووة مقممم 
لوء1 للحم عستومو5 مله وملمعتاطه لحم 6 1005صئغ تزنامم عروة وممرعن 
عل عتي 105 معتامععل 6 08ل وذدمسم عل فقتل دم[ كملمغ مه ماأصعصر 
سقعده مطعتحصص اا كهننة ومتصدعه6غ0 [هنه 10 00م نمم سععع تمتو ومم 
7متإقحط ملفغصةاعلة معطت عل معصمة موعت صمل ممعللقطقء 6ل 
حدمه 5 [عل 6 نوع 1آ مقعة وتأقعتط مطعتل 1[ دمح ومعخحدوع] 18 ع0 
8 مصمقع1م صء لتعاصمم1 مطعتل ها عل «مترقد سمغتمده د 6 مزعة 
لقع نه 18 زه مصرمه آقة صعلط نوع83 151 دمقعة مجأفعيام مطعتل [عل 
مالقفة 9م وه ذعتان 5ه مستفعل .6 عغصووء م عقعبظ ‏ 20 ممع قحم 


يلظ ذيل من تحر ير الصحيفة .1 


-0ا06 77108 8أقعتاط عل فقتل 105[ 0005 د قعهقم 8نمع2 علدعل متزية 
مله ومسعقوتاطه ومم 6 مسترعا مطعتل 11 ملصفممعه صمص ه مقصقم 
دهم تعههة 6 ععلمم لدعا متاقعيم ملمغة عتصعمد لوع1 6 معلط عزوروة 
هلع 6 ققدم هها[أعدوة فقلمع ومغمعتصسهلصقص 0 مغمعتص هل سصمصر نه 
تععة! ه مله8و7تاطه وه 6 عطعل مللوقة؟ لدع[ 6 ممعتاط عن مهملاع هصن 
.تتأمصم 6 

عل وحقهقه وطعتل 8 6نان موعن[ معنن قمصيأعصوعم تزومن © 
6 89 2023قعغطلهة هعكمند؟ ذمط 6 وممووعوعطمه ؤمم فحصو 
000 نه 1ه 6 تزع [كآ مقءة مأفعوم مطعتل 1ه ومتسموضسموء ضام 
8 لة] معضعد؟ ممصعة عتقعل عنان ومسمقتافي ومحتاسق و05[ عملم 
8 عه ممحوعة مطعتل عل 5عاعهم ققعهه مه ه لحلطة فطاعتل قاد 
8 لمتطعسةآطمة 105 6 فكة قطعتل هله ث6 رع 1ه معنم انع مع نيهم اناه 
حق006م8 5 ةهنعنا] عيان قعنتوذعل قعصر متد دع وعضصعل لمع ممعم نع 
: مصوعظ مطعتل اعم 06 


3 وعتارزوعل عن 105 دوم 6 05م مم ومممعاع صرمدم ترومئ 0 

عا “للأمعقصمن دمم عل ممرع8 مطعثل 151 مععملوععط 6 معممتمب 
وتاقعنم عل وممبوعظ وها عل مغتلطدة ه لوستفقم 0 مصناع متم 
م صةء 0 عل ممنوع ا مطعتل اعم ممم ملفمدم همه نرم 151 جمووءة 


-قط 5مناذعتتم ومطعتل 3 701 6 208 دهم 5متمعاع صرمعم تدمع 0 
علصعل حققه همطعتل 12 6 مصوعظ مطعيل 151 ملصدعطوه قمم دوعوم 
2 026266 قتطاعم2عم مله صن قله عتقعدم 6 حمل عل عتسماعلة مه 
06 قغاطهل التصس عغسصنعءم جع 151 عمضعة معافعيد مطعتل له معتوة 
2 300 خاذعنته فاقمك 2 ققلة16[ مقعم وغقدز عل دع نلة1ة؟ منزه 
© لقلطك معتدن آأمين ده عتعتناماقه 0مأفعوهمم اأمف8 باد حامنن 
.7605 قا5 ومطعتل 5و[ م00 06 هللب 
-عطعط ومتاقعتته ومطعتل 105 تددم 6 85 701 05 غنات 1010م :6037 0 
تالاعة عل مصترعظ مطعتل 151 ممعملم معط 9 قعنامةع0 عن ومعرول 
عقطقه عل ومغمعتصتين 6 الت صمه عوعا 151 ««دمكو5 وعدمسنم ملعتل 1و 
عتملسصممم [عء مله متمتحمة وماعة 6 متأقعنتم ملاعية ع وملدوهم 15[ 
قاأمصته عتن عتعتلصعاصةه 6 هنية اعنن “تفاقع مقط تعلين (عالممن ده 
1ه 6 عملممصعل ععمتطمة و10 5 5650218 511 15 ل بمتعتكمةة قو 
تمء5 بوعتم مطعتل [ع0 قدوقتعم ته فاعيان عمم عنرعن1 مفوه 1 


ق عطوعة ومعع1 12 2 0182 وممته م ممعمة مغامع ممص [عل وع وعمذا 2ل مخ )0( 
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'تعتتان أهقته [ء قتطصصمء «6تعاحتتط (2) » فنتغصمه عوعب] برع الآ 
صعاعن! 0 502 قنمع38 عن ومترزتدة ومعومرء حلة «علتتن وعلهقني ه 
6000 طم 6 8028م هخاقعتتط امم ذمم وققء ل8] أعمع عبن عتسواعلهة 
8 001 60120 لتقم عتمم أقة لتلاعة ومطععز 10 «علمم مأدملام 
0 850 أعنان 0م62 ,21165678 قغقمه 2 عتة طق مط متاملء5 يد 14[ملة 
5-658 صتأقعتاط عزوم عل عل ممع ععلتده ماعتتعة لها لمعمن ومقة 
«وعقم» أعل 5ملهمة[ء" 5622005 ع1 «عغطعع هناقعتتط» 1000 حدمه 6 
حهم 2 05صمعتحة ملتعصدمعم عنن مق[آطمل التحم عتصلععد موراعتل مقاعل 
أعتعة دة فهقلاء ه ملقعتاطه 5قمتصوعة صمم 6 مكتة صب 00م جرع تمع 
-21168 701 لع ج218 فممطمعنرعلده ماعتحرعة ماعتل اع عتودة ومتتة ه مكة 
8 .0065م وتاأقعتاه م000 صم 6 مدموعتدم و 
متاقعتاه مطعتل [اعنن معنسين ملصقنن عنن فمسعاع رمم تومه نآ 
0 161ا [قنتن حت 5عمه 5جاة5 011636] 6 عقفغخصتتجة :ع1 101 «ملرمم 
-ع8 ك5 ومطعتل هه[ عل فقللتء ه قعلملطك نه[ عل ععتين دعلقنن 
وطلمء طهقاوة عنان 3ع07تزقطط 5ماعتام 105 206عتتاعة <امقعتتن ودمصر 
ققطعلل 35ه1ع ومصوءة ملقصصع][ 16لء هدم و5مسملصعوءة ملع1ه"]' 
ع5 وع]مه فقطعتل 1385 ملصقيكء 6 هدمقععم و «أؤقعتام عرمم 5عاترمم 
دماعل فقلل» ه 5ع0قلطك فقنناه 5ه] عل تعتنان لهتاين ده معفةاصتحرة 
-76قهطط ومغ«عتام ومطعتل ومنوعل علصعلله صمة عدن وممحوعظ عمطعتل 
ومحصقعتاطه 6 ملتدعع قممطوءة عتن 0لم1ه!' علصعللة صؤئةة عناين وعم 
وأقعنام له و«أقعتاط تفعنا[ ده قعاممه مقطعتل فقما ه عممتطمة عل فقممص 
قمطرع 2 ة1ططع 5مطدع 0716 صمط 5ه[ 1ه 6 05 لطت رع09:1 عبان رمتزقمم مرق 
قلوعء 1 قفص م ملقصتصمط ققحم ه[ ء رقم متففبته أعل مصمعع"م معام 
ده ممتعظ متافعنم مطعتل [ث ده هودع ملمنقء موقم عنن 6 دمسة 
-عمدممم 6 فمصدع«مغه ملممفاععل 6 مطعتل و مصدمه 00مغ لقني 1١‏ 
مععفلع نعط قمص عل دعتام قعل عبتي 105 60005 "رمم 6 قمم رمم ومصرئئ 
6م دع عملعقدع 6 عععه] ث تعمع) عل ملقصدع عل ممحوعظ مطعتل 1ه 
حققة؟ 08061205نع؟ 6 وفاعط 6 وعلدع1[ مصدمه عغتصعم هفل تامصمه 6 سمعرط 
افق لصتاعءة 6 متعصصة «متعإقمر حنتهم 6 وممطعكة مطعتل ممصم وم1[ 
501ع5 وعناقعتتم عل ءتطصمص مطعتل أآء عدمم ومتمعاعصرمعم ة ومسمكتاز 
لمقصمطة]8 مغع1ه"م مغصقة دده [ه 6 ودمع00م 000غ ممصت ومادآ 
قل عمم هُ متطمع ذمم أعصمه عنن صوببمعلة [آء مم 6 علتلطومطق 


و عسو أمستواعه معتعستتعمم أعل مع يعمذ! 2[ ه علمومئععمف معمقاط مء متعدوة 81 (2) 
.عاطنوع]1 


004 ذيل من تحرير الصحيفة 1 


دمه 6 عمقلتتمتع ومسسععقل 9 109 60008 عضن قفقعداز ققاإعتاوة 
9م نتامصمه 6 ومصععة] عتسعمم لهوع1 6 261 ومصعغتاط عنن تمعن ممم 
-مم لقعا معاذعنم 00م صمء متاعتلء«طمة 10 6000 ومصعئنة ل ممع 6 
ذمص ععطمة وقصء؟ مل0مسعتامصمء 6 ملمعتعة؟ ملصمه اقه 6 عمل 
18 ناد 18 فمضعلصعطء«مصمه م 0105[ «متتء5 ويؤوعسم عل ممل1016همم 
ققصط عنان 5م[أعدعة د م ومطاعع1 5مننوعتنم 0005 بع هاجتأقتاز ناد 6 

602158110 صم وعة 505 08نائزة ناك 12 وملصمته «عاوع جرعمر 


مطعتلةء«طهة مله 0ه عتصعوععم عتتن ملمغتسقاعلة مطعتل 1ع مر 1 
06 مطلعع] اه ممم 6 نومآ 11 «مترعة فعسم مطعتل أعل ععقم عمم 
قلعتت توآ ام مساحصسططق كدفيظ صمل مطعتل 151 705 عدمم عتن 10 
لصم لقع 6 و1ملسعاقهة دومج 6 ملمعءمغه 6 ملتاعصده:م 6 مطعتل 
وحة 6 معتطاعع8 08 نوع3] ««مترء5 وطعتل [إعتين متسوعءقة 705 اقة 
حطعكعل 08 6 قمع تسرمعمع 6 قلتقناع تاقدء لتقصررمغ 1705 زتره عرمم 
دعنزع 1 ع0 وعغصمع «عاتن قعأهنين عل 6 قملمغ عل تتتمتدمصة 6 مرعل 
6 طؤلاء2011 56 705 هتغطمه عنان صوعة عنان ققمم603م 5قناه وتامن 
6 كتقلنتزة قوره ونجبدة والدفهتتة عصرم هتفل قبع ١05‏ 6 معرع لومم 
مسقل 6 لأقخط "غلبن لأقبين ع0 عتدقتاءةة 5705 هعتمم “امكة] باد وتقل 
071616 56 705 امك عنان 5و[[عسوة عل قتنازمة 6 


لذفيظ صمل تزع مطعتل آء 705 عبن متصما ص عنمن ترقمعمه 1 

مطعتل اأعل فعتوعظ وعلععمن؟ ومععلعضعط مم فعيت 6 اسمسلممعطة 
متاقعتتص نرعخا مطعيل لع عملتممع صععع 1فتين 6 قعله"تعتكتتي 6 ممروعظ 
حوء! 6 ومصعتاط مصدم أقة معععل ث6 فعلعتععل عدن لمغلدء1 ه1 «تمرعة 
65184 تاق طة 705 “امم «وع6"رمء» 95[ قهقلمغ 6 و5م1للوقة؟ 5ع[ 
تفصع عتفلسفصص ع8 مود مطعتل 11 فهلمتعحمعم 6 فملمع:مغ6ه 
معطلا عنن هعنتقم قمصنوعآ ومطعتل مواأععدة عل ومنتعمام 105 ومعسعرطة 
ممترعظ مطعتل له ومصوعظ ومطعتل 105 عل صمعلدة 6 معام عاأصمجم 
قممزع ]1 ومنوعل ه ملفقصوع0 عل ممعوعظ مطعتل [عل 6 ملمممه عل 
مدع جد 6 تعتدبن 18163 فقصمدعم ققته 6 5ع ع 0هع2عحط 105 10005 
دمنتةقن 6 صمنتة 7ط مم20 86 عتان قفضملمء"عطط ه15 0088 معسووة 6 
ومغطعنام قمطعتل م10 قعنن؟ قفنياه 188[ ملصنسنن سمصترزع81 ومؤوع0 توعمة 
6 قملة«طصتؤومعة ومطععععل 105[ ملصمعهم ممع عدطة صمنعاومموء 
2م قصعتاط ده عمتجت فعلوسناهم 6 ومغتلطناة فيدة 20045 تعمل صفصم 
جقغطة»] 6 عتقمم ددم 6 قنتعت عدم ملقصةء0 عل ممحرعظ مطعتل أعصمء 
عمجل عه ومصتاعله عتن ملصعزة مصدمثعث فمتوتدة 5ه10[هقة ج مصرمك 1105 


اه النس الاسباتي لتعهد ابن الول 0 


ملمعوعءة 9 رمه مصنرعظ مطعتل اعم مصبولهة همواماه2 صو 
منج عع أدعمعمم ملامعتحة 6 ممترعة] مطعتل اعل «مقعة رمم ملتلعومم 
008 1ق عنن 5ها[عسعة © أعتعهة لصم جع18آ «مظرعه مطعتة 1ع 
© قلسجهة وععتطمة 9 [(6آ «مّء5 مطعتل أعني مععوولة مو موو 
06 001 60100 2288 امم أقة ماعنا 100 ماتوووء قمر عنان عغمعع 13 
© 1081628 15 عدو طمععم 9 18568 و0الدقة؟ 5علقعتتطقم قوة دواعل 
5مصتهلة زة 6 معععي؟ موب فقلماعطعم و ولواعطاوم عن قودعلةم10 
لاك تقققم تعن زكتنان 56 مطنوعاا م«اوعيص عل ومعرطمه دعل ضوع 
0 705 158جمه عق ه كلق زورزقع 5 *دمم لإ 1آ[ «مء5 مطعتل [عل ومم 
اك «متءة معنوعيم ملعتل 1ع عسل بفلدمللة عققدم معمعيي عو وم 
عتان رقع تقطط علمعالهة نتدققم هعتاسعقصوه صلم معتطعموم ملصمم ترع] 
لقتبي 10 8 عل دملمروم متمصعع 105 م مللء ع«ع«طوة ونتزووعموة ووو 
0 إعطآ «مكءة مطعتل اعسن معنووقة عط ملعتل مصروه ملع 
-مغه 10 م ولاعل مامه نر عمل وعرقلضوجر عصعةا دمم ماملمعزجة 6 
8لمصصناء عن فرعنل صععمة مسمووة ناة 18 [قتان (عاه زع العم 6 ورمع 
نالا صمل ترعا مطعتلءتطهة أء دمص ملم لهس ماعل ومقه معتل اقم 
8 266 05أقعتام وم0ط0يل و0[ 6م 6 ومط نمم أتنه دمتلهمء طق لوه 
مطء لكل أه مر م مموعه مطعتل له مععملء نعط فوم عل 9 هلان 
ده ث تزع «ملعة مطعتل آء عمم ملمغصو1ع0ه تعصدهة) موعاط صمل 
8 18 201 طنا دا ققاتقت 05 ثة عل قم تمع مغن متزية ععتطاصيمم 
قطعءة]1 28 قكناعمع][ ده دنه 12 6 ممقلاءاقوء وناعل مه وأمتموة 
مصةء© عل مصترعظط مطاعنكة أعل هللتد معلملمولة ده وعمف وام 
ع0 مغسمعسنهمولة اعل مقة ء«طمعقعة عل فقتل فتوعه 6 معتل مع ستصصمل 
6 قاخسمتعء م 6 8 6 الند عل مغمكم0 ميدع[ «رمورعة وعوويتحر 
©5 عتان مولكقعة أعل مامق قاد 0 ©56 01121160 01م 6 35208 0لنا 
01161 قي عتن مسولائاقمء قلصة تعصمم عل ملقلكاه وتحة 
5 عتلعم عمتقتحي فللتاقةن) عل نوع 151 «مووءة مأقعتتم مطعتل اعنن 
عدن كققتلا .صمل نوع مطعتل له دمللقطةء عل ومغسمعتمتيي ثُ التدم 
-1610 ققصر زه 6 8عفعصر قععا هتدم مللأعتة عل ذملهعهم عتحصة ومامع 
أله زو 6 تقققم علصمحه 5و1 رع رمرروة معتل اعدن 16 مم 
-016 الى لمم 11 عل ذترة كممبظ صمل عرع8 مطعتل اعيي مممتصتر وقوه 
اتزقط عفني :ج80 موه ملعتل [عل م تروقة 20067 تاق صو 6 قطوة 
211 6 8 851 01م م معنن 6 ممسمععصد أعل وتجيه مافمعة 


وععه7 دمل عوم ف عطدعة ومنه! 15 كع معتمءوسهمم [أفل +4 دعمئا 2[ مك (2) 


05] اك قور ع 7 


مطعتل [عل متعتعمقة مطعتل له قن مطعتل مسرم ععلمم ناد صمه هاقون 
-60قة مالع ارمع وطعتل أعنين مصصعة اعمعيي هالاقة© عل نوع رمقوة 
ملصفيي ه مماطمل للتصس مسصلة؟ مقطعتل عملعل ملدعمامم مهد مرمن 
سام ع1[ عنين عتصعع ها معتخصمه ملقم ستتصع عسعتمتد وعاروب فهلة 
قواعل عق عه امد دعاترقن ققلة 2108م يى عرمم عين مكرمم متعاتاى 
فحقاوةة معطوعغصمء مطعتل اعل مق مه 6 مقاطمل للتحم عكمنة؟ ممطعتل 
مصعط هادعل عنان وماتتوئية فتنعل ده فط عل لق5عة فصن مامتمموهة 
. 0م1016[ مأوه مه 
لمتفسلة صءطة موقم طلسطة كمفدلا جع8 مطعتل كن مز ورمية 15 
هللتافةن) عل صفدل صمل ترعظ اكل متمرعة تدم مطعتل أن ومع عل مللهقة 
حهة قصط مطعتل كن ذم؟ عل عبن قفلعع"عمر ققطعسصم مها ملمعتلمععة 
-0مة 6 مذفعتام مه فمناتزة ونتافعيت قلصمه مصحص 6 تطععم ترمق رمم 
ملتطععءه عط 6 ملمسةء0 عل ممرعظ نحم اعل مفقن هل سه ملمومعل 
عتلن مطعتتصة "دمم عنن فعلعع عم ققاصها مسملرعة معافمدرد مل عل 
دة ملصماق ععمف ]افده فعلمم مإ ممصم عمعصمة لبن فصر نافع تعة 
مسيولة قلمةعلام عتال متدعترمر مر 6 وونعم] صا «علمم عطتا صم 
0 عل لقلطك م وعطسقالة تح هلمع ملمععلممة 6 قنهة] ع 
معطتاعظ 6 موعدمك ممعرعظ مطعتل اعل مهللته 6 وعلقلطتكه ممعه مه 6 
-قنهوم«معدة مكترة مأطه عدن مطعتل 1ئكا ململ م عصضة مم عط 6 
جمغصواع0هة ونعطئظ عل معصصه© موعدط صمل مطعتل آه عنصم عمسن مل 
-قهن) عل ترعآ صسممل ددمل ««مضع5 قحم مطعتل آء ذم عل ع«طصسمص مه مل 
أء دع عدن م1 صسبوءة ملم عومر 6 ملمغصهة ملدمعمذه عط ذئر م هللات 
6 28078 ومعصمصطة «#متزقصر معهمر قه ملتودعفوعم 1ه 6 عممعااصون عو 
6 ومنتعلفضفط قتحص 0003 مم 6 أصد "توم مأفحصمعم 6 معندفاه ملعتم 
عل مسرعظ مطعتل 151 مععتفلوضعغط تصصعل معنامدعل فين وم ندمدععطتة 
صمل «متعة تصد فطعتل 1ه 765 ه 6 تمصعزة قمصوععة عنن ملحصدع0 
عن وعنتمفععوطية ث ووععلعضعغط ومنقعيم ه 6 هالتاقة) عل عزم8 صمول 
و16 6 قمصعياط فللتاقةن) عل ممحوعظ مطعتل اع مععفلومعط ومسرفعل 
-عل عدن ذملة 6 وعدملتتادعة م دمالوقة؟ ومطععععل 6 ووعع0هل:ه 6 
[تامصمه 6 قفمصععة] ومصتوعظ ومطعتل م10 مععقلع معط كور عل قعممة 
حصوء وطعتل اعد مقلاعل قصب قلق 6 ققققه ق3ئه فج[ 60088 5وجرمم ١‏ 
فتعصة «امتجقمم مم 6 فمقلتصعغصمء قهلهوم«معصة وقد مغطقين 
5 8م56 متتاقعنام عل ء«طددمم مغصؤة آهة رمم ماأعصرمهم 6 معتاز 
علتلطقوطة لمسمطهة8 ماخعلاهعم مغصدة دفلة 6 وؤومععلوم هله مصت 


4ه النص الاسباتي اتعهد ابن الوللى [10] 


ققلاعنعة قهقلمغ عمم 6 فتطص قمص اعصمن عن سونرمعلق آه فم 6 
:ن58ا[61م طامط ث مقلتقتع ومجمعععل دؤعمدم ذم[ 60005 عين فمعياز 
0 310288[ عتم معلة جوم 6 وعمعة “تتامصدمه 6 عقلممتع ‏ تمدعغ ماعل 
تحط عل معتاوعل عنن وععمفععطيره 6 ومععلعمعط قتصر وفطعتل و10[ 6 
عه [© دع صتاوءة 000 ده ملقصدع© عل مصحرع8 مطعتل له موعمملومغط 
عل مللءة تصر صو م1ملاءة كه ومع !1 تحص عل ماممضة 6 عمع امون 

ه ملقصقء© عل وء«طموللة اعمه مطععا هلعة عل دملا سه متمعتلصعم 
عل معسمعستوفة]! اعل مكة منتعدة عل دعجم اعل فقتل ممزة 6 متصوعد 
.قمظة مل 6 متسصاعتت 6 ومغمملء مسقني 6 الثده 


11 
انلكا علق 40 املق اطتاظ تلقكنا؟ا لال آظاط 34لقن 
[[ القنال ملا لاكفن اط 


بملهقصةةة) عل نوعط ,ممتسلقمةطا كدمدلا مالوفة؟ منامعدم :«مقو8» 
له بلععععا8 ممفعت؟] مه 00 سعتسدمعجة فج 6 رومصقصر ممنندعتب مقعط 
لل تصد ها ه خط 6 يممالا عل تعقم معر عبن عقطدة دععام لقسن 
6 يقلاعل متعاللقطقء 12 هلم عتطووءةة» م عمسقتلةة 6 بملقصدع» عل 
أء عتطصمنتقع ماده عر ر«مضوة :و1186 ذه مم مسقصد هل عتسصوعؤفعط 
-عنا؟ مم 6 0108[ ع0 واعمنع 15 تددم قن ,مك5 ,ماول .وعطسقطلق 
6علا 6 رمع ه3161 ه عدط عد مل«عتموع1 برع [15 .مسخمع جعةصعتط واة 
0 6 رهمعطمة ناة ,وىهن) عللدعلق اعل ممقصصعغط ممت معتقصف 
عاصة 6 بعقلامععل ململصقحده قتطقط عدي مغتموتط0 ترعظ اع ممرئط 
يقكوق2 6 .قأطقط علمة مغصقتي نطاوم رءقعتلةة و#طسفطلق اعل عتنو 
وتتاوع71 عل نلق أء صم 6 رعمللط عل متعممع 15 جهن ,عمقوة 
6 ممعطئطا عل مععتدا ملمعصماعلة4 متطفعب له قضصمه سوم لممره31 
عضن قمالط ده متممةكا .قغقه لع ملصمك ,معة1ة381 عل دمعء1لوطة0) قتصم 
«فمصقجصط مه[ ق ع#تطقط غ1 متز لععمة]8 ونافعت! فل مسوجة] [ه مون 


سيم وثائق حديدة 
عن دود الرابطين وأبامرم فى زد لس 


سند 

ل يخطى- المؤرخون - قداتى ومحدئين ‏ فى الحكم على دولة إسلامية كا 
أخطأوا فى الحكم على دولة المرابطين» فهى فى عرف القدانى من مؤرخى المغرب 
دولة طارئة لم تقدم للعالم الإسلااى إلا خدمة واحدة: هى انتصارها فى موقعة 
0 الزلّافة » وإيقافها تقدم نصارى الثهال فى عرب الأندز س إلى حينء وفها 
خلا ذلك لم يفمل المرابطون - فى عرف أولئك القدماء ‏ ال سيادة 
الغرب الأقصى» بالقوة حيئاً وبالحيلة حيئاً آخره لفترة قصيرة من الزمان» وتحاولة 
سيادة الأندلس بالعسف والقهر والغدر» وفشلهم فى هذه الحاولة وقيام الأندلسيين 
عليعم وتخلصهم من ساطانعم واستئصاهم شأفة من ظفروا به فى الأندلس من" 
أما التصابهم للدفاع عن حوزة الإسلام وعاولاتهم استنقاذ شرق الأندلس» أما 
ايا أسسائهم وقوادمم واحداً بعد واحد فى سبيل أداء هذه الرسالة» أما 
ازتهانيم: موارة دولتهم كلها من الال والرجال للزياد عن خا الفربى التيدم 
لدولة 00-0 وأما إقاممهم دولة عظيمة سليمة الأسس فى المغرب الأقصمى 
وإنشازمم «سساكش » معقل الحضارات الإسلامية فى الغرب الإسلاتى كله؛ أما 
هذا كله 5-6 فلا يكاد يذكره مؤرخ منهم إلا لاماء ولا يكاد يستوقف 


)0 ا 1 « العجب فى تلخيص أخبار الغرب » لعبد الواحد الرا كثنى لب الباقية 
96 ) ص ١1١‏ - كلا 


3ه سبع وقائق جديدة 3 


المؤرخ القدم من تاريخ الدولة المرابطية وأحوالها وصفات رجالا غير دهاء يوسف 
ابن تاشفين وجبله وغلظ طبعه» ولين عق بن يوسف وفسولته ويجزه عن القيام 
بشؤوت الدولةء وغلظة أجناد الرابطين وجفاء مظورهم وتراميهم على خيرات 
الأندلس وغلبة النساء على الدولة» وأثر ذلك كله فى ضياع أعرنم وإدالة الأمس 
للموحدين منهم 

وعلة ذلك 2 ى أن تاريخ هذه الفشة الباملة من الصتهاجيين لم يكنب 
إلا فى عصور الموحدين ومن جاء بعدمم » وقد كان تمد بن تومرت - مبدى 


الموحدين قد شن على للرابطين حلة عنيفة لم تدع للم فضلا إلا أتت عليه . 


فقد كان الرجل داعية موهوباً ذحكياً طامعاً فى الدولة من أول الأم؛ فأتى 
7 من ناحية العقيدة» ورم المرابطين اتح م والكثر و والروق عن الدين » 

نتهز ظاهة اتساب بعض المرابطين إلى أمتم - جربا على عادة لمنونية 
قديعة - فأوم الناس أن النساء غالبات على أمور المرابطين» واستقرت هذه 
الدعوة فى أذهان الناس حتى قال عبد الواحد الراحكئى صاحب «العجب» 
- وهو كاتب 30 00 النساء على الأحوال وأسندت إليهن الأمورء 
وصارت كل امرأة من كابر لمتونة وصَكُوفة مشتملة على كل مفسد وشرير 
وقاطم سبيل » 3 خر وماخورء وأمير السامين فى ذلك كله يزيد تغاذله 
و بقوى صعفه» وقنع باسم إمرة المسامين وبا رفم إأبه من الكرا ؛ وعكنف على 
العبادة والتبتل» فكان يقوم الايل ويصوم النهاره مشتبراً عنه ذلك» وأهمل أس 
الرعية غاية الإهمال» فاختل إذلك عليه كثير من بلاد الأندلس وكادت تعود 
إلى حالها الأول لاا سيا منل قامت دعوة ابن تومرت بالسسوسيع0© وحق 
أزرى أ الوليد الشقندى بيوسف بن تاشفين «الذى لولا توسط ابن عباد 
لشعراء الأندلس فى مدحه ما أجروا له ذكراً ولا رفوا لملكه قدراً»”” بل إن 


١ عبد الواحد المرأكشى: المعجب » ص‎ )١ 
١6 (؟) نفح الطيب ( طبعة ليدن), ج » ص‎ 
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صاحب «الحلل الوشية» ‏ الذى كتب فى ظل بنى مين » وتجرد فى كتابته 
عن هذه الكراهة التأصلة للمرابطين» وأمنَ سطوة الدواة إذا. هو أفاض بعض 
الثىء فى محاسن يوسف بن تاشفين وآله ‏ لا تعدم. فى كلامه إشارات إلى مكر 
يوسف وغدره بأى بكر بن عمر» صاحب الفضل الأول فى قيام الدولة على رأيه. 
هذا إلى أن الأندلسيي نكانوا ينطوون نحو الغرب وأهله من البربر على لدد يرجع 
إلى أيام النصور بن أبى عاسى» فتلقفوا أقاويل مد بن نوصرت وأضافوا إليبا 
وأجروا بها ألستتهم» وعنهم أخذها مؤرخو العالم الإسلاتى كلهء فم يحد ابن 
الأثير ما يرويه من تفاصيل حياة يوسف بن تاشفين إلا «حيلة ظبر أمرها ظهوراً 
)”© ذكر فيها كيف احتال يوسف على قتل زعم لمتونى منافس له بشتى 
الطرق» فأبى الله إلا أن يظهر مكره. وربما تحسن هذا الوضع واستطعنا أن نرى 
المرابطين تحث ضوء جديد بعد أن عثر الأسناذ ليق بروفنسال على تارخهم 
الذى كتبه ابن الصيرفي وعنى بإخراجه إلى النور. 

وقد اختلف المؤرخون الحدثون حول المرابطين» فأبفضم « رايتهارت دوزى » 
بغضاً يكاد يكون شخصياء لأن إيحابه بالمعتمد بن عباد أدى به إلى كراهة من 
خلعوه من عرشه وتفوه إلى أغمات» فغى يتصيد مآخذمم ويبالغ فيهاء واعتمد 
على كلام عبد الواحد المرا كثى وسدر فى ذمهم بأساوبه القارص» وكان دوزى 
بطبعه يكره رجال الدين » ألى كانوا وأيا كانواء فأسخطه من المرابطين ثقتهم فى 
الفقباء وإسلامهم الكثير من أمور الدولة لم وأسخطه حكذلك ما كان من 
تسلط الفقهاء على غيرمم من الناس فى الأندلس واستبدادم بهم » حمل على 
المرابطين حملة قاسية فى الجزء الثالك من ناريخه لمسانى الأنداس الذى أداره 
على ملوك الطوائف عامة وبنى عباد خاصة» وقسا فى الحكم علييم حذلك فى 
تعليقاته اللاتينية على النصوص التى جمعها عن بنى عباد فى كتابه العروف» وف 
«أمحائه» ذات القيمة العامية الكبيرة . 


() ابن الأثير: الكامل ( طبعة القاهية )١944‏ ج 8 س ١١١‏ 
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ثم أنى فرنتشكو كوديراء وكان شديد اليل بطبعه إلى رجال الدين»؛ وإن 
0 منهم 6 فساءته 5 دوزى حملته على الفقباء» فتحرد لارد عليه وأنصف 
الفقباء - والمرابطين تبعا ذلك من آزاء دوزى» واختص هؤلاء الأخيرين 
بكتيب ا القيمة على 2 صغر ممه وبدراسات أخرى كثيرة ألقت على 
المرابطين ضوءاً جدير 0©, 

ولم تثمر جهود كود برا كثيراً فى تحويل المؤرخين عن رأى دوزى ف 
المرابطين» و يتابعه فى رأيه المعتدل إلا يوسف أشباخ ورافاييل باليستيروس 
فى بعض الأحيان» أما الباقون من أمثال فرتئيسكو سيمونيت وفيدل فيتا وسانشز 
اللورونوت ومنندذ بيدال فلا ترى للمرابطين فى كتاباتهم إلا صوراً قائمة جداً. 

بيد أن النصوص الى بين أيدينا على قلتها تعيننا على تصحييح هذا الرأى» 
ولو درسها الؤرخ دراسة لخص وتعمق لوجد فى ثناياها الكثير من الإشارات 
الصادقة التى تظهر خطأ دوزى ومتابعيه» ولو أننا استخرجنا ما فى « المكتية 
الأندلسية » وحدها من مادة تارخية مبعثرة فى أطواء التراج » اوحدنا أنفسنا آخر 
الأمس أمام مادة جديدة تحمل إعادة كتابة تارخ المرابطين أمياً واحباً. 

وهناك مورد آخر حافل بالمادة التاريخية عن هذه الجاعة الفترى عليها لم 
يلتفت إليه الؤرخون والعاملوف على الأدب الأندلسى إلا أخيراً» فنى مكنبة 
سان لورنزو بالأسكوريال مخطوطان يحملان رقى 426 و+مه ( مخطوطات عربية) 
بين التصفح لما أنعما جموعان من المادج الأدبية الأندلسية شعراً وثثراً» فإذا 
مغى يفحص هذه الملذج واحداً فواحداً تبين له أن الخطوطين يضيان فى ثناياها 
وثائق عظيمة الأعمية عن الرابطين والوحدين وعصرم : بعضها مكاتبات رنسمية 
صادرة عن دواوين الإنشاء وبعضها الآخر رسائل إخوانية أو ماسلات بين 
ا الأس فى الأندلس خلال عصر الطوائف» وكلها غزريرة اللادة عظليمة 


)١(‏ (وو8: مخلدا!) .متعووتا مه معفامة ”مساك وما عل قاع ةمدمدتعل ون متمعاههء 2 مسعلون ,لآ 


[ها ش حسين مؤنس لوه 
الفائدة؛ هذا إلى آثار أخرى ذات قيمة كبرى كالرسالة الشعوبية لأبى مروان ابن 
غرسية والردود عليهاء وقد عنى بها إجنانس جولدتسيهر ونشر جزءاً منها مع 
ترجة له ويحث عن الشعوبية فى الأندلى فى محلة جمعية الاستشراق الألمانية»0© 
و« رسالة الزاهب إلى إفرانسة » التى عنى بأمرها آسين بلائيوس حيئاً ثم عكف 
على دراستها بعد ذلك المستشرق الاتجليدى دنلوب0©. 

وقد لنت نظرى إلى هذين الجموعين صديق الدكتور عبد العزيز الأهوائى» 
ضٍ أكد أطلم على مادتبها حتى تبيدّت لى أهميئهها التاريخية» وتبينت كذلك صعوية 
نشر هذه الوثائق كلبا دفعة واحدة» لأنها عبارة عن مموعات صغيرة تعلق كل 
عدد منها بموضوع واحدء ولا بد من تصنيفها أولاء وجمع المترابط منها بعضه 
إل عض درائة كل من بهذ الحروعات عل دده واتقدج لحا مما حكن 
القارىء من وضعها فى مكانها الذى تستحقه بين الوثائق التارئية» ثم تعليق 
الحواشى وشرح الغوامض وما إلى هذا من مطالب نشر الخطوطات. . 

وقد بدأت بهذا العمل منذ حين » ونشرت فى مجلة كلية الأداب يجامعة 
القامرة (لد 1١‏ جزء ‏ ديسمير 1949) أربع قطم تعلق بتاريخ التغر الأعلى 
الأندلسى فى عصر الرابطين » ونشرت فى حزء تال من نفس الصحيفة ( تلد 
؟٠‏ جزء *» ديسمير 1960 ) ثلاث وثائق موحدية هامةء وأنشر فها يلى أربع 
وثائق أخرى ذات أهمية خاصة لتاريم المرابطين » وعصرم وى : 


1. .سعتسعمد وذ ومممملع معطا ه]/[ حعك «عاصه وووتط3ى 2 ,معطتعقاه©‎ 2.1. 11.6. )١( 
وم6-<ه6 .م وو8: ,11آآ فمه8‎ 


وقد نشر نص الرسالة كاءلاء معتمداً على الأصل الموجود بالخطوط الذى تحن بصدده ونسخة 

أخرى لها في ذخيرة ابن بسام السيد امد مختار العبادى فى رسالته : « الصقالبة فى اسباتيا » 

(منشورات المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد) سنة 8ه داء أنظر ص ”١‏ وما يليها. 
وأعاد نشر الرسالة مع الردود عليغا الأستاذ عيد السلام هارون خلال هذا العام )١528+(‏ 

(0) انظر: ومضمءن ط1 2ع وطن مغ تومي تمتأمسالة مغ «متمعتالطا معتتوتمطة) 4 بوملمغط .81 .2 

9 و2359 .ع د ععها رعووء ,101711 .أمه ,سلعفمة 4 

والآن يعيد دراسة هذه الرسالة السيد جودة عبد الرحمن هلال عضو المعهد المصرى فى. مدريد 


3 سبع ولائق جديدة لكا 

أولا : رسالة من عبد الله العباس المستظهر بالله أمير الؤمنين إلى مقي الدعوة 
0 د تاشفين دعم 

عنه ( مخطوط له ص كلاب وهنا )١‏ 

ثانياً: رساة من يوسف بن تاشفين إلى ابه أبى بكر ( مخطوط 
مجه 4ن ا) 

ثالناً : رسالة من أمير المسامين تاشفين [ بن على | إلى الزبير بن عمر 
( مخطوط <2*ه ص كد21 55 ب) 

رابعاً : كتاب مَك عن أحد الرؤساء (ص #م أ واب من الخطوط 
مم حدم ). 

وراب أن أضيت إليها ثلاث قطم أخر: ى لا تتصل بالمرابطين أو إدارتهم» 
وإنما بالمياة الفكرية فى الأندلس فى عصرم » فبى تدور حول خصومة قامت بين 
أبى بكر بن الصايغ العروف بابن باجة الفياسوف وأبى جمد بن عند الله بن 
تمد بن السّيد البطليوسى الفقيه الأديب النحوى المعروف» وإنما رأيت أن 
أنشرها فى هذا الوضع لأنها تلتى ضوء على «الجو» الذى كان بعيش فيه أهل 
يشغلون أنفسهم بهء فبيها كانت البلاد فريسة بين يدى الأقدار» يغير عليبا 
الأعداء من كل ناحية » ويتخطفها الطامعون فى الاك والسلطان فى كل صقعء 
كان هؤلاء الفكرون يشغلون أنفسهم بالنزاع فى مسائل نحوية ويقدحون زناد 
أفكارم لتحود سحعات يجاب من أمثال شيم وعَقم وصَيْمم . 

وى من ناحية أخرى تدلنا على الظروف التى كانت تحيط بذلك الفياسوف 
النابه» فبينا كان هو مشغولا برسائله الفلسفية وكتاباته فى النبات وما إلى ذلك 
من الات التقكير الإجابى» كاتف أساتذة البلاغة وأساطين البديع والسجع 
بناوشونه ويركبونه بامساءات» ويستعين بعضهم ببعض عليهء فلم ينفرد ابن خاقان 
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بهجوه والجلة عليه كا كنا نظن» بل شاركه فى ذلك نفر من كبار الأدباء على 
النحو العنيف الذى ستراه فيها بعد . 

وما هو جدير بلذكر أن واحدة من هذه الرسائل لا تتهم ابن باجسة 
بالمروق عن الدين كا فعل الفتح بن خاقان فى الفمل الفصل الذى أداره عليه 
فى القلائد» ولو وجدوا إليه سبيلا من هذه .الناحية ما ترددوا فى مهاحته منه» 
ما يدلنا على أن اهام الرجل بالانحراف عن العقيدة» بسبب اشتغاله بالفلسفةع 
لم يكن ذائعاً فى ذلك المين. 

ومن المق أن نقرر كذلك أن الرسالات الشلاث تدل على أن ابن باجة 
أذى صاحببا بلسانه وتصرفه» فدفعه بذلك إلى النكوى والاستنحاد يأصحابه من 
أهل الأدب» ونحن لا ستبعد ذلك؛ لأن الثابت أن ابن باجة كان هو البادى 
فى الخصومة التى شجرت بينه وبين الفتح ابن خاقان فى خبر معروف . ويبدو أن 
الفيلسوف كان يترخص فى السخر من الناس واستجهاهم » مما أثار حوله االحصومات . 
وينبنى أن نضيف أن هذا اللون من الخصومات 9 شائماً بين أعل الأدب 
فى ذلك العصرء وفى أحاديث أبى مروان بن حيان وأبي الحسن بن يسام 
عن معاصريها ما يدل على ذلك بأجلى ببان . 

وهذه الرسائل الثلاث التى أنشرها هنا م : 

خاساً: رسلة خاطب بها الفقيه أبو تمد [عبد الله بن ممد بن السيد 
البطليوسي ] الوزير أبا حمد بن الأروشى فى مسئلة نازع فيها ابن باجة ( مخطوط 
همع ص وبماب - 5كما) 

سادساً: رسالة خاطب مها الفقيه الأستاذ [أبو حمد بن السيد البطليوسي ] 
للوزير أبي حمد بن سفيان فى هذه القصة (خلرط مهاس :ا ب وم |) 

سابعاً: رسالة خاطب بها الفقيه الأستاذ [أبو عمد بن السيد البطليوسي | 
للوزير أبي عامر بن الْكنّاس فى هذه القصة ا ا يت 

وقبل نشر صوص هذه الوثائق والتعليق عليها أث شير إلى ما قررثه قبل 


1 سبع ولب ألق .جديدة 5 
ذلك من اجتاع الأسباب كابا لتوكيد إصالة هذه الوثائق وإمكان الاعتاد عليها 
كقطم تاريخية سميحة على الغ من أنها نسخ منقولة عن الأوراق الرسمية: فقد 
اطلع. على النصوص الواردة فى المخطوط رم 54 أديب أندلسى كير موثوق 
فيه هو عمد بن احمد بن عمد بن سيد النناس وصمحه وأكله وسمع بعضه على 
شيخه عمر بن محمد بن عبد الله الأزدى المعروف بابن الشلويين» ثم عرضه عليه 
بعد الفراغ من تقييده» فقرأه وكتب مخط يده وتوقيعه «الكتوب فوق هذا 
حميح» قله عمر بن مد الأزدى فى الثار مخ 2106 (ص )١ 1١‏ 
والتارخ المشار إليه هنا هو عقب شبر ذى قعدة سنة 54ه. 


)0١(‏ راجم ص 1١١‏ من اللطوط رقم م؟هء وكذلك ص 4١‏ - 46 من مقالى : «الثغر الأعلى 
الأندلى فى عصر المرابطين» (حيفة كلية الآداب بجامعة القاهية, يلد 1١‏ ج؟ ديسمير 9949). 
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الونف انزو لى 
ر تتتكناله 


الخليفة امستظبر العباسى إلى على بن يوسف بن تاشفين 


تقديم: تجمع الراجم كلها على أن يوسف بن تاشفين كاتّبَ خلفاء بنى 
العباس ودخل فى طاعتهم وطلب منهم تقليدا بالك م باسعهم فى بلاده» فأتته املع 
والأعلام والتقليد . 

ولكن ابن الأثير ينفرد بتحديد التاريخ الذى بدأت فيه صلات يوسف 
بالعباسيين» فقد قال بعد نَّ فرغ من سرد حوادث المحواز الثانى ليوسف بن 
تاشفين إلى الأندلس (الذى استمزل فيه عبد الله بن زيرى ا أسراء عم ناطة 
من بنى زيرى عن بإده وأزملة إلى افريقية» وتحرد بعد ذلاك لاستمزال بقية 
أمراء الطوائف بادا بالمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية) قال ابن الأثير: 
ورحل (أى يوسف بن تاشفين) إلى العدوة. ولا رجم أمير السدين إلى اكش 
أطاعه من كان لم يطعه من بلاد السوس وورغة و «قلعة مبدى»» وقال له عاماء 
الأندلس: إنه ليست طاعته بو اجبة حتى يخطب للخليفة ويأتيه منه تقليد بالبلاد» 
فأرسل إلى اللخليقة المتتدى أمم الله ببغداد » فأتاه الخلم والأعلام والتقليد 8 
بأمير المسامين وناصر الدين» . وكان هذا الجواز الثالى ليوسف بن تاشفين إلى 
الأندلس فى د ليع الأول سنة امع هأ مم 361" “. وم يمكث فى الأندلس غير 


(0 ابن الأثير: الكامل» ج م ص ١4©‏ 
(9) ين المؤرخين خلاف حول هذا العبور الثاني الذى حلم فيه يوسدف الم عيد الله صاحب 
عرناطة وكاف قواده بأستنزال بقية أعسراء الطوائف من قو واعدم, فيجعله صاحب «روض القرطاس » 
رص 5) وابن خلكان (مادة بوسف بن تاشفين) والسلاوى صاحب «الاستقصا»ه سنة 4١‏ ه. 
أما ضاحب الحال الموشية فيجعله العبور الثالث ( طبعة علوش ص )5١‏ . ولكن الثابت أت الرأى 
الأول أأصح وانظر: 27 .م ركمفتعة مسال ممععلهت .58 


ع5 سبع وتاق جديدة !“ىا 


أربعة أشبر» أى أنه عاد إلى مراكش فى رجب من هذه السنة» فإذًا كان قد 
لاتب إلى الخليفة التتدى بعد عودته تلك مباشرة» كا يقول ابن الأثير» فإننا 
ستطيع القول بأن التقليد العبامى ليوسف بن تاشفين وصل إليه فها بين 
تمان وا سنة 441 ه/ ه١1‏ م. أى قبل وفاة المقتدى بست سنوات. 
ولكن صاحب «الخلل الموشية» يقدم لنا رواية غريبة يفهم .من سياقها أن 
الذنى لقب يوسفٌ بن تاشفين بأمير السامين وناصر الدين لم يكن الخليقة العباسى» 
وإما الذى حدث - فى رأبه ‏ هو أن يوسف بن تاشفين بعد أن فتح فاس 
وتلسان فى سنة هه ه. / ه١٠1‏ م. ثبتت دعام ملكه فى المغرب الأقمى 
كله» وكان يتسمى إلى ذلك المين بالأمير « فاما ضخمت مملكته واتسعت عمالته 
اجتمعت إليه أشياخ قبيلته وأعيان دولته وقالت له: «أنت خليفة الله فى أرضه 
وحيّك أكبر من 3 تدعى بالأمير بل ندعوك مير اللؤمنين»» فقال لم : 
«حاثا لله أن تسمى بهذا الو انما يتسمى به خلفاء بنى العباس» لكونم 
من تلك اللسلالة الكرعة [ و] لأنهم ملوك الحرمين مكة والمدينة» وأنا رجلم 
والقائم بدعوتهم © » ققالوا له: 0 بد من إسم تمناز به» وبعد ما |ألموا 
عليه ] 29 أجاب إلى « أمير السامين وناصر الدين » ملب لله بذلك فى المتابر 
وخوطب به من العدوتين. وأس كتابه أن يكتبوا عنه فى ذلك» فُكتبوا ونصوا 
به ما نصه...» ثم ييل ذلك نص كتابه إلى عماله ورجال دولتهء”” وليس فيه 
أبة إشارة إلى أن الخليفة العبابى خلع على يوسف بن تاشنين ذلك الاقب» 
بل ليس فيه إشارة إلى العباسيين و تبعيته لم بصورة صر بحة» كا يهم من حديث 
يوسف نفسه فى نص كلامه السابق. ومن الغريب أن تاريخ هذه الرسالة التى 
يوردها صاحب «الألل 6 هو منتصف حرم 5 ه. س7 م كم هو وارد 


(1) لم يتك التاشر هنا بياضاء ولكن السياق لا يستقم بغير مثل هذين اللفظن فى 
هذل الموضم . 
؟) «الحال الموشية» ( طبعة علوشء رياط )1١995‏ ص 21398 ؟ 


الله حسين مؤنى 3 
فى متنهاء مما يفهم منه أنه أخطأ إذ وضع اللي ركله بعد قتعم . تامسان سنة 
54 ه. وأن التلقب بلقب أمير السئين يرجم إلى ما قبل ذلك . 

. وقد عثرنا على قطعة من العملة الرابطية ضربت فى عبد أبى بكر بن عبر 
سلف يوسف بن تاشفين: وواضع أسس الدولة المرابطية فى السوس الأدى» أى 
قبل انتقال الدولة إلى الثمال وقبل إنشاء مراكش على يد يوسف بن تاشفين. 
وقد ضربيت هذه القطعة فى «سحفاسة » حاضرة دولة المرابطين إذ ذاك» وقد 


تقش على وجبيها ما يلى : 


لا إلاه إلا الل الإمام 
عمد رسول الله ظلء. عبد 
د 1 ظهر : الله 
إن حمر أمير الؤمنين 
وفى إطار الوحه : وفى إطار الظهر : 
ومن ببتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 0 بم الله: ضرب هذا الدينار بسجلياسة 
منسه وهو فى الآخرة من الخاسرين سنة إحدى وخخسين وأربمائة2)0 


وهذه العبارة الواردة بظهر قطعة العملة واضححة الدلالة: إنها تقرر ولاء المرابطين 
فى ذلك المين المبكر للخليفة الهابى (أبى جعفر) عبد الله (القاثم بلله) 
(؟45 لاد ه. )| 1٠١8١‏ -6١1م.)‏ . وليس إلى الشلك سبيل فى أن أب بكر 
ابن مر لم يكتب ذلك فى عملته إلا بعد أن راسل الخليفة العباسى وثلتى منه إجابة 
بقبول طاعته وتقليداً بولايته» ولكن الخليفة لم يمنحه لقب « أمير المسامين وناصر 
الدين » كا يرى بوضوح من نص العملة. ومن الجائز أن يكون ذلك التلقيب 
قد حدث على أيام يوسف بن تاشفين الذى تولى عرش الدولة الرابطية وه فى 
طاعة بنى العباس فعلاء بدليل قوله: « وأنا رجل هذه الدولة والقائم بدعوتها» 
ويحتمل جداً أن يكون يوسف بن تاشفين هو النى اختار لنفسه لقب «أمير 


40 راجم 375-377 مم ,تمفزعة«مبملق ,دمعله © 
155-56 ا 39 م (933---10ل0د34) هاه قدوو - مونطة عل عاعمولط. مآ روعوجزظ 1اعل معدو : 


55 سبع وتبائق جديدة 51 
المسامين وناصر الدين 5.6 يفهم من نص «الخلل الموشية » و يعترض عليه 
الخليفة العباسى المقتدر لله خاصة بعد أن جاز يوسف إلى الأندلس وأيل فى الجهاد 
فيها وكسب انتصار الزلاقة سئة هلاغ ه. فكتب إليه القتدر وبعث إليه الخلع 
والتقليد» ولحكنه لم مخاطبه بلقب أمير السدين »؛ بدليل أن رسالة المليفة 
العباسى المستظهر التى تنشرها هنا لا تشر إلى هذا اللقب. 

و تحتفظ لنا للراجع بشىء من المكاتبات الرسمية بين الرابطين والعباسيين» 
ولهذا فتلك الوثيقة التى نقدمبا هنا تعتبر من غير شك فريدة فى بامها : إنبا 
كتاب المستظهر بللَه العباسى إلى على بن تاشفين ثانى أسراء المرابطين» وهى 
ليست مؤرخة» ولكن الغالب أنها كتبت لأول إمارة على بن يوسف فى أوائل 
الحرم سنة 0٠٠‏ ه.| ؟ سبتمبر ١١1م.‏ جواباً على كتاب أرسله على طلا لذلك 
التقليد كا يفبم من النص . 

ولتلاحظ» قبل أن نورد نص الوثيقة أن الليقة العباسى لا يطالب على 
ابن يوسف بثىء غيز الاستمرار فى اللهاد فى سبيل الله ومحضه عليه» مما يلق 
ضوءاً على طبيعة العلاقات بين الدولتين. 

[غلاب] رسالة 

من عبد الله اماس المستظهر بلله أمير المؤمنين 
إلى مقيم الدولة العباسسة وذعم جيوشها الغربية 
على بن يوسف ابن تاشفين”"©» رح الله جيعهم يمه | 

أنا نيد لد ل ايقن عل الل جتان رودا كن سال لور :ذو لين 
والأفضال» الكبير التعال. وصل الله على سيدنا حمد رسوله» المؤيد بتنؤيله» 
الذى كشف به عن الدى الغمة» واستنقذ من الضلالة الأمة» وحمى به ماكان 
)١(‏ لاحظ أن للستظطهى لا يلقب على بن يوسف « بأمير المسامين وناصر الدين » بل يكتني 


بعبارة «مقيم الدولة العباسية وزعيم جيوشها المغربية » ما يفهم منه أن هذا اللقب الأول كان لبا 
محلياً. تسمى به المرابطون دون رجوع إلى الملافة أو إقرار منهالهء ما قلنا فى الثقديم . 


اللينةا حسين مؤنس 1 


من الحارم مباحا » واقتدح من القلوب زناداً أورى بعد أن كان شخاحا 6 
الدين - بعد أن كان بالعدى سليبا ‏ من النصر جناحاء وعلى أسحابه وأزواجه. 
وخص العباس بن عبد المطلب صنو النبوة؛ ووارث الخلافة وشقيق الأببسوة» 
اليمون الطاهىء الظاهى الأوائل والأواخر» بالصلاة المسيلة العهادء . المتجددة0؟© 
الأمداد . ومواهب الله على أمير المؤمنين حبايس » ومنايحه لديه كوامل تفايس» 
وجناب الإإسلام مرريع > وباع الحق وسيع » ورياض العدل أريضة | وء] يون 
الجور مغضوضةء ونظره للرعايا يعدل الدنيا إذا مال قصدهاء ويفل عنه شبا 
الأيام إذا أرهف حدهاء والنصر اراياته أليف» والظفر لجيوشه خليفء وأعدازه 
للسيوف حصايد» وللحتوف طرايد» وشّكره [ ]١‏ لله تغالى مؤذن بالمزيدة 
وشاهد لا ينغد. ولا ببيد. ْ 

وتعرض بحضرة أمير الؤمنين كتائبك الموضح لإخلاص عقيدتك المطبوعة 
بطابع الدين؛ المعربة عن تمسك تحبل الله متين» الماطلة سحايبها من سما سيرتك 
المضيئة مصابيحها من حميد طريقتك. . 

فأما ما | أ] نبيته من توفرك على المهاد» ومّن فى جملتك من ع الأجناد » 
ودفع أدناش الكفرة عما يليك من البلادء فأنت وطايفتك مر حزب الله» 
وحزب الله هم الغالبون. 

فانخذ التقوى عمادك» والميّ منارك » وسُنةٌ رسوله صل الله عليه وسل شماركء 
والمبل بالمع قصدك» والتوكل ‏ على الله أصلك» واجمع من تلى أمرمم على 
التناصف » وأصرفهم عن التظالم» وإذا علا بك الانبساط فطامن جناحك » واردد. 
من طاحك » واعط من نفسك ما تريد أن يعطيك من فوقك9؟, 

وتجرذ 8 عن ن الاسلام والسامين» وبع أعاض العاجلة بالمغفرة من رب 


)0 14 الأصل: المتحده» وقد قومتها على هذا التحو, 
0) الغالب أن الخليفة أراد بهذه العبارة أن يحذر أمير الرابطين من 3 طاعة اماعين 
والاستملاء علييم ا كان الأعنراء .المستبدون بالأمس يفملون: فى المشرق . 


4 1 سيم وثناثق. جديدة [4ئ) 


العالمين» وأعلن بالدعاء لأمير الؤمنين على ذوايب المنابر» تكن الظافر بالأعداء 
والأناضي. 1 
والسلام عليك وعلى من قبلك من أهل الطاعة» سلاماً بهديهم إلى 
القام المجدود ود [ظلهم] فى ظل الرحة المدود» إن شاء الّه. 

الوتيقة الثائيد 0 

تقديم : هذه الرسلة» على قصرهاء ذات أهية لا تخنى على من يتطلب 
شيئاً من التفاصيل الخاصة ببيت تاشفين» فعى صادرة من على بن يوسف إلى 
ثانى أولاده السمى أبو بك" , 

ومن الواضتح أن هذه الرسالة صادرة عن عل بن يوسف بن تاشفين لا 
عن أبيه يوسن» ومن الواضح كذلك أن أبا بكر القصود هنا ليس أبا بكر 
ابن يوسف بن تاشفين الذى لم يِقدّر له أن يعيش .ليتولى العرش» فقد كان أبوه 
يوسف قد تركه مريضاً بسبتة وعير إلى الأندلس عبوره الأول فى سنة 4407 ه. 
و بحكد يفرغ من موقعة « الزلاقة» فى رجب من ذلك العام ويتحرد تإنى 
ثارها حتى بلغه نبا وفاة ابنه أبى بحكر هذا فى نفس هذا الشين تماد إلّ 
العدوة الإفريقية مسرع اه إذ أذهلته نحكبته فى ابنه عن الاسترسال فيها 
كان ماضياً فيه" . 

ودليلنا على ذلك أن الرسالة تذكر أبا مروان بن أبى العلا بن رعس الذى 
ولد بين عانى 844غ: ولمع ه 1١51]‏ 4وءز م. وهو رابع العاماء الأيحاد من 
بنى زهر الأياديين الأندلسيين» وهو صاحب حكتاب « الاقتصاد فى إصلاح 
الأنفس والأجساد» وكتاب «التيسير فى المداواة والتدبير» وغيرها كثير. وقد 
ذحرّت امراجع أن أب مروان هذا كان على صلة طيبة بعلى بن يوسف أول 


() ذكر ابن أبى زرع من أولاد علي بن يوسف ثلاثة: تاشفين وأا بكر وسير (انظر ص ؟١٠)‏ 
9) ابن أبي زرع: روض القرطاسء ص 44 - الخال الوشية س مه ْ 


[5) حدين مؤنس ود 
الأمس» نم ساءت العلاقفات بينهها ببد ذلك لأسباب يجمولة» فبالغ عل بن 
يوسفا فى تحقيره ثم سحنه» وظل فى اجبس إلى وفاة على بن يوسفء ثم 
انحاز إلى الوحدين 'ودخل فى خدمتهم بعد زوال أ المرابطين©, 

وهذه الوثيقة تذلنا على أن أبا مروان بن زش كان مؤدياً لأبى بكر بن 
على بن يوسف بن تاشفين أول الأمس» مما يؤيد انا أن الوذ كان معقوداً 
بينها قبل أن بحل :محله السخط» والوثيقة تتتى على أبى مروان وأبيه. ثناء طيباً . 

ولاكان من الثابت أن أبا مروان ولد فى اشبيلية وعاش :بها صدر جياته» 
فإننا ستطيع القول أن هذا الأمير الرابطى أبا بكر بن على بن .يوسف كان 
يعيش. تحت إشراف الؤديين فى هذا البلر الأندلسى» وتاك حقيقة هامة تدلنا 
على أن على بن يوسف كان حريصاً على أن بنشأ أولاده نثأة أندلسية فى 
جو متحضر غَنَ بالعلم والعلماء» 0 يستبقهم فى مراحكش حاضرة الدولة» بل 
أرسلم إلى الأندلس» ومن الثابت أن تاشفين بن على الذى» تولى العرش بعد 
علٌ» تربى :هو الآخر فى الأندلس وى اشبيلية بالذات . 

والإشارة :الثانية التى تؤكد أن هذا الكتاب صدر عن على بن يوسف إلى 
ابنه ألى بكر هو تهديده إيأه بالتق. إلى ميورقة» و تدخل ميورقة فى طاعة 

بنى تاشقين إلا فى عهد على بن 0 والفاهس أن هذا الأخي ركان ين 
إلها من سخطه أو أراد عقابه من أهل بيت فقد ذكر ابن أبى زيع أن علا 
حينا أطاعه ابن أخيه بحبى بن أبى بكر بعد مخالفة طويلة «يْره أمير المسلبين 
إما أن يكون سكناه بجزيرة ميورقه أو ينصرف عنه إلى بلاد سراد فاختار 
لجرا اء فاتصرك إليب 07 . 


5 راجم 1 خلكان: وفيان الأعيان (طبعة فسا :قلد رقم ينا وكين الظتون لجاجئ 
خليفة ( طعة ل - لندن 1845) وابن الأبار: العم ف أخار أصجاب أبى 3 الصدى 00 
الأدلسية مجلد ؛ - مدريد 385ا) 

90) ابن أبي زرع» روض القرطاس,» ص 001١١5‏ . 

(؟) نفس المرجم ص ٠١١‏ 3 


]15[ سبع ونائق جديدة‎ 0٠ 


وهذه الرسالة تدل بوضوح على أن الأمير أبا بك ركان كثير العبث والتشغيب 
قلِيلٌ الطاعة لمؤدبه » فُكتب إليه أبوه هذا المطاب الشديد الذى يدل على سخط بالغ. 
والغالب أن كاتب هذه الرسالة هو أبو مروان بن أبى اتلصال النائر الأندلبى 
العروف» وقد رأس ديوان الإنثاء المرابطين فترة طويلة» ولم يقل صاحب هذا 
الجموع أن 0 بن أبى الخصال» ولكن الخطابات الثلاثة الواردة قبل 
خطابنا. هذا من إنشائه0© وهذا غلب عل غنى أن هذه ادرف رامو 
يتمشى تماماً مع ابي السابقات لها : 
] 0ر9" خين لك اكه إل« الأمدة ان أ كر اننا 
كتابناء ألحمك الله رشد نفسنك» وأرأ يومك من أمسك؛ ولا أجناك ثمرة 
غرسك » من حضرة عراكش » » حرسها انّهء بعد وصول الوزير الجليل أبى مروان 
ابن الوزير الأجل والفقيه الأفضل أبى العلا بن زهى» محل أبينا بد الله ضر بحه 
وقدس روحهء يشّكو ما بكابده من تشغيبك ويقاسيه من تضريبك؛ فأمسك 
عليك رمقك» ولا يضرب لسانك عنقك» فأ | د إركه حتى يقصرء وخذ من الأمور 
ما يشر وإلا أنقذناك إلى ميورقة على [قطم | ألواح ودسرء والسلام .على سن 
اتبع الهدى وتجنب مين الضلالة والردى . والسلام 
1 اقيقر الثالئ ١‏ 
ذه الوثيقة أعبية خاصة» إذ هى تعرقنا بناحية هامة من نواجى علاقات 
ل ابطين يلام ف الأنداس. 


() كان أبو مروان بن أبي الخصال وأخوه أبو عبد ان من كتاب على بن يوسفء 
وكان أبو عبد الله أعلى مكاناً من أخيه عند على . وقد سخط عليهها على بن يوسف بعد ذلك 
بسب خطاب عثيف حكتبه أبو عبد الله على لساث على بن يوسف إلى جند الرابطين العاملين فى 
ناحية بلنسية يونعم فيه على لمخاذهم. وقد أورد عبد الواحد المراكشى فى المعجب ( طبعة القاهررة 
سنة 145٠‏ ص 17/1) قطعة من هذا الخطاب» وقد عثرت على نصه كاملا فى الخطوط اياعر 
منه هذه الوثيقة ( أنظر مغطوط 4؟ه ص )1١1‏ 

2( اللراد هنا على بن يوسف بن تاشفين 


ال حسين مؤنس ال 


فالمعروف أن الفقهاء كانوا يتمتعون بمرحكز متاز فى الأندلن : فى عصرى 
الإمارة والخلافة الأمويتين : كانوا أعمدة الدولة وضع شورى 7 والخلفاء 
فيا أهم من أمور الدنيا والدين» وكان رجال من أمثال محبى بن يحبى الليثى 
دس بن مخلد وأصبغ بن الفرج ومنذر بن سعيد البلوطى يحتاون مكاناً نستطيع 
أن نشبيه بما نسميه فى اصلاحنا الحديث «مستشاراً عاما للدولة» . فق دكا نكل منهم 
يرأس هيئة من الفقهاء .يسمون «بالفقهاء المشاوّر ين» ومفردثم «فقيه مشاوّر» وكان 
على القضاة أن يستشيروم فما مخزمهم من اللشاكل النقهية الكبرى. ولم يكن مم 
مقر معين» فكان القضاء يبعنون إليهم « بالمسائل » و « النوازل » في بيوتهم 
فيفتون فيها بما يرون. وكان من حق أولئك المشاوريرن أن يحضروا مجالس 
القضاة فى العاصمة وقواعد الكور ليروا كيف يقضون :بين الناس» ولم يكن عددم 
مدوداء وإنماكان الأمير أو الخليفة يعين من يصلح منهم بعد استشارة رئيسهم 
الذى كان يسمى ١‏ الشيخ الرانسن »> أو «صاحب الفتيا». وم يكن أحد من 
القضاة ليعين إلا بترشيح صاحب النتيا هذاء وم يكتف « أسحاب الفتيا» بالنظر 
فى شؤون الدين» بل :دخلوا فى شؤون الدنيا وشؤون الدولةء فكان الأمراء 
عسوي فى كل شىء حتى فيها يتصل محيائهم القاصة. ونظراً لهذه المكانة 
التى تمتع بها «أسعاب الفتيا» قد أطلق علي من أيم الأمير عبد الله لقب 
«رأس البلد» وهو لقب يدل على ما كارك أولئك المنتون يتمتعون به فى 
الأنالس من عظلم اللكانة. وعلى الرغ من احتكا كيم المستمر بالشؤون الدنية 
فقد. ظلوا داعا دبا خلصاًء أى أن عتهم الأول كانت موجبة إلى 
رعاية الدين والحافظة على المذهب الاكى فى أضيق حدوده» ومن هنا اتصفوا 


3 
بتعصب شدير؟ , 


: أنظر عن خطة الفتيا ومشورة الفقباء بالأندلس‎ )١( 
181. 8هوج عهتمن) هآ .عدمهوممن) عل عاوهوعستا تعإناهن) عل عغمم هآ عن نممو ,مفعمكة‎ 
وو؟ 527 .وم (ووو؟ كنمه8) [[] كممسا سال م ع4 ليينكا سيد نآ‎ 


والأصول الرية السطاء “ق. عدون الربنين 


,”7 سبع وثسائق جديدة 0 

وكان ل ينفرون منعم يسبب هذه العصبية وذلك التشددء وكان 
الأندلسيون شعباً شروداً لا يطيق السلطان ولا مخضع للحكام إلا رائما» فكثرت 
شكوام من الفقهاء وسخر بتهم منهم» وأشعار دين حافلة بهادج السخر 
اللاذع الذى «تخصص» فيه بعض أحرار الذهن من الاندلسيين مثل بحبى بن 
حم الغزال» وتاريخ قضاة قرطبة للخشنى والرقبة العليا للنباهي حافلان بطرائف 
معابشات الاندلسيين للقضاة . 1 

فنا انتثر عقد الطلافة الأموية على رأس الاثة الخامسة للهحرة» تنفس محنق 
الناس» وأمئوا 0 الخلفناء الذين كانوا يحمون الفقهاء» ومن ثم ققد انقلب 
الاش علييم (, 0 فى كل مكان» وققدوا مكانهم الرفيع » وانصرف 
معظمهم إلى التدريين أو إلى الأدب والكتابة. وما إليها من موارد الأرزاق . 
وتراجج « المكتنة 0 » حافلة بالبراعين على ذلك. 

وعند ما استولى امرابطون على الأندلس عاد الفقهاء فى ظلهم إلى ما كانوا 
عليه منق' سنابق السطوة» فقد كان المرابطون قوماً متسكين بالدين شديدئ 
الإجلال ارجلهء ووجدوا فى الأندلس طلبتم من الققباء ذوى العلل الغزيره 
فرفعوهم إلى. ضراتب الرياسة» واستغل الفقهاء هذه الفرصة فبلفوا فى ل لال 
المرابطين” مطاعوم فى الراياسة والسلطان» وأصبح القضاة فى يعض التواحى حكام 
الأقالم؛ وأصبح النقية للشاور حاكاً مدنا إلى جانب القائد الرابطى الذى كان 
خا كا ع وفى «رسالة المسبة 6 لابن عبدون ما.يدل على أن الفقهاء 
جعيو بهذه الكانة المتازة حتى أيام: الموحدين. وكان سلطان النقباء هذا بعض 
ما تقر الأنداسيين من الرابطين. 'فكثرت :الشّكوى منهم فى كل ناحية وترددت 
السخرية منهم على ألسن الشعراء . 

بيد أنه كان من بين أسراء الرابطين. وحكامهم على النواحى نفر_مالت 
نفسه .إلى الأدب والشغر وتأثر .بالبيئة الأندلسية لطول المقام هاه قأحاطوا أنفسهم 
بالأدباء والشعراء». وأعرضوا عن الفقهاء . وقد سخطت الدولة على. لعضهم 0 


[5 ]| حسين مؤاس ين 


وعلرلتهم عن وظائفهم » وخاصة فى عصر على بن يوسف بن تاشفين» وكان 
بطبعه أقرب إلى الفقهاء ورجال الدين منه إلى السلاطين وأهل الدنيا ٠.‏ 

وكان الزبير بن عمر من هذا الطراز من أمراء المرابطين » كان من بنى 
و على بن يوسف» وكان قد نعأ ولربى فى. بيئة أندلسية » وا ديا 
شاع وقد أقام فى قرطبة واتخذ لنفسه فى ظواهرها قصراً سمى ممنية الزيير©© 
وأحاط نفسه بالأدباء والشعراء و بول الفقهاء عناية كبيرة . ويفهم فن الوثيقة 
التى. أنشرها الآن أرف تاشفين بن على بن يوسف أقام الزيير هذا عاملا عد 
شرق الأنذلس » فأقام فى مرسية . 1 

وهذه الوثيقة تكشف لنا غن حادثة نؤيد ما ذكره امؤرخون ا فى 
تذكر كين أن القامى أبا بكر بن أسود « قاضى قضاة الشرق» عمس بمرسية 
ار كفل له لزب بن مرء ولم يظهر له من الإجلال والإإكرام ما تعود أمثاله 
من كبار الفقباء أن يلقوه عند إلامهم بالنواحى» فنضب الفقيه لذلك وشكا إلى 
تاشفين بن على» فبادر هذا بالكتابة إلى الزبير يلومه على عدم احتفاله بالقاضى 
وتفصيره فى العناية بأمره . 

ونص الوثيقة .يعبر بأجلى ببان عن أهميتها وقيمتهاء ويعنيدا أن ننبه إلى 
حتيتين هاتين تكشف نا عنما إلى جنب ما قله فياءز؛ 

الأول : أنه كانت هناك وظيفة تسمى «قاضى قضاة الشرق» في .نظام 
القضاء فى دولة الرابطين» وكان اختصاص صاحب هذه الوظيفة الاشراف على 
قضاة شرق الأنداس جميسا والطواف عليهم للنظر فى أحواهم . وإذا جاز لنا 
أن نستنتج شيئاً من ذلك فهو أنه كان الكل قم من اله الاندلين؛ 
الكبرى» وف الشرق والغرب والوسطة » قاضى قضاة» وربما اتبع مثل هذا 

- (0) المقرى: نفيح القليب ( طبعة أوريا ج ١ض‏ 007 و4م؟) 


وشبه ل زربي بر ن خحمراقى ذلك أ اسحاق أبر هيم بن بوسف إن لحل لني له له 
الفعج بن خاقان كباب القلائد 0 


و" سبع وثائق جديدة 1 
النظام فى أقسام الغرب» فكان لكل ناحية من نواحيه الكبرى قاضى قضاة أيضا . 

والثانية  :‏ أن الكاتب الذى كتب هذا اللخطاب» على لسان على بن يوسف» 
عند ما أراد معاثبة الز بير وإشعاره 3 خطئه » 0 ه بأن هذا القاضى عربى 
من « سلائل بنى جننة » وأشار إلى ما عرف به العرب من كرم واسع وما 
أمتازوا به على غير العرب من حسن الضيافة » وى من غير شك وخزة مقصودة 
من هذا الكاتب الأندلسى الذى لم يقصد من ورائها إلا الإزراء بالمرابطين من 
طرف خف . وأمثال هذه الوخزات من الكتاب الأندلسيين الذين كانوا يلون 
الكتابة لأمراء المرابطين حكثيرة » فقد كانوا يتحينون هذه الفرص للتنفيس عما 
كانت نفوسهم تضيق به من كراهة لارابطين وانكار لسلطانهم » وأظير مثال 
لذلك هذا الكتاب الذى كتبه أبو عبد الله بن أبى المصال عن لسان على بن 
يوسف ابن تاشفين إلى أبى بكر بن سير قائد جند المرابطين الذاهبين لإغائة أهل 
بلنسية حيها حاصرم «السّيده » ققد ألغش ابن أبي الحصال فى الكلام وخاطب 
جند المرابطين بقوله: «أى بى اللثيمة» حتى أسخط على بن يوسف نفسه فعزله 

عن الكتابة وسحنه. وقد أورد عبد الواحد المراكثى طرفاً من؛ هذا الخطاب 
ووجدت نصه كاملا فى هذا اجموع الع أخذت منه د هذه . 6 
مجه ص 1ا): 

بسم الله للحن الرحم صل لل على سيدا مد وعل آل وم تلا 

من أمير المسامين تاشفين» إلى الز بير بن عمرء وفته اله 

كتابنا""- أعاتم الله على مكارم الأخلاق؛ وأجرى أحوانم على الاننظام 
والانساق - من حضرة قرطبة حرسبا الله وقد تعين لنا 3 الحضرة 00 
قبلك» وقبل من تختصه الي 0 

اعرة لقع يت عاد أن فنا 8 الفقيه الأجل القاني الأعدل 


(0 ف الأصل : كتبنا 


531] حسين” مؤنس م“ 
أبو بكر بن أسود» قاضى قضاة الشرق » وما بموضعه شفاء ولا باحتفاء الدولة 
العلية به اختفاء فهاوتم عثواه » 9 جميعاً عن قراهء كأنه قد مس 2 بفلاة 
أو حط على رفات37©» وجاز على أقوام أموات . أما إن و حلم بواديه ) ومشلم 
بناديه» ازا رك جنان «آل جننة » مكللة ا مدفقة ثرداً: وني تنظ الأضياف 
سردا » وتعمهم شفعاً وفرداً نا إنه من القوم الذين لم تدنس اللؤم ثياريه”” 3 0 
ضر بت على غير اللكارم قبابيمء ينشون حت ما تبر كلابهم . لولدم نذا 
عريضة» إذ تقبو" لدينا أجناناً غضيضة » وترشتوا يسهام اللام» 0 سوء 
الكلام . لا وَجد علامتنا ضيف» ولا ألم بنا للبخل طيف! فلتعاموا مكان. هذه 
الفعلة الفادحة والفرطة الناضمة» واللّه ولى ددا الا اجحة ١‏ 
الوق الرابعر 
' هذه الوثيقة تعطينا بيانات ظيبة عن خطة هأمبة من خطط التضاء فى 
الأندلس والغرب» وه خطة «صاحب الأحكام» والاسم الذى كان إطلق عليها 
وهو « خطة الأحكام » ؛ فن العروف » بناء على ما يقوله ابن سهل فى كتابيه 
المعروفين « ديوان الأحكام الكبرى » و «كتاب العيار المذْرب والجامع الْمُعْرب 
عن قتاوى أهل الأندلس والغرب » » .وما كتبه ابن عبدون فى « رسالته » 
والنبامى فى «امرقبة العليا وغيرم » أن خظة الأحكام كانت خطة قضائية صغيرة 
ينولاها فقيه من الناشئين فى سلك القضاء فى ناحية صغيرة أو حى من أحياء 
بلد كبيرء نيابة عن أحد كبار القضاة» و بتوكيل خاص منه 4 المق فى 
إصدا ر الأحكام باسمه فيا يعرض له من القضاياء وهذا هو ما نستطيع أن" انتنية 
قضاء الدرجة الثانية بمصطلحنا الحديث» وكات ف الأندلس والغرب كذلك 
«قضاء درجة ثالشة» يتولاه قنيه يعرف « بالْسَدٌد » لا تزيد دائرة اختصاصه 
(0) فى الأصل : رفاه 


(1) كذا فى الأصل ء ولمل أصوب قراءة لها : لم تدنس باللؤم ثابهم 
(0) كذا فى الأصل » وكدتها : تقلبون 


"9 سبع وثائق جديدة [] 


عرزن قرية صغيرة » ولا يتصدر للحم إلا فى ضغار القضايا والقسازعات . 

. ولكن هذه الونيقة نه تكشفاء ن أشياء حديدة تتصل مخطة الأحكام هذه ؛ وم : 

.أولا: تسمى الوثيقة أمر التولية «صكا» دون زيادة» ولا .نعرف إذا كانت 
أوامر التولية فى الوظائف كلها كانت تسمى صكوكا أو أن ذلك كارف خاصاً 
مهذا الطراز من الوظائف » وهى على أى حال تضيف إلى معلوماتنا عن الصطاءح 
الأدارى الأندلبى فى عصر الطوائف شي عديدا. 

انيا: . تبدأ الوثيقة بعبارة: «كتاب ترفيم وإظهار». وتنويه: وإشارء أمر. بعقده 
الريس...» أىئ أن التولية فى مثل هذه الوظيفة كانت تسمى بالعقد 0-0 

ثالياً: العقد صادر هنا عن « الريس الأجل والأمير الأطول » وليس من 
قاض رئيسى» ومعنى هذا أن عقد هذه ائلطة كان بيد أمير الناحية نقسهع 
وهذا محتمل أحد أمرين : إما أن يكون هذا تطور” فى طريقة عقد هذه اللخطط 
جَدّ على أيام الطوائف؛ أو أن هذا كات أمراً عادياً جرى به العرف فى أمر 
هذه الخطة من قدم الزمان» وأغفل الكتاب التنبيه إليه . 

رابعاً: أن الأمير يعقد لصاحب. الأحكام هنا خطة الأحكام ف برك 
فلانة اوفلانة» أى فى أكرين جبة» مما يدل على شيا 
تشمل نواحى أ مرها لا أبائدة أ أو حي من مدينة كا كان ين يعن 0 

إخامسا: أن الفقيه ْوَل فى هذه انخطة .ليس ققيبا 0 بل وتان سيقت 

له ولابة الأمور» فبى تقول: «..لما خبر وعٍ قدا من ن سلوكه بنفسه سبيل 
الاعتدال» وجربه على أقدم طريقة. فى حم يع الأحوال» . 

سادساً: إن التعلييات الصادرة إليه فى هذم الوئيقة لا تشير إل وحود ا 
فوقه أعلا منه فى نوا اختصاصه» فهى تكتق بتنببه إلى «تقوى الله العظي» 
و«الاقتدا ف تيع أمكانه بال رن المحديم « بل أت الوثيقة تدل على ان 
أحكامه مبانية للا يراجم فيها الأمير نفسه > 01 تقول قزب مبايمزسا : « وبراً 
إليه» أبده اث (أى الريس) ” سن درك يا استرعام وتبعة م بولاه »ب 


اللينةا احبين ؤس لف 
سابعاً: لا نذكر الوثيقة شيئًاً عن الراتب القرر لهذه الوظيفة» بل لا تشير 
إلى شىء من ذلك ». وليس فيا أيضاً ما يشير إلى مدة الولاية وما إلى هذا . 
وواضح أن هذه الوثيقة ما مى إلا «تموذج» لءقد تولية أدرجه جامع هذا 
امجموع لينسج كتاب الدواوين على منواله» ومن ثم فليس فيه اسم لشخص أو 
مكان» ولكن هذا لا بقلل من قيمتها0©. 
| جم  ]١‏ كاب صلك عب أُصر الروساء 


'كتاب ترفيع وإظبار» وتنويه وإيثار» أمر بعقده الرييس الأجل والأمير 
الأطول أبو فلان» للفقيه «صاحب الأحكام» فلان بن فلان» أظير أيده الله 
هكم مذهبه فيه » وأَهّله لا يستوحبه. ويقتضيه » فقدمه .به إلى «خطة الأحكام» 
يجهات فلانة وفلانة» للا خُير وغل قدياً من سلوكه بنفسه سبيل الاعتدال» 
وجريه على أقوم طريقة فى جميع الأحوال» وبما تخصص به من متانة دين 
ونزاهة نفس”” وصحة يقين. 

وأول ما نديه إليه أيده الله تقوى الله المظيمء والاقندا فى جميم [88 ب] 
أحكامه بالقرآن الحكيم» والعمل فيها بسنة نبيه جمدء صل الله عليه وسلء 
رسوله الآحكرم. 


)١(‏ انظرء علاوة على الأصول العربية المشار إليها فى المتن » الأبحاث الآئية عن نظام القضاء 
فى الأندلس والغرب . 
3835-6 مم ,آ ؟ (12938 للد ]ل8) ومايءوم0 ل كعمغعهة "1016 رومعطن]1 ممناد[ 
فعاسعطعصه 7[ -أء'ك وم مداه امتوهه كعك ممست هآ :قم تإطصه ص (آ- توهم]ء ل 00 .11 غه ممومق ,لح 
1 .1077# عدطم] 
كع منمعه نمالا ووحنتطاعظ) طءمطوه 8 عل «طنوم] 5مك ععسوتقاميز عدمفتععأسعده) ,عدموظ . ث[ 
5 1 9 1 مم 
( 2908 متعوط 
راطا عل مملسان) هآ) عممساسسم ماتعموظ ها عل كمامأ ممغمم كه ةمعاسومه1 رعنم0 ععمفآ .[ 
(266-279 .مم لاآعةن .آمب ,لمتممءم81-8 
8 ,كلتة8 .ونه 2 اسه أد] "4 قيهم نه عستمتعتهسز اتماغهمتبهع ,1:0 عل سفمغم 11 رمدو1 7 
وااظر بصفة لخاصة : 
9 113 .جزم رقو19 ركتعوآ ,آآل آم عمممساسسم هم عل عمامنو ةط ,لمومع جوع توق يآ ,1 
(؟) هذه العبارة «ونزاهة نفس» وردت الحامش الأسفل من الصحيفة 


و" سبع وسائق جديدة النة 


فليمتئل ما ندبه إليه أيده الله» وليوثر المق الألزم» وليوطّى.”© جانبه 
للخصومء ولا يوخر الأخذ بالحق من الظالم للمظلوم» حتى يستوى عنده القوى 
والضعيف» وينزل بمزلة واحدة الشريف والشروف» ولا باخغذ'”"؟ فى 
لله لومة لايم. وليتلق”" ذلك كله بيقين صصيح وجد لله تعلى صرب . وتيرأ9؟ 
إليه أبده اه من درك ما استرعاه وتبعة م ولاه» والله يلهمه كل 7 بنحيه) 
ويعصمه من الزلل ويقيه بمنه. وكتب فى شبر كذا من سنة كذاء واللّه الستعان. 

الوئائى, الخَاصمْ والساوسة والسابعز 

قلت فها تقدم أن هذه الرسائل الشلاث تتعاق عسألة واحدة: نزاع بين 
أبى بكر بن الصايغ الفيلسوف» والأستاذ أبى جمد البطليوى الكاتب النحوى 
الشاعى العروف» وأنهاء وإن كانت لا تتصل بالمرابطين مباشرةء إلا أنها تلتى 
ضوء بَيِناً على البو العام الذى كان يعيش فيه أهل الفكر الأندلسيين فى ذلك 
العصر» حو الخصومة وامنازعة والتشاغل بتوافه الأمور» من خلاف حول مسائل 
نحوية إلى تدبيج رسائل ذات أس لوب مقكلف يراد به التدليل على مدى 
تبحرمم فى علوم العربية وآدابها. 

والطريف فى الموضوع أن الأستاذ البطليوسى لم يكلف ننسه عناء الحديث 
عن «السألة» التى ثار حوها هذا المزاع» نسم إنه يفهم من نص الرسالات أنه 
بعث بالمسألة إلى من يكاتبهم » ولكنه لم يبسط فى هذه الرسالات رأبه فيباء 
وماذا قال ابن باجة وماذا قال هو. وربما جاز لنا أن نتنتج من ذلك أنه 
كان يشعر أن جته ضعيفة» وأن ابن باجة قد أغحمه فيهاء فى يكتب إلى 
أصمابه يبالغ فى تصوير موقفه ويبول فى الكلام عن نفسه وعامه وحزمه» وهو 

)١(‏ هحذا ورد اللفظ فى الأصل » دون همزة . ونلاحظ على وجه العموم أت هذه 
الوثائق تجرى فيا يتصل بالهمزات على مذهب التسبيل 

9 كذا فى الأصل 

(0) كذا فى الأضل: يريد ترا 


فيد حدين مؤنس 7 


لا.يسى فى نهاية كل رسالة أن يتحبب إلى من يكتب إليه ويثنى عليه ويذكر 
فضله عليه بل هو يبالغ فى ذلك فى الرسالة السادسة» ويبدى من القسكن ما 
يدل دلالة واضمة على أن مركزه كان ضعيقاً فى ذلك الللاف» وهو فى الرسالة 
السابعة يمس موضوع الملاف من بعيد دون أن ينصح عنه إقصاحاً كايا . . 

وصاحب هذه الرسائل الثلاث هو أبو تمد عبد الله بن عمد بين السّيد 
البطليوسي الأديب النحوى المعروف (44:/؟ه ٠١‏ اكه 0 ك0 
التآليف الكثيرة فى النحو والأدب والفقهه وصاحب « كتاب المدائق »؛ وهو 
رسالة طريفة للدبتدئين فى دراسة الفلسفة» وصاحب هذا الجموع يكتق بتسميته 
«أبو ممد» أو « الأستاذ» أو الأستاذ الفقيه وم يذكره باسمه الكامل إلا فى 
أول رسالة أوردها له فى هذا الجموع (ص ©؟! من الخطوط) . 

وفى الكتاب كذلك نحو عشرين رسالة من قامه تعطينا فكرة واشضحة عنه 
تان وأدر90 

وقد استطعت أن أحقق شخصيات اثنين من كتب الهم أبنييو غذ 
البطليوسي » 6ا: أبو عمد بن الألرؤثى وابو محمد بن سفيان. أما الثالك» وهو 
أبو عامر و العام أجد له ترجمة فها بين يدى من المراجع 

فأما ابن الأروثبى فهو أبو مد عبد الله برد حيان 0 نسنة إن 
رش قرية من عمل قرطبة» وكان أبوه حيان بن عبد الله الأروثبى من أهل 
الفقه والعلم ( انظر العكلة لابن الأبارء لرجة رقم ؟؟1) وهذا يسى هو ابن 
الأروشى فى الرسالة . وقد عاش بين سنتي 509 و40 1١18)‏ و94١1‏ . وقد وصفه 


)١(‏ انظر عن أي تمد بن السيد البطليوسى: ابن بشكوال» الصلة» رقم 765 الضىء البغية» 
رقم 45 وابن خلكان» وفيات الأعيان (طبعة حي الدين عبد الجيد) رقم ىج ص .ابن 
خاقان » القلائد » (طبعة مرسيليا وباريس لئة ا ص .599١ 52١‏ وبروكلان ,» ج ١‏ ص 457 


وانظر عنه بصفة خاصة: 
-الى طنة1) «دمعيعن) وو[ عل معطتط» يد تر عوز8202 عل للزكللى مط1 بوماعملوط ماعة أعسئنا1 
45-254 بهم 2 يعوو مو ,7 .أه؟ ,كمال صف ات .و:1د11] 


١‏ سبع.وبائق جديدة 00 اليا 
الضى فى البغية «بالفقيه الحدث العارف» وقال فى تزجمته «وكانت له همة عالية 
فى اقتنا الكتب وجمعها . ذكر.ابن علقمة فى تاريخه أن ابن ذى النون صاحب 
بلسبية أخذ حكتب الأروشى من داره؛ وسيقت إلى مقره» وذلك ماية عدل 
وثلاثة وأربعون عدلا من أعدال الحالين. يقدر كل عدل منها بعشرة أرباع 
وقيل إنه. كان قد اخنى منها نحو الثلث» (الضى» بغية اللتمش الرجة 0.ة) 

. وأما أبو ممد بن سفيان فهو «عبد الله بن سعيد التحبى» من أمل 
قونكه» يكنى أبا عمدء روى عن أبى بكر ين عاصم بن أيوب وغيره» وكان 
أديباً ماهراً كاتباً شاعياً» له حظ وافر من عل اللغات والأشعار والأخبار 
ومشاركة فى عل الحديث. أخذ عنه ابن أخيه أبو تمد سفيان بن عبيد الله 
ابن سفيان» وقيد عليه كتب الآثار والآداب» وكتب بين يديه أيام وزارتبه 
لبى ذى النون بشنت برّه. ذحكر ذلك ابن ابنه أبو حمدٍ عبد الله بن 
حمد بن سفيان» 565 عنه أيضاً أبو عبد الله بن العويص . وقفال أبو 
القاسم بن حُبييش: توفى سنة *1هه (أى سنة 1114م ) ابن الأبار» التكلة 
نرجة ه9١‏ ,. 

[ غ#طوط هم؛؛ء هم ب] | رسالة 
خاطب بها الفقيه الاستاذ أبو محمد [ البَطَليؤْسى ] الوزير 
أبا عمد بن الأراثى فى مسئلة تازع فيا اين بابّة 
باسيدى الأعلى وعمادى الأفوى » مَلََكَكَ الله نواضى النعم ٠‏ و بنك أقاصي 

الهم ؛ ووطّد عنرك ومكّنه» وجعلك من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه. 
لاغرو أن ينفث مصدورء ويثأر موتور» إذا جُّهلت حقوق الأ كارم واتسعت 
فى الخلم طرق الظام . 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طلويت أتلم لما لسان حسود 
::. ,ولا اشتعال النار فى..حزل الغضا. . ما كان “يعرف طيبُ عرف العود 


فقة حينء مؤنس ١م‏ 


اتصل بىء أدام الله عل “نك وممى من الوب حوزتك» مراراً جمة عن 
هذا ارجل ابن الصليغ الذى بزهى بفسه» وينتقص ابنأ9© جسهء أنه يَ4ُ 
عند ذكرى بأنف الاستكبار» ويفرط فى التجهيل لى والاستصغار» وينحت 
صفانى و يفرع » ويكار , 7 اك فى جهتى ويقذع» فإن كان قد توم ألى 
عشيمة لصَرّمه» وظحمة 590 ممه وفريسة بين ساعديه وشه» فايعد الفراسة 
والنظرء وليستشهد العين ولأ وليتحقق اير واكذين فسيعلم أنه بقرع مروة لا 
(أضيرهاء ويلحلج مضغة لا رتحيرها . 
[كما| ويعح متى عند الحفاظ حصاة تفل شيا العالمينا 
وقد وجَّهت إليك أعنزك الله بلمسئلة التى أثارت هذا الإعصار» وهاجت 
هذا الأوان وغرضى فى إنفاذها أن 8 زنده» وأقف من المواب على مأ 
عنده» قتطوّل بإهدايها إليه واستدعا”” نقضها من لديه» ورم لم يكن الها جواب» 
غير السكوت والإضراب » وكأق به قد ا من قولى وتألهء واستأخر وتقدم» 
وأطب فى ذهنه يسا وضرب في أذنه جرساء والبادى أظرء وصَدم الشر بالشر 
وحزم » والقول 5 عتيد» ولدى إن شأ مزيد. وأنا ‏ أطال الله بقأك لإحمالك 
شاكر ولاهتبالك ناشرء وليس ببديع ممن طاب فرعه وعنصره » أن يكرم خيره 
أمخيره» وبحسن مغيبه ومحضره إن ثأ الله تمل . 
ىما رسالة 
خاطب بها الفقيه الأستاذ للوزير أبى 
عمد برل سفيان فى هذه القصة 


ياعمادى الأعظم وعتادى الأ كرمء دمكت عامرة يك 60 أندية الحدء حافقة 
)00 ) كذا فى الأصل 


(؟) كذا فى الأصل. وضعت الحمزة المكدورة ممت الألفء والراد: استدعاء 
(©) وردت هذه الكامة في الحاأ.ش 


ىم سبع وف أئق اجديدة زا 
عليك ألوية السعد» العجب كل العجب» بين جمادى ورجّبء وكل مر بالخلا 
سَرٌه ولكل نبأ مستقر. 
[جمب] وإذا أتتك مذمتى من ناقص 2 فهى الشبادة لى بأىّ فاضل 
قد كنت» أطال الله بقأك”"©» وحرس من النوب حوباءك» أسمع عن ابن 
الصايغ وأسنه» وتصرفه فى العلوم وتفننه» فأحرص على مرأة0"” وأرجو أزف 
يحسمنى الز مان وإباهء وأقول الأشكال أقارب؛ والآداب مناسب» فلنا أتاح لى 
7 أقيامء كان المعيدىّ: أن تسمع به خير من أن تراه. وخالف اعليرٌ الليت 
وكذبت العين الأثره ورأيت رجلا عله أغاليط» وكلامه تخاليط» ووقع المزاع 
والشاجرة» وتناف-”© الطباع وحبذا النافرة» 'وجرئ بيننا كلام .. دَبِتْ عليه اليالل 
والأيام» حتى 'ظننت أنها دابرة قد عفت دارهاء ونائرة©© قد طفيقت0© نارهاء 
عق رأيت اطرج :قد اعتض» وان خَلدلَ الرماد قد أومضن: 
وإن الجرج ينغر بعد حين )- إذا كان البناء على فساد 
واتصل بى عنه هذر وإكثار » واستجهال لى واستصغار» ققلت: جرح المَجمًا 
خياد 3 شم , جعل يبدى وبعيدء ومبدى الي خناه ثالى الجيدء فقلت: : كأني ذا 
الفاضل » الذى لا 5ض لى من كلامه بطايل » قد توسم لكززرة إعرأضىيٍ عنة» 
واحتقارى ما يأتي منه» أني بكي اللسارب عدم البيان 0 كلارمينه 
باصي ولأتمسنه فى عد د عي : ولأسلكن 3 فى تقر أبهم'" ؟» ولأحجلنه 1 
ظهر شيلع سكين هذا العارض الذهم» وليسيرن بأمرنا امنحد والمتهم » 


(0) كذا فى الأصلء يريد: بقاك: وقد أبقيت الصورة الاملاثية لهذه الرسائل م عى فى الأصل 
(5) يريد حيآه 

(؟) وردت الفتحة على الفا ١‏ الأصل 

(4) وردت هنا 'نحت قطى الياء همزة 

(ه) كذا فى الأصل 

() كذا قى الأصل , ولعله ,يريد : بإد 

(9) كذا وردت هذه السجعات الثلاث فى الأصل 


اليد حسين مؤنس ىم 


حتى بغ 02 ن المؤخر منا ومن القدم » وأى شور ينآ الضعيف الهدم » وسيف أبنا 
الكيام » ورف أينا الجهام . فإن الجد غير المزل » «وحل الفى 2 غير 
موضعه حهل © . 

ولا كنت أدام الله عرك» عالم خُبْرى وخَبرى ) وموضعٌ وردى وصدرى» 
وفع 1ه عزف ويحرى» والذى تثنى عليه الخناصر» ويفاخر عثله الفاخرء 
زامك أن أمُدى إليك حالى معه» لترى عرضه ومرزعه » والله تعلى لا يعدمنى 
الاستظهار عكانك » ويبقيك عيئاً لزمانك » وزينا لحلانك )» ونزيد فى جلالة 
قدرك وشانك عمنه والسلام . 


لمالا رسالة 
اطي بها الفقيه الاستاذ7© للوزير 
فى عامر بن الكناس فى هذه القصة 


أطال الله بقاء _عمّادى الأعت وعتادى الا كرم » جليلَ المقدار» جميلٌ الاثاره 
5 ف نراتت الفضل 3 قاضياً بواجب العدل. 
دَجَيْنْ إايك» أدام انا عرالة بالمكية: الى 72 مزه الانزانين 


وهاحت 2 داج س | لامب أ .على حقارة أمرها» وتزارة قدرها» لترى عند 

تصفح معانيباء والوقوف على ما كله فيباء أنى ل أنازع هذا اليَجّلَ فى جواز 

ما قال واختياره» وإنما 0 الم مزاع فى دفع الوجه الثانى وإنكاره. والرجل ليس 

عكر فى صناعة النحو ما تقتضيه» وإنما يتك برأبه الذى برتييه”". وقد كدت 

قار يك أو فبا بعض المقار بة» 5 أجاذيه كل الحادية» وقلت: «ليس بحط العالم 

عن مرثبة عامه ما يبدو من غلّطه فى بعض ما يقول ووهه» وسدحكون لنا 
() المراد هنا أبو عمد بن السيد البطليوسىء كا بينت فى التقديم. 


(؟) الكلمة غير واضدة فى الأصا ل» ومى تقرأ كتب وجلبت وحاكت وحكت» وقد اخترت الأخيرة. 
0 كذا فى الأصلى ا 


4م سيم ولاق جديدة ش 6 


مال تقم فههبا ار وتتمكن الوشرّةٌ » ويرتبط ووَّنَا وترتبط ودَّدْء ويستفيد 
مما عند نا واستفيد مما 5 «( وغاب عق قول الحكيم الوفق : عداوة الكامل 
خير من صداقة الاحمق . ناما ورد الان جعل وُبْدى وبعيدء ويبدى إل خناه 
باق اده و اكز بدن سهان وماق فى مقالى» فقلت: «أ كرت قاض 


وأَدَلك» ورمتنى بدايحا» وانسلت وهذا العارض لق سد ولهنى» والثنى - 
تحقره وقد لنبى . 


ولا بد للااء| فى مرجل على النار مُوقَدَةَ أن يفورا 

ووَجَّهْت إليه بكلاتى فى المسئلة0"؛ وقلت : لعله سيكتب فبها شيا براه 
البادى والحاضر» ويسير نه به التجد والغابر. وأنا ع أن كلامه | 8 | لا يعدو 
مقو ولا يتحاوز مرا هدر هدير التق َكل عا لا 0 ل كثزه 
معنى » وتكص عن نقض قولى وأجم» ولو رأى مَسَاغفسا لنائيه الشجاع 
صم » وصور عند الجشلساء والأصماب لأنى2 لست بأهل لأن أجَاب . وأنت» 
أدام اله كك وحى من الثوب حَوْرَتك» تقف على غرّضّها وشواهاء 
وتتأمّل أولاها وأتراهاء فإن الرجل عند موسوم بالفهم » ومرسوم بِالتَعدّن فى 
المرء وليس بَفْضَمُ الخبوء إلا الاختبار والاستكثاف» ولا بعر ماق لفت 
إلا اله والإسكاف » والسلام 5 


<دسين مؤنس 


(1) كذا هنا الهمزة 
0) كذا فى الأصل , واعله: إلي 


التروبادور عرسيه فرنندث 


اليد السرم فى عاق وسشعره 


من خصائص الحياة الأدبية فى اسبانيا إيان القرون الوسطى اتصالها الوئيق 
بالمظاهس الأدبية والفنية التى نمت فى أحضان اسبانيا الإسلامية وجعلت تصلل 
إلى البيئات المسيحية فى أنحاء شبه الجزيرة ؛ وقد كان من العوامل الفعالة فى 
تزاوج العنصرين الإسلاتى والسيحى فى الحال الأدنى طوائف الشعراء والغنين 
والعازفين ومن إلمهم ممن يتعاطون فنوثً شتى تسرى عن النفوس وتجمعهم صفة 
«تمنهايناز»”" وتعد حياة غرسيه فرنتدث أحد الثعراء الذين ترج لهم 
وأورد شعرهم خوان الفونسو دى باينا فى ديوانه العروف عل معنصماوصة)» 
دسوعهةا 79 مظبراً للاتصال بين العنصرين . وقد قضى شطراً من حيانه 
ا سنن ا ينظمه الشعراء البرزون «هه 060 يدون ووا|» م مما إل 
طبقة هؤلاء بعد أرك جاد شعره أنه فى ذلك شآن الشاعى الملقب بالبزار 
01 وخوان الشاض وغيرم من تربج. لم عوان النوضو, 

وإذا كان ارئبرست دى هينا قد صور فى إحدى متقطوعاته ماكانت 
تزخر به الحياة الأدبية على عهده من مغنيين ومغنيات وعازفين وعازفات من 
السامين كان يضم لم الألحان وبنظ القصائد ليغنوها كا يشير إلى ذلك فى 

002 انظر فى تعريف هذه الطوائف تم سماوه و ممم سماو مامد : لملا يولم فم ع1 


3924٠‏ .4ه رج ,ه مورهعم 
زفق مععدظ عل معومنوموق ج ؟ ص لاه ؟ وما يلييا ط ليزج مو 


كماء التروبادور عمرسيه فرتتدث 5 


مقطوعة د ١6١+‏ ) من ديوانه «“تمصة صعتاط عل متطشل» فإن عرسيه 
فرنندث قذفت به الحياة إلى الزواج من مغنية كانت مسامة وظلت تتنازعه 
البيئة الاسلامية والبيئة المسيحية . 

قدو 4 لاريم بكلمة يوطىء مها شعره فذكر أن « شقاء هذا الشاعى قد 
جز عله الصو سن سيل رن + بلدا و مار كن ني حا 
وكانت إلى ذلك رائعة امال فطلبها من الملك خوان الأول ( المتوفى فى 
ملبو عام ١595‏ ) زوجة له ثم تبين لله ألا لا تملك شيئاً ». 

على هذا المعنى . دار شعر عغرسيه وتقلبت حيانته فبو لا يفك رودق 
أغانيه المزينة الثقوة التى حلت به والعذاب الذى يعانيه . وفراراً من العواطاف 
الضطربة التى حاشت بها نفسه بدا له أن يترهب فأوى مع زوجه إلى در 
0 على أربع ماحل من اشبيلية ؛ ووجد فى الدير سكناً لنفسه بين أشحار 

ازيتون فراح ,ينفلم أناشيد عحد 0 العذراء وبرتل أغاتي فى الزهد يكفر با 

عن خطاااة . 

على أن ما وضعه فى هذه الفترة تعوزه اللامح التى. عرف بها إتقاج 
الشعرأء الجوالين امبده؛ فن حيث الترض الشعرى لم يطرق من الوضوعات 
الفنائية ما كان شائماً يومئذ كالسخرية والمدح ومن حيث التركيب الشعرى 

م يستعمل الركز الشعرى إلا فى صورته العقدة مع تقفية داخلية » ولعله فى 

ذلك حا ارثبرست دى هيتا0 . 

ولا يلبث أن يدركه الملل من حياة الرهبانية فيبجر الدير ويركب البحر 
مع زوجه ويتخذ طريقه إلى بيت القدس حاجا؛ حتى إذا بلغت به السفينة 
مالقة نزل فيها ومن ثم دخل مملكة غرناطة حيث يستأنف حياة جديدة فيعتئق 
الإسلام ذنم حبا بإحدى أخوات زوجه . 


)١(‏ منندث بيدال 8 .م مده مماوي7 مامموظ :املاط متعم فمعل1 


اليه أطفى عبد البدييم ام 


2 ينتهى به المطاف إلى قشتالة فيعود إلمبا كي يقول اوتشوا حمطن 0)» 
فى تعليقه على ديوان باينا بعد ثلاثة عشر عاماً من رجيله عنها مثقلا بالأبناء 
وفى مثل الفقر الذى خرج به20© . 

شعره 

هذه الحياة الصاخبة هيأت لغرسية مادة شعرية خصبة جديرة بأن تكون 
مطمحاً لعاصريه من التروبادور القشتاليين فقد كانت أغالى الحمب وشحكوى 
الزمان والسخرية اللاذعة الأغراض الغالبة فى الشعر الغاليبى القشتالى فى القرن 
اللخامس عشر حتى كسفت ما كان شالعصم] قبل ذلك فى الشعر الغاليسى 
البرتغالى من الأغانى المعروفة بأغانى الصديق . 

وإذا كانت هاتبك الأغراض قد سادت انقاج قداتى الثعراء الذين 
ذكرهم باينا فى ديوانه فقد سبقهم إليها ارثيرست دى هيتا إذ استكتر من 
الأغاني التى تناجى فببا الحبيبة » ولعل من أتوا بعده ومنهم غرسيه . فر نندث 
قد حاحكوه فيها . 

واتصال ارئيرست بالبيئة الإسلامية ‏ وتدل عليه العناصر الإسلامية الظاهرة 
فى حكتابه - جدير بأن بوحى بإمكان تسلل تاك الأغراض إليه من الشعر 
العرنى » ومثل ذلك يكن أن يقال فى صدد غرسيه فرنتدث ؛ ومن ثم يكون 
قم عاق : ازوباذزى ررقف انون «الروا بالزقيداك وال رسال "اولي 
سواء من حيث الصورة الشعرية أم من حيث المعاني امطروقة . 0 

والواقع أن الحب الهزين المقترن باللوعة والشّكوى ليس مما يفتقده المرء فى 
الشعر العربي » فتقصيه يفضى بنا إلى الشعراء العذر بين الذين اصطبغ عَرم 

)١(‏ لاحظ منندث بيدال فى ممسممهاو»2 عنتوومط ص 99؟ أن اتشوا ساق هذا الخبر دوت 
أن ينذكر من أن استقاه وردده من بعده :ه14 فى .لف .1116 ج ها ص 4١88‏ وغاه17 فى 
مناسى ص ٠١8 : 5١!‏ ؟ وهمنوداءط ععلمفدعاة فى منوهامسة ج ؛ ص آآنآ ؟ و عد 5أاهط فى 


«تزقة قهية انملامهه 16 مننى وممناظ ص ١١8‏ وغيرثم . 


14 التروبادور عرسيه فرتدث لغ 


بظلال سوداء من الحزن صارت سمة تمي كل عل ينحو هذا التحوء ثم 
استكثر منه شعراء الأندلس وتبعهم فيه الوشاحون والزجالون فأفاضوا فيه واقتنوا 
فى معانيه ؛ وإنها نشير إلى هؤلاء بالذات لم أجدر أن يكونوا مظنة الاتصال 
بين الأديين مع ما يؤدى إليه ذلك من تأثير التقدم فى التأخر. 
ومن جيب الاتفاق أن لمنامرة غرسيه فرنندث نظيراً فى حياة أبى الفضل 
ابن حسداى الإسلاى السرقسطى «قند عشق جارية ذهبت بلبه وغلبت على 
قلبه من بها جنونه وخلع عليما دينه وعر بذلك صاحبها فزفها إليه وجمل 
زمامها فى يديه فتحانى عن موضعه من وصلبا أتقة من أن .يظن الناس أن 
إسلامه كان من أجلها 0 
ومع أن هذا الهاثل أدخل فى باب الصدفة منه فى بباب. الفأثير فإن له 
دلالته حيث لا يتأق إلا فى بيئة مؤلفة من عناصر شتى كالبيئة الاسبائية فى 
العصور الوسطى تقوم على التفاعل بين تلث العناصر . أما التأثير والتأثر فجاله 
فها تحن بسبيله معانى الثعر وصوره ومى بمثابة الأدوات يستعين بها الشاعى 
فى تعاطى فنه ويتبادها الشعراء فها بيهم وتبدو للنظر بالموازنات . 
ومن مقارنة بعض مقطوعات غرسيه فرنتدث بنظائرها فى الشعر العربى 
يتبين مدى تأثره بالعناصر الشعرية فى البيئة الإسلامية . ففى القطوعة التى 
بتكو فيها حرمانه من عطف الاك عليه ويعتذر فيها إليه يصور ننسه حبسم 
فى آلامه إذ يقول: 
ليس لى أن برج الأرض 
إذ لا طاقة لى بأن أخقى هموي 
ما أعظمها +طيئة تلك التى جددتها 
لذلك لا أجررٌ 
...عل أن أقع آلاي 


)١(‏ المقرى : تفج الطيب ج »> ص ه4* ط الخحشاب 


حصي 


3 ب 


زعا اطنى عبد البديسع وم 
إذ هى من الشدة 


حيت: حول للق +وييق إعلانعا 
# عا 


أردت أن أثرى 
فمدت أسيراً فقيراً 
أحيا وأود أن أموت 
بدور على معنى طرقه النابغة إذ يعتذر للنهان فى بينه المشهور 
فإنك كالمل الذى هو مدرى وإن خلت أن النتأى عنك واسع 
صوراً ضيق الأرض التى تميط به حتى لا معرب 4 منها على نمو 
0 فيه عنصر الزمان قوة فعالة فى شد وثاق الأسير كا فى قول الآخر: 
ألى تر ان الدهس يوم وليلة 2 وأن الفتى يسى: تحبليه عانيا 
ثم إن اليرة ة فى إخفاء الحب وإظهاره مع توكيد معنى الأسر مما يقرب 
من قول ابن المداد:0©) 
إن 30 وازفير 2 قد أعلنا ما فى الضمير 
فعلام اق ظاهراً سقمى عل به ظهير 
هبلى الرضا من ساخط 6 قلبى بساحته الأسير 
نع تن اننا 
وقال بعد أن أسر وهو فى غىناطة و« الأمى علد جوانحه والألم بعصر 
غؤاده» عل فى حد قول خوان الفونسو إذ أحب ا 0 
عوت إلى زهصرة 
فى مكان شامق 
ومن م جاءقى لوت 
فأصبحت أراه بلا حدود 
وكذلك أبثك شكواى 
إذالم أعناً بالحياة 


(40 القرى : مح الطيب اج * من هدم 


0 التروبادور عرسسية فر تنلدث‎ ٠ 


وددت لو أموت 

بعد هذا الاجل الطويل 

فقد أتابى الشر 

ما كنت أرحوا مئة الخير 
# # 

إن كنت أيعا المي 

تذكر حفيةتك ولا تنساها 

فافعل بي الخير 

لا تقتللى 

بل كن بى رحها 

ولا تتركتى من غير ملحا 


ْ بث فى نفسى السرة . 

او ليست مناجاة الحب على هذا النحو وهو تقليد جرى عليه التروبادور ققد 
جردو منه شخصا يتوجهون إليه بالخطاب ‏ مما يدخل فى .باب مناجاة العناصر التى 
تذكر بالحمب وتدعو إلى معانيه كخاطبة انتم فى مثل قول أحد الوشاحين20 , 


)١(‏ ابن سناء الملك : دار الطراز ص 7 اط دمشق. 


أضفى عبد الب ديع لبه 


يانسيم اربج من بإدى 2 خبر الأحباب كيف ثم 
ع عد 
ورعا كان من أجل ما نظمه شاعنا تلك المقطوعة التى محاور قبا البليل 
- أيعا اللبل أراك تشحكر 
أرجوك عا فيك من حكرم النفس 
أن تفص علي قصة حياتك كلها 
تعانى هذا العذاب 
من أنشودتك العذية 
التى رحت تغردها 
تستخنى حين يق لك أن تفرح وتطرب 
الا شغي لأحد أن يلومنى 
ا قلت تاسيف 
فقد كان همى أبداً 
أن أتعاطى المي فى بهحة ومرح 
تكن واها مما سأفمل وحذار مته 
لا حياة لى فى هذا الكان 
فين ل أن موت 
من أن أعيش وعلى جواني دم مراق 
أيها البلبل لن تكون قط 
من يحسنون الضيافة 
برحيلك من موطنك 
الذى اعتدت أن تعيش فيه 
وعندك ضيف بون 
بريدون أن يتعاموا منك 
الحب الذى تعرقه . 


وفى تحالى هذه الحاورة تتردد الشّكوى فى مثل قول الحنون : 


4 التروبادور عرسيه فرقدث [ها 
خليلى هل بالشام عين حزينة تبى على جد لملى أعينبا 
قد اسذها الباكون إلا ححامة مطوقة باتت وبات قرينبا 
تجاويبا أخرى على خيزرانة ١‏ كاد يدنها من الأرض لينها 
وا فى قول أبى عبد الله تمد بن عيسى : 
ماذا أكابد من ورق منردة2 على قضيب بذات الجذع مياس 
رددن شجواً شجى قلب الى فعل 2 فى عبرة ذرفت فى الحب من باس 
ذكرنه الزمن الاشى بقرطبة20 ين الأحبة فى أمن وإيناس 
وإذا كان غرسيه فرنتدث قد هيأ له أن بمحكس نفسه فى مرآة البلبل 
فأنطقه ما تفيض به فالكرة فى جوهرها لا تعدو التحاوب بينه وبين الطائر المفرد. 
وخلاصة القول إن ما تعاطاه الترو بادور من معان شعرية حلت فى شعر 
غرسيه فرنندث تمثل على ضوء المقارنات التى عقدناها ‏ أصداء جعلت تتردد 
عبر الزمان والكان حتى انبت إلى بيثائهم فى القرنين الرابع عشر وامخامس 
عشر» وقد أشار اللركيز دى بيدال إلى أمهم وقد خلطوا. معاني الب 
بعناصر شرقية - بالغوا فى بسط تلك العانى وسموا بالمرأة إلى مرتبة أقرب ما 
تكون إلى الإجلال ومن هنا كان الفرق بيهم وبين شعراء العصور الكلاسيكية 
القديمة فهؤلاء كافيديو وبربرسيو احتفاوا: بالمرأة وتغنوا بمحاسنها وأولئكك كادوا 
يؤنهونها””". وليس هذا التطور فى حقيقته إلا توليداً لفكرة الحب المقترن مخضوع 
الحب ومى تترانى إلى أغاني الترو بادور جيارمو التاسع وتأئره بالشعر العرني 
50 على أن الأمر لا يستلزم أن يكون الينبوع العربى هو وحده مصدر 
التاثير بل يتعلق بتيار سرى إلى بيئات التروبادور إلى جاب تيارات أخرى 
وظهر إشعاعه فها طرقوه من معان على نحو يشهد به شعر غرسيه ومعاصريه . 
لط عبد البديم 


)١(‏ مقدمة ديوان باينا ص 137ا,/ اط لييزج 
(9) هلد بن دو .هم هعمةسظ مامووط بن وطهما/ واممط بلملتط عمل مفمعلة 


التشيّمُ فى الاندلس 
١‏ - مز الف عتى نباب الدود الوّموية 


لرجع كأة 3 الشيبى إلى وقت مبكر فى تاريخ الإسلام “ققد .بدات 
طلائعه منذ نوتى ١‏ انبى (صلم) سنة ؟١ه.‏ (559) وكان من رأئ بعض الصحابة 
أن 1 ولى 00 باتخلا قة هم , أل نت النى أى شو جلثم 5 دلق هؤلاء ابن 
عمه على بن أ ب. وتكذا سي أن قل إن اشم ة كلا أول حب 
سياسى ديف د . ولكن اجماع السقيفة الشهور ١‏ نمبى باختيار أبي 
بكر واضطر على أن يبايع لهء © مهد أبو بكر لشم باطلافة تسيا منه: وأوصن 
مر إلى ستة بيهم على »2 ولكن انبى الأمر باختيار 00 بن عفان » وقد كان 
ا : وبنى هاش تنافى قديم على الر عند الجاهلية . ذا ولى عنْان 
أعتير بنو أمية الدولة دولمهم ومال هو إلمهم ميلا ا ب عليه طائفة من المسامين 
وانبى الأمر بقتله . وقد الهم الأمويون علياً 0 فى دمه وهكذا شحر 
التزاع بين الحزب الأموى والحزب العلوى ثم انقلب هذا التزاع إلى حرب 
ل نشل المزب الأموى فهبا معاوية بن أي سفيان والى الشام منذ 
أيام عمر وقد سس بين الفر بقين حرب طويلة اليك بأن قبل على ومعاوية 
التحكي . وجاءت خدعة التحكي بنتيجة فى صا معاوية قأسبغت على مطامعه 


عدن الث ا في 1 فى خلق حزب الك انشق من ) اموب 


ةذ 
5 


0 د على 7 : كا 


الشيعى هو حب ا وارج . وقد استمر المزاع دح ذلك بين على ومعاوية حتى 
قتل على سنة 4١‏ (570) بيد أحد الموارج . كن سارت الأمور شيا فشيعًً 
ل مملحة الأمدر الأموى النى أعلن نفسه خليفة فى السنة التالية» ثم زاد 
هقوة تقازل الحسن بن على له عن الخلافة حرصاً على الجاعة واحتنان 
افرقة . ومأ إن استوثق له الأمس حقق دل عهده أبنه 7 3 من بعدة و بابع له 
واتتقلت اخلاقة إل ملك ورالي مستقر 9 3 الست الأموى . 

ولكن الأحزاب العارضة ل تسر بالأمى فى سهولة » ركان على الأمويين 
أن مخمدوا ثوراتهم التوالية» وقد 0 الموارج طوال الحم الأموى يقاتلون 
مماسة وإخلاص دفاعا عن مدا أ الجهور به الإسلامية . أما الشيغعة ققد خرحوا 


ا 


مراراً» وكان من أم حركاتهم الثورية خروج السين بن على فى أيام يزيد بن 
معاوية » وانتبت ثورته بقتله وقتل من معه فى مذنحة « صكربلاء ») سنة 31 
(حمد) التى كان هاا أثر عميق و 1 ا إبية والأدبية للشيعة . كا أوقم فك 
بعد ذلك بأهل ) الدينة من الأنصار فى موقعة « ابظرة » سنة عد عىة وكان 
الأنصار بعطفون على قضْية الشيعة . 2 عقب ذلك ثورة شديدة قام ما عبد 
أت بن الز بير ومعه الساخطون 0 المغرية » ولكن حيش, ابن الزبير حم 


مزعة ساحقة على بد مروان بن الح الذى استقرت الخلافة من بعده فى ولده. 


قوة المرب الأموى فى الأندلس منذ اافتح الإسلاى 


وعلى الرغ من انشغال الأمويين فى هذه المروب الداخلية فين الإمبراطورية 
الإسلامية شهدت أعفم اتساع لها فى أيامهم » وكانت جروشهم ف هذه الاثناء 
تتقدم شرا وعرباً فى ناح مطرد» وفى سنة ؟4 استطاعوا أن يضيفوا إلى 
ملكتيم الواسعة شبه جزيرة إيبريا ويوطدوا فنبا آقدامهم . وقد أبدى الأمويين 
نحو إسبانيا اههاماً كيرا رما كان رده إلى غناها وكثرة ما غنموه منهاء» أو 


لى اتتشيع .الأ لين 1 
تلك النبوءة التي كان مسامة بن عبد املك يؤمن بها وهى أن الأنداس ستكون 
مستقر دولتهم' | الثانية0©, .على أية حال استقر فى الأندلس منذ قتحها عدد كير 
من مواق بنى أمية وحنودهم اخلصين 9 سي | أن معطم من اشترك ؤ فى القتعم 
من العرب كانوا من الثاميين الذين قامت على أ كتافهم الدولة الأموية. وقد 
ظير صدى الدعوة الأموية فها كان تحدث حينذاك من حروب أهلية . وقد كان 
اجنود بلج بن بشر الشاميون يذحكرون والى الأندلس عبد اللك بن قطن 
الفهرى بأنه إئهما أفلت من سيوفهم يوم الخرة ( وكان ابن 0 قد اشترك 
فى هذه الوقعة التى أشرنا إلها فى صف الأنصار وضد جيش يزيد بن معاوية) 
كان عراف عل للك أن مسلبو ويفا ب ركه اد وه وجب أن 
نذكر كذلك أنه كان من بين جنود بلج هؤلاء عدد اشترك فى المروب التى 
الت مين 'الأبرين بين وخصومهم الشيعة فى العراق . ومن أَمم احزلاه ث بن 
ذى المجوشن الكلانى الذى قتل الحسين بن على بيده ا ْم 0 
الكوفة إلى الشام خوقاً من انتقام الختار بن ألي عبيد الثقنى» ودخل الأندلس 
35 بلج » وكان حفيده الصميل بن حاتم من أ كبر القواد فى الأندلس ووزيراً 
لأميرها بوسف بن عبد الر 0 

سقوط الملافة الأموية فى الشرق 

واستقلال عبد الرحمن الداخل بالأندلس 

فى هذا الوقت حكانت ضربات الأحزاب العارضة من شيعة وخوارج 
تتزايد على بنى أمية حتى انتبت سقوط دوا تهم سنة ١"‏ (749) وظن الشيمة 
العلويون أن الدولة أصبحت لم2 ولكن خاب ظنهم حين قبض أبناء حمومتهم 


() أخبار جموعة عه 

(0) .يقدر المقرى موالى المروانية فى الأندلس قبل قدوم عيد الرحمن الداخل بعد يتراوح بين” 
ل الل ا لت الن 0 

() القرى : تفح الطيب "١/64‏ 


15 تمود على 5 ك2 


من 2 العباس على ناصية الحّحص وحعاوا اللخلافة ف بيهم » وعاد الشيعة 
مرة أخرى إلى نشاطهم كرب تعارط آنا المباسيون 1 جم بدافع الانتقام من 
بى أمية تكلوا عن بق مهم تنبكيلا شديداً حتى اضطروم أن يتخفوا أو 
هربوا إلى أقاصى الأرض . وكان ممن عرب من مطاردة العباسيين عبد الرحمن 
ابن معاوية بن هشام الذى هرب إلى الأندلس مدفوعاً بعاملين : الأول بعدها 
عن ص,: الخلافة العباسية و فى الشرق والثاني كثرة موالى الأمويين ما 
واستطاع أن بؤسس فى قرطبة إمارة أموية مستقلة » وقد حفز مجاحه فى ذلك 
كثيراً من الأمويين على أن .هاجروا إلى الأندلس » وكان عبد الرحمن يعهد 
إدهم بأرق المناصب ء وهكذا رسخت أقدام الأمويين فى الأندلس . 
صسارى' التشبع انزّئْر لسى 

مراحكز الثورات الشيعية الأولى 

وواضح بعد هذا 0 الأندلس منذ فتحت كانت أموية النرزعة ولهذا ققد 
بد النشيع فها ضعيفاً ”*©. وقد استغرق عبد الرحمن طول مدة إمارته (م+١‏ 
ولازه. جدوهلا - مولام . ) فى إحاد الثورات التق قامت ضده وعنى 
بشكل خاص بأن يضرب بيد من حديد على كل دعوة هائمية» عباسية كانت 
أو علوية . وقد وجد فى الأندلس - بغ اتجاهها الأموى القوى - مرسكران 
ذو كا مصدراً للثورات : 

الأول : بين البيوت العربية التى دخلت الأندلى . وكانت تدين بنصرة 
آل على من قبل فظلت فها هذه النرعة متوارثة 

والثاني : بين القبائل البربرية . 

(4) شحصر ذكر عل بن أبي طالب فى هذه الفترة فى أن بعض من دخل بلاد الأندلس من 
التابعين كان من تلامذته وأتصاره مثل حنش الصنعاتي الذى ينسب إلية فضل بناء جاهعى سرقسطة 


والبيرة وكات ممن حارب فى صف علي ثم ابن الزبير ضد الأموبين ولحكنه لم يعرف فى الأنداس 
بأى ترعة علوية -- المقرى : : نفح 4ه ة 


5 التشيء فى الأنداس 0 


وأول الثورات العربية التى كان لما صلة بالعاويين هى ثورة عبد الله بن 
سعيد بن عمار بن ياسرء وجده عمار كارف من أشد أسحاب على إخلاضا له 
وتفانياً فى الدفاع عنه » وقد قتل عمار فى صفين بأيدى الأمويين » ونجب ألا 
ننبى مدى الصلة الوثيقة بين النازع المز بية والعصبية القبلية المتوارثة فى هذه 
الفترة من حياة السامين » فد ظل عبد الله بن سعيد هذا ماديا احزب 
الأموى فى الأندلس » ويشير ابن حياف إلى أن هذه العداوة قد استغلبا 
يوسف بن عبد الرحمن الفبرى أمير الأندلس عند قدوم عبد الرحمن الداخل » 
فعبد إلى الياسرئ بقتاله لا كارف يعرفه من الخصومة والثأر بين عائلتيها » 
ولكن هذه الثورة لم يكتب الما النجلم”©. 

والثورة الثانية مى التى قام بها الحسين بن يحبى بن سعد بن عبادة المزرجى» 
ققد ثار فى سنة 1١58‏ (07/85ا) بسرقسطة وخلم طاعة عبد الرحمن » وشابعه 
سلهان .بن يقطان الأعرابى0© , ومما يذكر أن جد هذا الشأثر سعيد بن سعد 
كان من شيعة على » وقد ولى له الهِن وولى أخوه قبس بن سعذ مصر لعلى 
كذلك. ويقول ابن حزم إنه كان من سلالة هذه الأسرة الشاعى أبو بحكر 
عبادة بن ماء السماء الذى أصبح شاعى الجوديين والناطق بلسان الشيعة فى أيام 
ملوك الطوائف29 , 1 


والرحكز الثالى للتشيع - وهو الم - هو القبائل البربرية » وذلك أن 
النشيع منذ نشأته اتخذ صبغة مضادة للعرب وللعصبية العربية » وكا أن التشيع 
)١(‏ القرى : فح ركد 33/4 


0) أخار جموعة +10 ل 1١١14‏ وابن عذارى : بان ؟/4م 
(0) ابن سام : ذخيرة القسم الأول ل ١/6‏ 


6 تود على مي ا 
فى الشرق قام عليه الول من الفرس فكذلك فى الغرب قام عليه الوالى من 
البربرء ولهذا ققد كانت بلاد ثمال افريقية تربة خصبة لإرعوات الشيعية » وقد 
ترود صدى التشيع فى الأندلس لأول مرة بين صفوف البربر الذين اشتركوا 
مع العرب. فى الفتتح » واستأئر دونهم العرب عفائم الانتصار وثمراته . ولهذا كان 
علينا أن نتتبع البيئات التى استقر فيها البربر فى الأندلس؛ ونستطيع أن نقول 
بوجه عام إن البربر استوطنوا على الأغلب المناطق الجبلية والحضاب. المرتفعة لا 
سها الممتدة فى وسط شبه المزيرة » وه المنطقة التى كانت تعرف 0 
وكذلك الناطق الجبلية فى جنوب شرق الأندلس فى كورة البيرة”'": وهذا هوام 
ترك لم السادة العرب بعد أن احتاوا أمم الوديان الخصبة والسهول » وقد كانت 
الناطق 5 بة ميداناً ججيع الثورات الشيعية التى عرفتها الأندلس كا سنرى . 
ثورة شقيا بن عبد الواحد 
وأول الثورات البربرية الشيعية هي التي قام بها شقيا بن“عبد الواحد المكناسى 
فى منطقة شنتيرية «نرءجفغصوة» ؛ وكانت أخطر الثورات التى هددث عبد 
الرحمن الداخل وأطولها إذ استمرت من 15١‏ إلى 1١‏ (74_لالا/ا)» وقد 
امتدت ما بين ماردة «هل8161» وقورية دنهاتده)» غربا إلى غور وادى 
الحجارة جمعة زةلملمنة)» وكوتكة «جمعصمون» فرق أى فى جميع الطضبة 
التي تتوسط شبه اللزيرة0©. وكان هذا الثاثر معل صبيان أصله من لجدانية (؟) 
جقلصة لتطهنا » (وادى المحارة) 9ع وكانت أمه تسمى فاطمة» فادعى أنه 1 
إلى وتسمى بعبد الله بن محمد , وقد سير عبد الرحمن الداخل يا 


كشرة حاريته » مها حيش كان على قيادته عمان بن مروان العماتى » فاتخصر 


)١(‏ 88- و8 ,آ معمامسط ١لمووع‏ عوءط ته ا 

(؟) ابن عذارى : بيان 2١م‏ ام 

() أخبار تموعة : فبرس الأعلام الجنرافية ص له؟ من الترجة الأسيانية 
(4) ابن الأثير : الكامل 4/5" 


١ 


58 التشيع فى الأنداس 4 


عليه الفاطمى وقتله” © وكان يستخدم أسلوباً حرييا مألوفا لدى البربرء وهو 
تجنب المعارك الماسمة فى السهول والفرار إلى مم الجبال إذا أحس بالحطر . وم 
يتمكن عبد الرحمن من هذا الثاثر إلا بمؤامة دبرها بعض أحمابه له فاغتالوه 
سنة 856 كب ب/ل7)07©. ولعل هذه الثورة هي أول محاولة لإقامة دولة 
شيعية فى الغرب الإسلاتى » إذ أنبا سبقت تكوين دولة الأدارسة العلوية 
بنحو عشرين سنة . وقد كشفت هذه التحربة عما يكن لإرعوات الشيعية أن 
تصيبه من النجاح فى أوساط القبائل البربرية. ولسنا نعل شيئا مفصلا عن ' 
تعاام هذا الثائر» إلا أن ابن عذارى يسميه « الداعى الفاطمى » ورا دل هذا 
0 اكان يدعو اثيره بالطلافة » وعلى أية حال فقد حكان لثورته طابع 
روحى مذهى » ويذكر صاحب «أخبار مموعة» أن القائد الأموى وجيباً 
الفسانى ‏ وهو الذى وجيه عبد الرحمن لحاربته - اقتنع بدعوته وآمن بها وصار 
من أ كير أعوانه » وظل مخلصاً له حتى بعد قتله » إذ هرب إلى جبال إالبيرة 
وما زال يقاتل جيوش عبد الرحمن بشحاعة واستبسال حت قنل 9" , 


ورة شرق_الأندلي 

وفى نباية القرن الثانى المجرى بد الدعوات الشيعية كثيراً من الرواج فى 
العالم الإسلاتى كلهء لا سيا بعد أن أوقع العباسيون بالثوار العلويين الذين تزحمهم 
اللين بن على بن المسن فى موقعة فخ سنة ١55‏ (5م/7) تلك الموقعة التى 
اعتيرها الشيعة كربلاء أخرى » وكان ا أثر بعيد فى مصير هذا المزب» ققد 
أفات من هذه الوقعة شخصان قدر لما النجاح 2 تكوين دولتين شيعيتين : وها 
نحى بن عبد الله بن المسن الذى استولى على الديل فى شمال إيران وأخوه 


)١(‏ ابن حزم : جمجهرة هلا 
زفق راحم : 4ه - مدع لأ متستمتمتظ تلهومعجعمءط نمآ 


(0) أخار تموعة الم 


0 تود على مي زف 
إدريس الذى استطاع أن يفم دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى سنة 97١‏ . 
وقد كان لهذا الاضطرا اب السيامى والفكرى النى ع العالم الإسلانى صداه فى 
الأنداس وبين البربر الذين أثبتوا حاجتهم إلى دعم روحى جديد. وقد 0 
هذا الزعم فى شخصية معلم آخر لم محتفظ لنا الراجع كارن 
الأندلسن60 سنة 09» (861) وادعى النبوة» وكان يتأول القرآن على غير 0 
وكان من شرائعه النبى عن قص الشعر وتقلم الأظفار. وقد قبض على هذا 
التتبىء وحوم ينهمة الزندقة وعرضت عليه التوبة فادها أنى صلب . وهذه المزعة 
إلى تأويل القرآن تدل على أنه كان متأثراً إلى حدما بالدعايات الباطنية التى 
52 لكو بن الدولة الفاطمية » وقد أشار أسين بلاثيوس ددم اعهلةا داعف إلى 
الشبه بين تعالهه فى النبى عن قص الشعر والأظافر وبين التعال الفيثاغور ي05ك 
وقد تأثر الإبماعيلية فعلا بالنظلم الفيثاغورية تأثراً شديدا”” . 

على أن قتل هذا التننىء لم بقض على الحركات ااشيعية فى الأندلس» إذ أن 
الدعايات الفاطمية كانت قد بلغت فى هذا الوقت ذروة نشاطها فى المشرق والمغرب : 
أما فى الشرق فكان الشيعة الإمامية فى فارس والعراق ينتظرون رجعة إمامهم 
الثالى عشر تمد البدى الذى اختق سنة 516 فى سرداب» بِيما كان الشيعة 
الاساعيلية. أو السبعية يبشرون بظهور إمامهم وتحوسون خلال البلاد الإسلامية 
باحئين عرن البيثة اللامة لدعوتهم » وقد تبينوا أن جماءات البربر فى ثمال 
افريقية أصلح ما تكون لماء وصادف ذلك تفكلك الوحدة السياسية والعنصرية 
للإمارة الأموية فى عبد الأمير عبد الله . فاستغلت الدعوة الفاطمية هذه الفرصة» 

)00 5 يقول ابن عذارى بدون أن يأتى بتحديد واضح ( بيان 5 كاراب سكيد 
فيجعل ثورته فى الثغر الأعلى «3ود:4 ( مغرب ص 50 ) ولعل المعقول أن تككون هذه الاورة فى 


لمناطق الواقعة بين السواحل الشرقية وضفاف نهر الإبرو الجنوبية أى تقريباً فى نفس المنطقة النى 


ثار فيها شقياً من قبل 
زفق راجم جع 0 .م مه تهيهل8 طلا ومتعقلدط عاحة 


(5) راجم كامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية ص ١١‏ 


3 ار ى لادان ده 
0 1 3 


وحاولت الاستفلاة من الثورات فى الأنداس » كا أرادت هذه الثورات أن 
١ . 3 8 0000 52‏ 3 
م دينية ولم تر خيرا من الدعوة العاوية . 

وكانت أخطر هذه الثورات مى التى قام عا عمر بن حفصورل فى 
حئوب الأندلس »2 وقد امتدث سنين طويلةٌ » واستغرقت إمارة عبد الله اف د 
(وممس..م) وحزءاً من إمارة عبد الرحمن الناصر . وقد استغل عمر بن 
حقصون الدعوات العلوية ىَُّ شال إفريقية » وبذ كر انق عر أنه خطب للقاسم 
بن ابراهم الادريسى صاحب البصرة”"© . أما ابن المطيب”" فيذكر أنه 
خاطب الفاطميين فُْ أفريقية فوحه إليه هؤلاء داعيين من يعتقد عذههم وقدم 
هذان : لضا مر بن حقفصون على التمسك بطاعة الفاطميين وإقامة دعومهم 
بالأنداس وقد أقام هذان الداعيان لدى ابن حفصون واستعان هذا مهيا فى 
حروبه ضد بنى أمية ثم وجه بها مرسلا معهما هدية إلى الخليفة الفاطمى . 
ولكن ابن حفصون على أية حال لم يكن مخلصاً للدعوة العلوية» وإنما كان 


7 


إبتخذها مطية لأغراضه » يكايد بها الأموبين فى قرطبة متى شاء. 


ثورة أحد بن معاوية القط 


على أن المركة التى تأثرت بالدعوة الفاطمية تأثرا عميقاً هى ثورة أحمد بن 
معاوية بن هشام الأموى العروف بالقط الشائر سنة هم؟ (0)901©. ومرة 
أخرى نرى هذه الدعوة نجد آذَاناٌ صاغية بين القبائل البربرية فى نفس المنطقة 
التى اتنشرت فيا الدعوات الشيعية من قبل » أى منطقة «الجوف» على طول 
الثغر الأدنى والحدود بين الملكة الإسلامية والملكة المسيحية : ما بين ماردة 
ووادى الححارة» ولكن هذه الثورة التى وجبث بعد ذلك للحباد ضد السيحيين 


() جيرة أناب العرب 4ع 
0 أعمال الأعلام : دم 
ع 
لظ راجع 35 ١‏ 39و , ل نسماتموت8 بلمومعدوءط-تهآ وما أورده من راحم 


00 حمود على مي ىا 


فى إسبانيا سرعان ما تحطمث على أشوان تعورة جللهدصه/ * على بد ألفونسو 
الثالك ملك أشتور , يش «سهساع.» . وعلى الرغ من أن قائد هذه الشورة 
كان أحد أفراد البيت الأموى إلا أن اللون الفاطمى كان وانماً فباكل 
الوضوح ا سنبين : 

١‏ - فأمامنا أولا تسميته « بالمبدى » » ويضيف ابن حيان أنه كار”كف 
يسى أيضاً «فائز الدين وعاصم 0 ومى ألقاب للم نسعها قبل فى 
الاندلس » وإن كانت ف المشرق شائعة بين فرق الشيعة على الخصوص 
ويقصد بالمبدى عندم الإمام النتظر الذئ علا الدنها عدلا كا ملقت حور9© 
وهذا هو نفس اللقب الذى اتخذه عبد الله بن الحسين الفاطمى ١‏ ول ع دور 
الظهور فى شمال أفريقية » وذلك بعد ابن القط بثاهة أعوام سنة حوع 
(وعد). و ينبغى أ نسحل ها أن « مهدى » هذه الثورة كان يشيه إلى 
حد بعيد « مبدى » الشيعة الإسماعيلية أى إنه إنسان بجرى عليه ما نحرئ عل 
البشر من حياة أو موت» وهذا تخلافٍ الشيعة الاثنا عشرية الذين عتقدون 
أنه لم يمت » بل هوا حى يرزق اختى فى سرداب. وأنه يظل كذلك حتى 
بظهر مرة أخرى حين تستدعى الأحوال ظيهورة©©) 

3 م هناكا لاههام الكبير بأن يكون لهذا الامام «داع» ذو شخصية 
قوية ينل الس ومجمع له الأنصارء وكا كان داعى الاسماعيلية فى المغرب أبا 
عبد الله الشيبى كان داعى البدى ا أبا على السراج الذى تقار له الس 

شر الدعوة معتمداً على نقباء بهم فى صفوف القبائل 7 برية 5 كان الشيعى 
يعتمد كذلك على طائفة كبيرة من الدعاة الذين كانوا يسمون « التقباء» أيضاّ 
وقد صور ابن حيان لنا مدى ما كان إإتمتع به هذا الداعى من احترام بين 
ا 0 المقتيس ١١‏ 


(؟) راجم ما كته احد أمين عن عقيدة المهدية عند الشيعة : ضبحى الإسلام 6/؟ امه 
(©) كامل حين : فى أدب مصر الفاطمية ١‏ 


كلل التشيع 5 الأندلس 1١0‏ 
أنصاره الذين كادوا بقدسونه . وتبدو لنا فكرة الداعى وطبقات التقباء بعده 
منقولة عن نظ الإسماعيلية التى جعلت !«داعى الدعاة» مسكراً كبيراً الى رتبة 
الإمام واهتمت بإحكام طبقات الدعاة اهتّاماً لم تعرفه حركة سرية من قبل"©. 

+ - وكان الاعتاد على الكرامات وإظهار الإحاطة بإلعلوم من الأشياء 
النى حاول المبدى الجديد أن يؤثر بها على أنصاره من البربر » ويذكر أنه 
كان تكن قم ويصطنع حيلا من الشعوذة بوهم أنها كرامات له. وكارت 
هذا من الوسائل التى اصطنعها الداعى الاسماعيل لذب الأنصار إليه أول قيامه 
بالمغرب زفق ١‏ 

ولعل هذه الثورة التى أشرنا إليها هى آآخر الحاولات المسلحة لإقامة دولة 
على أسس شيعية فى الأندلس . وقد اتقطعت هذه الثورات بطبيعة تغير الموقف 
السياسى الداخلى بعد ذلك . ونعنى ببذا عودة الخلافة الأموية إلى السيطرة 
القوية على الأندلس 27 أيام عيد الرحمن الناصر » 0 يكن هناك عال إيتسع 
اثورات من هذا القبيل إلى انتهاء دولة بى سواري”ت وانقراضها فظهرت على 
مسرح السياسة من جديد الدعوة العلوية الجودية وأقامت دولة لها كيان . على 
أن هذا لم ينع تسرب بعض الثقافة الشيعية إلى الأنداس فى أنام الكلافة عن 
طريق احتكاكها المتواصل بالشيعة كا سنبين . 

؟ - تقل اللقاف الشبعيز إلى الور لس 

وقد دخل التشيع الأندلس عن طريقين : 

أولما : الأنداسيين الذين رحاوا إلى المشرق وأخذوا بقليل أو كثير من 
الثقافة الشيعية لاسها فى العراق أو مصر أو المغرب. 


٠١ كامل حدين : نفس اأرجم‎ )١( 


0 أبن عذارى: يان 551/١‏ وراجم ما كتبه ابن حزم عن استخدام الفاطمين لهذه 


الوسائل فى الفعل ٠م‏ 


0 تمود على 54 فذة 
وتاي ١‏ بعض الشارقة الذين باشروا نثاطاً دمائياً فى الأندلى أو قاموا 
بدور التحسس لمصلحة مواليهم الشيعة . 


ويبدو أن أول من تقل شيئا من الثقافة الشيعية إلى الأندلى هو عمد 


ابن عيسى القرطبى المعروف بالأعثى (ات 89+ )”؟ , وقد رحل فى سنة هبرو 
فذهب إلى العراق مخااقاً بذلك زملاءه الأندلسيين الذين كانوا فى ذلك الوقت 
يتتددون على الدينة للتفقه على مالك بن أنس وتلاميذه. وقد كانت تنيحة 
دراسته فى العراق أن نقل إلى الأندلس بعض كتب وكيع بن الجراح الذى 
حكان من أ كبر الحدثين الشيعيين » وله كتب فى الدفاع عن مبادىء الشيعة 
الزبدية””". وقد عرض عليه القضاء فى الأندلس فرفض وكان يذكر فضل على 


أبق أبى طالب ونتخذه قدونه 6 0 
وثمن رحل إلى العراق بعد ذلك عباس بن ناصح الثقق الشاعى الذى 


0 7 7 0 اك 5 0 5 
أوقده عبد الرحمن الاوسط سنة ١0م‏ فى الاس الكتب القدعة7ك وقد كان 


رفيقا فى رحلته وحياته الدراسية فى الشرق ايونس بن إلياس البرغواطى الذى 


طلب عل النحوم والكيانة والجدل ) 3 عاد إلى بلاده ايحهي الديانة البرغواطية 
وه ديانة تستمد أ كثر أصوها من اليه 


على أن أمشال هؤلاء ل بجاهروا بنزعة شيعية صر بحة وإن قلوا بعض 


11٠١٠١ ابن الفرضى :ات‎ )١( 

(9) الشهرستاني : الملل والتحل +/5؟ 

(؟) الحشنى : كتاب القضاة بقرطية ١١.15١‏ 

(4) ابن سعيد : المغرب 15 ويقصد بالكتب القدمة الكتب الى تتناول الملوم الختلفة من 
طب ونجوم ... الخ 

١‏ تتفق هذه الديانة فى كثر من ممادتها مم بض فرق الشيعة مثل قوها روج الميبدى 
أآخر الزمان والرجعة والأقمة السبعة وغير ذلك - راجم «اصكية عب أ ابن عدارق. اودوع 
والسلاوى فى الاستقصا ١/1ه‏ سوم ْ 


اعم لمق لتشيم فى الأندلس ٠66‏ 


ألوان التفكير الشيى . ولكن اتتشار الدعاية الفاطمية فى نهاية القرن الثالث 
جعل بعض العاماء الأندلسيين يعتنقون هذا الذهب » ومن 37 مد بن حيون 
الححارى دن اذى م يكن يذهب مذهب مالك وكان معاصروه 
الهمونه بالتشيم 0 ولكن يبدو أنه كان حرفا على كان مذهبه حتى لا 
للإضطهاد من جانب الفقهاء وعملا عبرأ التقية الذى كان أصلا من 
أضرن التشيع . 1 
وهكذا ألم الأندلسيون بثىء عن الشيعة ومبادئم وفرقهم ولحكنه كان 
نأ ضئيلا من ناحية »ء ومن ناحية أخرى تقد تدخلت الدولة فى الاس إذ 
0 من مصلحة المحكومة الأموية أن يفهم. التشيع على أنه . جموعة من 
الضلالات والبدع لا تتفق مع ما يجب أن يكون عليه الس السحيح من سير 
عمقتضى السنة وابتعاد عن محدثات الأمور . وامل مما عثل نظرة 0 
المثقفين إلى التشيع ومدى ما كانوا يعرفوله منه ما ورد عنه فى كتاب ألى عر 


أجد بن عبد ريه اللشهور سل « العقد الفريد» 50 


أصوير الشيعة فى كتاب العقد الفريد 


وقد ارو لزاب من كتابه فصلا لأسماب الأهواء لكر فيه ببعض التفصيل 
عن الشيعة وفرقهم7" فهو بتناول بعض العقائد الفريبة التى دانت بها فرق 
شيعية متطرفة كا/ أسيثية والغيرية واللنصورية ويأني ببعض نصوص شعر بة لْكثير 
عرة والسيد الميرى وغيرها فى تأبيد مذاههم . 32 يأى بكثير من أقوال العلياء 
3 دم الشيعة والتبرؤ من عقائدم والقارنة بينها وبين ااعقائد اليبودية . ونلاحظ 


١و ابن الفرضى : تار ...ات 54ا١ ل حذوة. .ءات‎ )١( 

(9) عن كات العقد راجع البحث القيم الذى كته جبرائيل حبور ىق مجلة الشرق (عجعد1_ 
ع1 وكذلك 35-36 .مم لإاعمم عأطومم مم11 تاعابراة 

() العقد الفريد +/#.؛ - 4١5‏ (ط إلقاهية .54) 


1 تود على مي للد 
أ بكثر الرجوع إلى كتاب ابن أبى شيبة”'2 ويعنمد كذلك على ابن قتيية'”© 
ما يجعلنا ترجح أن كثيراً مما ذكره ابن عبد ربه قد عرف من قبل عن 
طريق هذه الكتب المشرقية . 

والذى نلاحظه أن ابن عبد ربه لا يذحكر لنا شيثًاً مطلقاً عن التشيم 


لهك 


1 


الاسماعيل الذى كان فى وقت تأليف اكتابه (..م ب ممم) قد ملا 
افريقية منذ سنة 9؟ حيث استطاع أن زيل دولة الأغالبة السنية ويقيم الدولة 
الفاطمية العبيدية؛ هذا على الغ من أن كثيراً من تعاليم الشيعة تسرب حينئذ 
إلى الأندلس نفسها. وربما كان إضراب ابن عبد ربه عن ذلك تمثياً مع 
السياسة التى رسمها لكثابه» ومى الاهيّام بالمشرق قبل كل شىء وتقدعه على 
كل ما يتصل بيلده أو بالمغرب. على وجه العموم» أو عله رأى أن الإشارة إلى 
مبادئهم فى كتابه ريما كانت وسيلة غير مباشرة لنشرها وهو ما ل تكن لقره 


سياسة الدولة الأموية فى الأندلس . 


رأى فى تشيع أبرى عبد ريه 


1 ع 7 ع 5 04 0 9 0 
الذى أشرنا إليه وهى تشيع ابن عبد ربه”" فقد رأى الأستاذ الباحث أن ابن 
عبد ربه متشيع معتدل » وقال إنه ليس من الغريب ان يكون مولى للامويين 

اسم 3 7 "١‏ 4 0 00 8 
ومنشيعاً فكذلك كان أبو الفرج الاصبهاني وأن مظاهس تشيعه ذ كره على إن 

(1) قدم بهذا الكتاب من المشرق بقى بن مخلد القرطى فى نهاية أيام الأمير عمد (تونى 578) 
وقد أثار عليه فقباء قرطبة لما جاء فيه من «الالحتلاف» حت أوشكوا على تكفيره اولا أن جاه 
ن ذلك الأمير تمد فسه ‏ ابن الفرضى ات ١م*‏ 

(؟) لعل ابن عبد ريه اعتمد على كتابه «المعارف» الذى يعتشر موسوعة فى تاراء الأديات 
والفرق والمذاهب وقد تقل هذا الكتاب إلى الأندلس فى فترة مكرة وأثم من له فضل إذاعة تمد 
بن عبد السلام الحشنى (توفى 85؟) وهو من أساتذة ابن عبد ربه ومن العاصرين له : تمد بن 
موسى الاقشتين وقاسم بن أصمبع البياني ( توفي 509 ) 

(©4 المقالة السادسة من البحث المذكور 


5 


دا التغيم فى الأنداس 0 


أبي 
بين على ومعاوية وقوله عنذ الكلام عن بريد ابن مهاه وبة 4: رلا رحمه 2 « 
وهى مظاهس رآها الباحث كافية لإثبات اتجاه ابن عبد ربه الشيى . 

5 رى أن ابن عبد ربه لم يكن متشيعاً على الإطلاق وأنه فضلا عن 
كونه مولى للامويين فد كان صرتبطاً بسياسة الدولة الأموية ارتباطأاً شديداً, 
ونظرة إلى الخالة السياسية فى هذا الوقت (0..* - ممم ) تمجعلنا نؤكد أرلد 
الدولة لم يكن لتسامح مع مؤلف شيى النزعة لا سها إن كان كانباً له شهرته 
ومكانته كابن عبد ربه وفى الوقت الذى توترت فيه العلاقات بين امحكورية 
قرطبة الأموية وحكومة الفيروان الفاطمية . ولا ننس أن فى هذه اافترة (فى 
م 00 أعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة للمسامين وأميراً المؤمدين 
معلناً أن 0 ن ادعى هذا اللقب غيره فهو منتحل له دخيل فيه متسم ما لا 


0 


طالب مشفوعاً ؛« رضي الله عنه » وذكره وجهة نظر العلويين فى الماع 


ستحقه منه ". ولا ريب أنه يعنى بهذا التعريض العباسيين والفاطميين مءا 
بلى إن العداوة بين الدولتين الختلفتين فى المذهب وصلت إلى حد التدغل 
المسحكرى السافر فتحد عبد الرحمن فى )98١( "١59‏ بحتل سبتة من أرض 
3 رب وتخطب له مساجدها متحدياً الفاطميين بذلك فى صراحة0©". ولا ريب 
أن كاتباً كان ينطق بلسان الأمويين حينئذ ما كان باستطاعته ولا من مصلحته 
أن يكون متشيعاً فى هذه الظروف . ثم إن ابن عبد ربه لوكانت له مثل هذه 
البزعة لما تردد خصومه الكثيرون فى اتهامه مها كا انهموا ابن حيون الححارئ 
من قبل وما كان ليغفلبا من ترجهوا له . 

أنا بها بذ كذ الباحث من تر-مه على علي أو ثنائه عليه واعنه يزيد فا 
كان هذا يستغرب من أى مس سنى » وحتى هذه العبارات أظنها من زيادات 


0-8 
000 راجع البيان الرسمى الذى أذاعه عبد الرمعن بهذه المناسية ماععدة نز امومع ونث[ 
8١79‏ تالاه معنسة 0 وملا تمعصسؤن 


(؟) جودقو ,آ] عمتمعوفك بلمومء وو عط تيقآ 


م4٠‏ مود على مي ٠‏ زحكىا 


الفاح الذين كانوا يإذ للم أن يقحموها تقربا إلى الله . وقد لاحظ الباحث 
نفسه أن «العقد» قد زيد فيه الكثير بعد موث صاحيه 0 

على التكس كان ابن عبد ربه أموياً سنياً متعصباً يكره المروج على الماعة 
وتناوله لفرق الشيعة نفسه وعرضه لبعض 0 إنا بدل على كراهيته لما وعدم 
اقتناعه بها وسخريته منباء وليس فيها ما يدل على أى ميل شيعى » وقد 
احتفظ لنا ابن الفرضى”" بقصيدة لابن عبد ربه 0-0 فيها حلة شديدة على 
كل مذهب يتخالف السنة والججاعة » ولندع هذه النقطة لتفصيل اكثر حين 
نتعرض ارد الفعل الأموى ضد التششيع . 

الزولي سير ارسي 

وأما بشأن ما تسرب إلى الأندلس من العقائد الباطنية فى ذلك الوقت ققد 

عنه سين بلاثيوس فى نحثه القى عن «أبن مسرة ومدرسته» ونود أن نشير 
هنا إلى أن ابن مسرة (ت واع/ ١ه‏ ) قفى فترة من حيانه الدراسية فى 
القيروان”" فى الفترة التي بلغ نشاط الدولة الفاطمية الفتية أوجه من الناحية السياسية 
والدعائية . وقد نبه اق الإإسبا: فى الكبير إلى أن هناك آراء لابن مسرة 
كانت تستوحى من تعالي الباطنية مثل قوله إنه من المكن ١‏ كتساب النبوة 

والماابعت اختصاصاً أصلا » وقد 07 انق هذا الرأى إلى فكرة المهدى عند 

الباطنية وقد قار يوا به مرتبة النبوة9؟ وأنا أرى كذلك أن رد ابن سرة 
تديير الام إلى «العرش 22 لا يخاو من اللأثر بعقيدة الإسماعيلية فى 


(0) القالة التاسعة من البحث وأول من أشار إلى هذه المألة : عماعلاهلا .7 فى 
ولممأة© ممبيدا؟ صعل كيه مععفعيظ معطءعتهددفدط© علط على هامش ص وه 

(؟) في ترججة ملم بن امد الليثى العروف بصاحب القبلة رقم ١418‏ وانظر كذلك صاعد 
عيضي : عليقات الأمم س 25 > لام 

(*) ابن عذارى : يان ١ه‏ ين وراجع كذلك : وو .م »سععماة مطل بدمتعمادط حامق 

(:) طهاد بوه .م بكته .مزه 1< حامق 

انايد عورم "لاملل مد فق 


الاو التقيم فى الأندك 0 
تّ 


ده ب 


ديك 20 هذا إلى طائفقة 900 . من العا" تي أخيزها أبن مسمرة علد ن الأفلاطونية 
الحديئة أو من المدراس الاء. مزالية عن طريق الباطنية . وقد استمر تلاميد ابن 
مسرة ؛ متأرين هذه الأراء وظلت | ثارمم وائحة فيمن تلام من مفكرى الأندلس 
ومتصوقتها . غير أن الدولة رأت أن أمثال هؤلاء المفكرين الذين بتحهون اتحاها 
باطنياً إعها يكونون خطراً حقيقياً على الدولة إذ أمهم كانوا من ناحية عاملا من 
عوامل التفكك الذهى ومن ناحية أخرى فإنهم ربا كانوا أدوات - ولو من 
طٍِ بق غير مباشر ‏ لاسياسة الفاطمية التى كانت تطمع فى نحطم دولة 
بنى أميسة. 1 

منذر ا ا ٠‏ البلوطى 

ود ذلك فند كان هناك 5 لفك رين من زع إلى انحاه شيجى معتدل 
دون ١‏ أن يكون خطراً مهدد الدولة » ومن أمثلة مؤلاء منذر بن معوك الباومطى 
(ت 5هم) الذى وصل إلى منصب قاضى الجاعة بقرطبة. وقد خالف منذر 
جمهور عاءاء عصره كذلك فى مذهبه الفتهى فبينا كانت الدولة :دين عذهب 
مالك تراه هو يمزع إلى الذهب الظاهرى ويؤلف فى الدفاع عنه كتبا » على 
أنه كان حر بض برعم ذلك على ا<ترام وحدة الدولة من الناحية المذهبية فكان 
إذا جلس للقضاء لا مك 6 عدي ارك" وهنا ما يها فد أن 0 
0 أن يفرض تشيعه على 5 بل احتفظ به لئفسة و جعل له مر 

فى حياته الرحمية إذ كان حول أ كير المناصب بعك الخليفة . 

أما مصادر تشيع تداق شن ) اللمكن أن نردها إلى ثلاثة: 

)١(‏ اختلفت الفرق الإسلامية فى تأويل « العرش » فى قوله تمالى « الرحمن على المرش 
استوى » ففسره أهل السنة بظاهي الافظ من أنه العرش أو سرير الملك وأما المعتزاة فقالوا إنه 
يقصد به الملك وذهب الاسماعيلية عيلية إلى أن الع رض إعا هو العقا ل الأول والبدع الذى صدرت عنه 
الذلوقات ‏ راجم كامل حسين : ديوان امؤيد داعمى الدعاة 5د 


(؟) القرى : نفح ؟/1ل؟؟ 


نا تود على مي للد 


كان بريري نتسب إلى قبيلة نفزة0© وثانياً أسرته فالذى بن من الأخبار عن 
عاثلة منذر يدل على أنها اعتتقت مبادىء شيعية منذ زمن طويل وقد كانت 
قبياته لفزة أول 1 ن آمن بدعوة ابن القط وقام نشصرته سنة 0 وسو بذ كر 
أ خاله كان من أتباع هذا المهدى وكان من حصر وقعة ععورة معه . وقد نقل 
بيخ حيان عن فندن بن سعيك 0 من الأخبار الطر بغة عن هذه الثورة 
رواها منذر عن بعض قرابته 59 " وثالاً البيئة التى عاش فنها فقد قضى منذر 
جل حياته فى منطقة « الجوف » وتولى القضاء عاردة وما والاها من المدن 5 
تولى هذا النصب بالتغور الشرقية”© وقد رأينا أن هذه البيئات كانت احكر 
بلاد الأندلس صلاحية المبادىء الشيعية ورا أضفنا إلى هذا الثقافة التى تلقاها 
قرو عن عل أنه درس مع أبى بحكر بن المنذر اه 
كتاباً يتناول الفرق الإسلامية 8 وهر « كتاب الاشراف » الذى ريما 
عالم تعالى بعض فرق الشيعة فلقبيت هذه التعالى من نفس منذر رغبة وهوى . 
علا “ا 5 
وقد بدا تشيع القاضى القرطى فى مظاه متلفة : نذكر من أولما هذه 
الحكاية التي ذكرها ابد 30 0 عنه ا أ ديقول زأونها وهو أبو 
ع 0 الششرقية وذلك قبل 37 7 0006 الجاعة 0 "كان دز 
إذا تفرع نظر فى مكتبة مضيفه » شر على يديه يوي" كتانن و لابن 


عبد ربه يذكر فيها الخلفاء الراشدين وتحمل معاوية رابعهم ول يذكر علي فيعر » 


) ان حزم : جعهرة 1056 

(؟) ابن حيان : مقثيس ١4‏ 

(+) ان حيان : مقتبس 1597 

(4؛) ابن الفرضى : تاريخ . اا 

(ه) تكملة ص 44 

(0) فح : +" 

(؟) ولى منذر قضاء الماعة من سنة 68؟ إلى سنة م6امعم . الحشنى كتاب القضاة بة رطبة ص 505 


عب 


1 أأتشيع فى الأنداس اكلا 


م وصل ذلك بذكر الخلفاء من بتى مروان إلى عبد الرحمن بن عمدء قلا 
رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد ربه وكتب فى حاشية الحكتاب : 
اوقاعل حال ري ا يابن الخبيثة ‏ عندكم بإمام ؟ 
رف الكشاء بوغير ال تمد دانى الولاء. مقدم الإسلام 
ومظير آآخر من مظاهض توس عر هو فى ما نقل عنه من آزاء عمد فبها 
إلى تأويل القرآن تأويلات غريبة تعرض ابن حزم بعد ذلك بقرن لتفتيدها 
ا علي 200 اوقد تأثر فى ذلك بلتأويلات الباطنية التى أ كثر منها الشيعة 
وأصبحت من أمم ما عيزهم ؛ وربما كثر لذلك نورق كت الظاهس والباطر ‏ 
فى كلامه وقد حفظ لنا التباهى منه جملة صالحة”” . ولمل هذه الرزعة هى التى 
جعلت مؤرخاً سنا متحرجاً هو ابن الفرضى يقول فى ترجمته إنه كان ينحل 
فى اعتقاده أشياء الله مجازيه بها ومحاسبه عنها . 


3 


الدعاة_الفاطميوتك. وأثرمم 


أما المشارقة قه الذدين كانوا هدمون ن إك الأندس بقصد الدعاية الشيعية فإهم 
كانوا سرون أهدافهم الحقيقية بستار من المصالح المشروعة كالتجارة أو 0 1 
السياحة الصوفية . اداع أنه قى مبابة القرك الثالث وأثناء الرابم انتشر 
سيس الفاطميين فى فى جميع أتماء الأقطار الاسلامية وربما كانت 0 
0 خير دعوة استغلت سلاح الجاسودية مهارة وإحكام منقطمى النظر 
وكان الفاطميون فى الغرب بحسون النبض ويترقبون للهحوم يما شرقاً نمو مصر 
أو ثمالا نمو الأندلس وهذا دخل كثير من عيونهم وجوأسيسهم إلى الأندلس 


)000 إن حزم : فصل 4 من ذلك كلامه عن الحنة والنار وعن عصيان الأنياء وله فى 
هذه المألة رأى قريب من رأى الاسماعيلية الذى يؤول خطايا الأنياء لأويلا تق وما يرونه من 
عصمتهم - راجع كامل حسين : ديوان الؤيد داعى الدعاة ص 4+؟١‏ وما بعدها 

0 تاريخ قضاة الأندلى غم 


١‏ تمود على دي لد 


ليعملوا على استطلاع أحوالنما وتعرف مداخلها ومواطن الضعف فيها ودراسة 
نظمها السياسية والاقتصادية والدبنية ثم بث دعايتهم بقدر ما وسعهم . 
ابو اليسر الربانى 


ويبدو أن من أول المواسيس المشارقة فى الأنداس شاعراً منامياً هو أبو 
اليسر الرياضى وليس هناك عنه أخبار مفصلة ولا فى المراجم ما يصرح 2 
كانت جاسوس” ولكن ما بق من أخباره تحملنا على ترجيح هذا ارأى . 
ويذسكر صاحب « أخبار مموعة » أنه أديب محتال دخل الأندلس فى أيام 
الأمير تمد مفتعلا كتاباً على اسان أهل الشام يستدعون فيه لإدولة الروائسة 
الأندلسية ويعرضون الخطبة لها فى بلادهم » ولكن يبدو أن الأمير حمداً فطن 
إلى أغساضه الخفية ولكنه | حتف به وا أ كمه دون 50 يكنه من مباشرة نشاطه 00 
فاضطر إلى مغادرة الأنداس وذهب إلى مصر واعله استمر يبث دعايته الفاطمية 
هناك حت «وقع صاحبها على خيره فأصس بحبسه»” وكان ّ معسر حينئة حينئذ أحمد 
ابن طولون الذى كان يتوجس خيفة من الدعوات الشيعية لا سها وأنه قاسي 
كثيراً من ثوراتهم امتوالية فى مصر. وأسنا نرق كيف تخلص أبو اليسر 0 
سحنه إلا أننا نراه بعد ذلك فى القيرواتف متوليا على الكتابة فى أيام ابرهم 
اين احمد الثانلى وعبد الله الثاق اسه 3 لزيادة الله الثالث آخر ملو 
الأغالبة وتولى للاخير إلى جانب الحكتابة بيت اللكة". ما سقطت 
دولة الأغالبة (8/595 0 ) وقبض عبيد الله الممبدى على ناصية الأمى استمر أبو 
0 0 5-5 أنه لما كانت مبمة هؤلاء المواسيس سرية فإنه بطبيعة الحال لم تعتفف لنا 


4 راجع 1 خنار وا أفية مفصاة عليم . 
0 جتان جموعة 5 


(ع) أخبار موعة ١:10‏ ومكن أن أقول إن القبص على أي اليدر فى مصر بجب أت 
يكون قد وقع قل سنة 54 وى السنه الى مات فيها الفقيه لمزتي الذى كان له فضل تخليص 
06 الأندليين م ن قدموا لزيارة ة أبي الن فى سحته . 


(:) المقرى : تفج .2 لشن 


زم] 1 التشيع فى الأندلس عك1 
اليسر على الكتابة له » ورعا كان هذا مكانأة له على خدماته السابقة» وقد 
نص ابن عذارى على أن أبا اليسر كان من وجوه دعوة أبى عبد اله الشيبى 
وقد رافقه فى الجلة التى سيرها الداعى الفاطمى لتخليص الإمام عبيد الله المبدى 
من سحن بنى مدرار وذلك بعد افتتاحه القيروان”© . وقد استمر الرياضى فى 
خدمة عبيد الله اليدى حتى مات سنة 9٠١/588‏ وإذا كان أبو اليسر الرياضى لم 
يبحم كل النجاح فى مبمته السياسية فى الأندلس فلا ريب أنه استطاع أن 
ينقل إلى هذه البلاد بعض الثقافة الأدبية الشيعية» ققد أدخل فى الأندلس شعر 
أبى تمام وكذلك شعر دعبل الخزاى الذى كان من أم ألسنة الشيعة فى الشرق» 
هذا إلى كثير من رسائل الكتاب العباسيين الحدثين » وله مؤافات. أذاع بعضها 
فى الأنداس”9؟ منها مؤلف فى القرآن ومشكله وإعرابه ومعانيه» ولا نستبعد أن 
يكون قد انجه فيه اتجاهاً يلاثم الدعوة التى كان ينتسب إليبا . 

ابن هارون البقدادى 

وقد استعان الفاطميون بعد موت أنى اليسر يجاسوس آخر هو أبو جعفر 
عمد بن أحمد بن هارون البندادى » ويذكر ابن الفرضى أنه ترد بالأندلس 
أعواماً » وينقل عن سلمان بن أيوب صراحة أن دخول ابن هارون كان بقصد 
التبحسس ”8 ويظهر أن هذا الجاسوس وفق فيا لم يوفق فيه الرياضى من قبله» 
إذ أن عريب بن سعد يقول إن عبيد الله المعدى استحكتبه بعد أبى اليسر 
واستعان به على أصس دعوته» فنكان له فى ذلك رأى جميل ونفع عظلي أ“ ونيدو 
أنه تخيرته بأمور الجاسوسية ودربته عليها ولاه عبيد لله المبدى اله 


550754 /١ ابن عذارى : بيان‎ )١( 
١5/١ ابن عذارى : بيان‎ )١؟(‎ 

(؟) المقرى : نفح ١1١/14‏ 

(؛:) إن الفرضى : تاريخ ...ا ت ١55١‏ 
(0) ابن الأبار: تكملة ت و4١٠١‏ 


0 تمود على مي [] 


فضلا عر الكتابة ديوان البريد الذى كان له أعمية كبرى فى الدولة الفاطمية 
فم بزل يتولى هذا النصب حتى مات""©. وقد كان ابن هارون يباشر سلطات 
واسعة فتد كان هو الذى يولى على القضاء والوثائق فى شتى أقالي الدولة الفاطمية 
حتى كانت زيادة نقوذه مما شكا منه بعض كيار الموظفين 0 على أن ذلك ْ 
بحد من سلطانه» بل إن عبيد الله المدى حين مات (سنة ) وول بعده 
أبنه القأأم أقر أيا جعفر على جميع أعماله من بريد وكتابة » وفوض إليه كثيراً 
من أعمال المملكن”". أما نشاط أبى جعفر اللبغدادى فلا نعرف بالتفصيل مدى 
توفيقه فى دعايته السياسية والذهبية » وإن كان يبدو أنه أفاد مواليه الفاطميين 
ععاومات على جانب كيد من الأهمية فيا تعلق بأوضاع الأندلس الاجتاعية 
والدينية » وذلك بدليل أ أنهم عبدوا إليه بأ كبر مناصب دولتهم ٠‏ على أننا نعل 
شيئًاً عن نشاطه الثقافى وذلك لأنه دخل الأنداس متستراً بغرض العاء 0 
دكت أن الثقافة كانت تكوّن كذلك جرءاً مهما من برنامج الدعوة الفاطمية » 
وإلى أ في حعفر البغشنادى يرج فضل نشر كتب أبي عمان عوف ان خرن 
الجالحظ فكي وكذلك حبتب ابن دي ولد يه اليا أسين بلاثيوس إلى 
فضل ابن هارون فىء إذاعة تعالي الشيعة الفاطميين وكذلك الممزلة فى 
الزقك 57 روعي :أن الغير هناء إل مآ بين الفاظنمن؟ والسالة من «صلة. اوثلقة 0 
يعض 2 تفكيرم » وإلى أن الاعتزال يعتبر خطوة مهدة لإرخول فى امذهب 
الإ«صماعيل . 


(0) ابن عذارى : بان 4/١‏ ؟؟ 

90) نفس امرجم : ىك 

(0) نفس الرجم : اكوم 

4 بن الفرضى: تاريخ . . . ت ١54‏ وقد ورد اسم الحاحظ فى ال فى هكد رم عرق 
ابن بحر الحافظ (؟) وهو تحريف ‏ وبهذه الناسبة نذكر أن لاجاحظ 0 ايه و بحقياية 
على مذهب الشيعة » وكثيراً من الكتب تتناول الحلاف بين آراء اهل السنة والطوائف الشيعية» ورعا 
كانت هذه الحكتب أدوات صالحة للدعاية الفاطمية الت كان يقوم بها اللذكور . 

(ه) ع.مم 1[ ممتقمفمة عر 8ع .م هممعمعلة مزل تومتعدلدط متمق 


!]| التشيمع 2 الأندلس م١‏ 


ابن حو قل النصيبى 


وج النرتكن الواليوة 1 لن دكات الكو مدي الا لتر ند ا 


حوقل الصيى زت بجم ا بده ) ؛ دخل الأنداس متاراً بالتحارة على ما 
يبدو”". ويذهب دوزى «0090ا» إلى أنه دغل ليستطلع أحوال الأتدلين 
ولدراستبا لمصلحة مواليه الفاطميين » وذلك حيما كانوا يفكرون فى توجيه 
ضربتهم إلى هذه البلاد0 , واعل هذا هو ما لفسر اهئامه بصفة خاصة بتسحيل 
دخل الدولة ومواردها الاقتصادية وتعداد خيراتياء» ووصفه طرقبا ومسالكباء ثم 
أحوالها من الناحية العسكرية » كل ذلك اهنم 
النظر» وقد حاول فى أكتابته أن يقنع الفاطميين بضرورة فتح الأندلس لكثرة 


ابن حوقل ببيانه فى دقة تستوقف 


خيراتها من ناحية ولضعف أهلها عن الدفاع عنها من ناحية أخرى2©7 ولكن 


يظبر أن مشروعه لم يظفر بالتأبيد من حانبي المكومة الفاطمية . 


وو 


مدى ماح الدعاية الفاطمية 

على أية حال كان يجاح الدعابة الفاطمية فى احتذاب أتصار لحا من الأنداس 

محدوداً حداً» وذلك لاا كان المذهى السى من قوة متأصلة» وإن كان ذلك لا 
00 2 : ى من كوه كد 

يمنع من اقول أنهم أفلحوا فى ضم بعض رجال القكر إلى صفهم » ومن أمثلة 

هؤلاء ابن ألى المنظور الذى ولى القضاء لاسماعيل المنصور ثالث الخلفاء الفاطميين 


3 . 526 
(غع 41" مغه كمه 1 5 ورعا كان من كرات دعاية الفاطميين 
عاض" الى اذى قله عاب اق الأندلين 4 ثم ارد “متها نين عرف اتخاقه 
القاطنىء وهذا هو ابر هاقء الأندلبى (ت ؟كع/ ؟ية) الذى التحق 
)١(‏ يميه ياقوت : « التاجر الموصي »© معسم اليلدان لزلفء 
يم م 11 ودمظ "4 ممم سأسسسى عمل مسلمعه 8 :جرهوطا 4 
(©) ابن حوقل : صورة الأرض ١١0١-5048‏ 


(4) ان الأار تكيلة : ترجة ممم 


اح تمود على مي [ا] 

مخدمة المعز لدين له الفاطمى » م صار الشاعى الرمعى لدعوة الشيعة العبيدية » 
ويعتبر شعره وثيقة هامة تطلعنا على نظريات الاسماعيلية فى مختلف شئون الدين 
وا ا 


ا الفعل ارزموى صر التشسع 


تشجيع الذهب السنى فى الأندلس 


ولكن الأمويين لم يكونوا ليقفوا محكتوفى الأيدى من الدعوات الشيعية 
التى ظلت تلمح على الأندلس إلماحاً شديداً » فوقفوا منذ الاحظة الأولى موقفاً 
غذائياً ضارما » وواصاوا فى الأندلس السياسة التى رسمها لهم أسلافهم فى الشرق 
من الحافظة على اللذهب السنى والقضاء على كل نزعة تمت إلى النشيم بصلة» 
ولكن كانت لزعتهم الآأموية رغ ذلك معتدلة إلى حد ماء فم بأخيوا بلعن 
على بن أبى طالب ولا أحد من أهل البيت على النار ىا فعل الأمويون فى 
الشرق » وقد كان عملهم حينذاك مما أثار عليهم أهل السنة العتدلين الذى كانوا 
يرون لعلى من قرابته وفضله ما يلحقه بالخلفاء الراشدين » دون أن يدخاهم ذلك 
فى زمرة الشيعة» وإننا تجد ابن حزم رحم أزعته الأموية القوية بعيب على 
خلفاء المروانيين فى المشرق ما ارتكبوه من ذلك» بيها يعد من فضائلهم فى الأندلس 
3 5 فق 
أنهم امتنعوا عن لعن السلف””" . 

على أنهم كانوا بحاولون تجاهل فضائل َل مع ذلك فى بعض أوقات 
النوتر السياسى بينهم وبين الدول الماثمية » ومن أمثلة ذلك ما يقصه انمشى فى 
معرض الحديث عن اشتغال الأمير تمد (معع_سمم/؟ههحهم) عسألة تعيين قاض 
للجاعة فى قرطبة » فيذكر أن الأمير رأى فى النام كأن النى والؤلفاء الراشد ين 


+60 ابن خلكان : وفيات الأعيان ؟/هء 5 وانظر كذلك ابن الأبار : تككلة ت‎ )١1( 
(؟) ابن عذارى : بان ؟لروه‎ 


[ه] ١‏ التشيع فى الأندلس اد 


فلمو قيسلون عل :رعق “قينة:..: إلى اشر ه47 وحذزن الذخكر أن 
الخلفاء الراشدين الذين رام الأمير الأموى كانوا أبا بكر وعمر وعمان: أما 


على فق أسقطه منهم . 

وأدل على ذلك الأرجوزة التى ألفها ابن عبد ربه» وسرد فيها الخلفاء 
الراشدين فذكر أبا بكر وعمر وعئان ومعاوية » وقد رأينا كيف أثار هذا حنق 
منذر بن سعيد الباوطى حتى أنه لعن ابن عبد ربه ورد عليه : ويذكر ابن 
الفرضى فى ترجة عمد بن أحمد بن قادم الفرطبى”" (ت 1 ١حة)‏ وكان من 
المحدثين الشبورين أنه سمه غير واحد يطعن فى على بن أبى يي 
ابن الفرضى نفسه يتنقص المسن بن على حفيد التى .كا يقرجم ابن الفرضى لأحد 
الأمويين وهو ابن الأزرق الحصنى (ات ممعهده ) وكان قد خرج من مصر 
( سنة 05/5 ) وصار إلى القيروان» قفبض عليه الشيعة وحبس بالهدية أكثر 

من ثئملاث سنوات» ووصل إلى الأندلس سنة م “كع فألزله الم 
المستتصر ر وتوسع عليه » وكان هذا الأموى عدثاً شارك بقدر ما وسع عامه فى 
الجلة ضد الفاطميين» ويبرز ابن الفرضى بين ما رواه حديثاً فى تكذيب ما يدعيه 
الشيعة فى مسألة المبدى» يروى فيه عنالنى أنه لا مَهْدَكَ إلا عيسى بن مم22 


موق الامويين من يوم عاشوراء 
ومن الأشياء التى لما دلالنها فى هذا الشأن موقف الأمويين من يوم 


١: الحشنى : كتاب القضاة بقرطية‎ )١( 

زههق وقد شك الأستاذ جبرائيل جبور فى نسية هذه الارجوزة لابن عبد ربه» وذلك أعشيا 
مع رأيه فى أن هذا المؤاف كان متشيعاً (المقالة السادسة من البحث)» وقال إن هذه الارجوزة را 
كانت لأحد أبناء ابن عبد ربه أو أحفاده , وقد بينا فها سبق الأسباب التى تتحملنا على انكار تشيع 
أ 


ن عبد ربه واثبات تعصبه للامويين » ولا مانم مطقاً من أن تكون الارجوزة لهء صنعها قاصدا 
كسب رضاء الامويين فى وقت اشتدت عداوتهم فيه لخصومبم التقليدين وليس هناك ما يؤيد جواز 
اكون الارجوزة لأحد أبناء ابن عبد ربه أو بعض قرايته . 


(©) ابن الفرضى :ات ٠ه/ا؟١‏ 


37 موه على مي ش 000 


عاشوراء» وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين بن على فى كربلاء 51 ١مة)ء‏ 
وهو يوم يعتبره الشيعة على اختلاف ط وانفعم وفرقم يوم حداد وحزن» وقد 
عمد غلاة أهل السنة إلى اعتبار هذا اليوم عيداً بظررون فيه الفرح ويتوسعون 
فى الأطعية» وذلك مكايدة للشيعة وثعانة مهم » وقد 00 فريق من 
الأحاديث التى أجروها على اسان انى ل ما يؤيدون به آراءم أ فى الأندلس 
فقد 0 هو منتظر اتجاه الغلاة من أهل السنة » وتروى لعبد اللك بن 
حبيب (ات مم /كغم) كبير فنباء قرطبة فى أيام عبد الرحن الأوسط - 
أبيات مخاطب بها الأمير الأموى يقول فيها: 
لا تس - لا ينسك الرحمن - عاشورا 2 واذكره » لا زلت فى التارخ ان 
قال النى مدملةة امد تحت قولا وحدنا عليه الحق والنورا : 
ا ل للد 


المع 
وهكذا نراه نحض الأمير على الاحتفال هذا اليوم ناظماً بذلك الحديث 


الذى ستندون إليه فى هذه المسألة . 


تأصل التعلق بالأمو بين فى الأن الأنداس 


وقد نيح الأمويون فى أن ا الأندلس باون أموى» واستطاعوا أن 
يؤْصلوا ف تفوس شعبهم كراهية ار ذلك طوال الوقت الذى كانت 
تحتفظ فيه الخلافة الأموية بقونها ووحدةبا0؟» وإذا كان بعض العقائد الشيعية 
قد تسرب فى هذه الأثناء إلى الأندلس» فقّد كان أثرها السيامى ضعيفاء واستمرت 
الأندلس أموية متعصبة » وربما صور ذلك الطريقة التي تناول بها المؤرخون 


)١0(‏ المقرى : نفح ”ا 

(؟) بل استمرت النزعة الأموية فى الاندلس بعد ذلك ببكثير » وبروى المقرى بيتا لأحد 
الأندليين عثل رأيهم فى معاوية ( تقح :)14١5/+‏ 
يكن يقدح فى معاوية فذاك كلب من كلاب عاوية 


وك 


ا 
1 


[5أ] التشيع اللي ل 


الأندلسيون المنقدمون تراجم 5 إليعم زا خيفلة» فارع دوق لجار 
َه (أى يتهم ) بالتشيع» ومنذر بن سعيد له معنقدات « الله مجازيه با » » 
وبحكتب للمقدسى عن الاندلس فى القرن الرا ابع » فيقول : إن الاندلسيين إذا 
عثروا على شيعى فرما قنلوه”"". وليس فى هذا القول كثير من البالفة . 

وحتى ابن © على رغ اعتداله وتفضيله على بن أبى طالب على 
معاوية » فإنه حين عرض للخلاف بينها اتتهى إلى صمة إمامة عَّ وأنه أحق 
بإلملافة من الناحية النظرية» وأما موقف معاوية فإنه كان عن اد من أحيا 


فيه وهو مأجور على خطثه » فالنى يقول إن المتهد إذا أخطأ فله أجر وإذا 
أصاب قله أجران 27 67 أنه يه إمامة معاووبة من ناحية أخرى : و أنه 


كان أعمرف بالسياسة من على » وهذا من شروط الإمامة» حتى وإن كان على 
ة د م و5 دافم أبن حزم عن شرعية الدولة الأموية ف 
الشرق؛ دافم كذلك عن شرعيتها فى الأندلس بحرارة واخلاص؛ مبيناً ما وصلت 
إليه الأندلس فى أيامهم من ازدهار وعظمة"”©» وكأن يرى أن سقوط الدولة 
المروانية الأندلسية إنما هو بداية لباية الإسلام فى هذه البلاد”©. واعله لهذه 
النظرية وصفه ابن سعيك ف ث رحهمته له أنه كان متشيماً لبى أمية منحرفاً عمن 
١‏ © © زافق 
موا من "رسن : 


5 المقدسى : أحقية التقاسيم‎ )١( 

(؟) إعا اخترنا ابن حزم على رغم تآخر وفاته )٠١7/405(‏ وذلك لآنه عثل هذه المدرسة 
من المقكرين التى تم تكوينها ونضجها فى أيام الحلافة الأموية . 

(ع) الفصل: 150/4 ١ة١‏ 

(4) تقس المرجع : ل 

)0 3 مم و[ «عدةطععططق :وماعمأو© وادة وراحم المقرى 3 تفع 5/١‏ 6 

2 
مي وق .مآ عمط طسعطق :وماعهلو8 متمف 
(9) امغرب: موم 


0 تود على 4 1 

الدعاية الأموية فى الشرق وتهال افريقية 

هذا هو ما كان يدين به الأندلسيو ن بوحه عام فى الخلافة» وقد لبع 
الاحتكالة القوى بين الدياة الأموية 17 التْيعنة التى أحاطت بها منذ عبد 
لعيل 0 حاول الأندلسيون فشر آزائهم بشى الطرق بين هذه الشعوب الشيعية 
سواء ‏ فى الترق»٠‏ أو فى ثهال أفريقية . وقد انخذ نشاط الأندلسيين مظاهي شتى 
مغلاهص سياسية حاولوا فيا أن يتصلوا بأنصارم و يشعلوا الثورات صضد اد 
الشيعة » م ثقافياً كان عثله العاماء الذين جنده الأمو يون للدوفاع عن 


آرائهم السنية وإذاعتها . 


2 أى ركوة الأموى فى برقة 

أما من الناحية السياسية فإنهم حاولوا إثارة الثورات فى الشرق فى وجوه 

فالات والعلويين » وقد خصص ابن حزم فى كتابه « تقط العروس» فصلا 
كن 0 ب باس به ب أمنة قم الشرق”" 0 ويهمنا من الثورات الأموية تلك التق 
قام بها أحد أفراد البيت الأموى ضد الخليفة القاطبى الا > بأمس الله ويحدثنا 
الؤرخون أنه فى سنة م٠١٠‏ خرج على هذا الخليفة فى برقة ثائر سمى 
الوليد بن هشام من ولد الغيرة بن عبد الرحمن الداخل وكان يلقب بأبي ركرة» 
وكان قد خرج من اس ملي التصوف 0 بتعا 6 الصبياق: نم أن 
مسامة بن عبد الك ١‏ شر مخلا قنه ٠‏ ودعا على النب يسم الخليفة الأندلسى 
هثام امؤيد» وكان ل الى يأص الله وآباءه» 0 على برقة؛ وانتصر 0 

جميع الجيوش التى وجهها إليه الخامء واستطاع فى سنة ا أن يطارد 
0 ؛ الفاطمية حتى أهرام الييزة » ولكنه انهزم أخيراً وأدر وعرضه الخاك 


)١(‏ تقط العروس : كلها 
(؟) المقرى : نفح ©/23؛ - ولع 


!4 التشيم فى الأندلس ا 
0 و ا ان لوم عه 
ف خوارع القاهرة عضأ صزريا» 2 قله وصليه 3 وقد كانت نتيحه هده 
الثورة أن أفرغ 33 غضبه على أهل السنة» فنقش سب الصحابة على جدران 
الساحد واه الأمو نين منهم . 

وهذه المركة - على دغ تأثرها بالثورات الشيعية - لا نستبعد أن يكون 
للعاصريين أو لوسطائهم .بد 0 تحريكها فى قلب الدولة الفاطمية» لاسها ونحن نعم 
مدى مطامح المنصور بن أبى عاص الذى كان يرجو أن عد سلطانه إلى المشرق 
فيصل إلى وادى النيل ويملك الشام والحجاز ك1 صرح فى أبيات ه0. 

السياسة الإفريقية لاخلافة الأموية 

وهناك الميدان الذى تنافست فيه سياستا الدولتين الفاطمية والأموية » وهو 
شمال افريقية . ولسنا نريد هنا تفصيل السياسة الإفريقية التى اتبعتبا الدولة 
الأموية الأندلسية» أو ماحل التنافس والاحتكاك بينها وبين الدولة الفاطمية 9 
ولكنا سنعرض لبعض آثار هذه السياسة فى النشاط الدعاتى والثقاى الذى باشره 
الأندلسيون فى البلاد الخاضعة للنفوذ الفاطمى . 

و ينبغى أن نبين هنا أن الإمارة الأندلسية كانت تعمل منذ عهد بعيد على 
محاربة أى دعوة شيعية فى ثمال افريقية » فنذ تكونت دولة الأدارسة الشيعية 

فى الغرب الأقصى (؟7١‏ حم عملوا على توطيد صلاتهم ببعض الدويلات 
الغربية حتى ما كان نخالفها فى الناحية الذهبية كدولة بنى 0 اللخارحية فى 
تاهمرت » وذلك حرصاً على إضعاف جيرامهم الأدا رسة العلو بين . 


)١(‏ راجع فى هذه الثورة كذلك ابن الأثير :ع ؟ - /ا58» ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة 3 »ابن خلكان : وفيات 00 
(؟) المقرى : قح ١لعىءم‏ 
فرق راجع فى تفصيل سياسة الأمويين فى افريقية 86-10 ,1[ ..عمتمعونط امومع جوءط نمآ 
وقد رجحم هذا الفصل إلى الإسيانية الستشرق الاستاة تعصرة 0 دأعمد© .2 فى بلة ماع ةط 1ق 
6وو: رلا .آم 


مث , تمود على يس ١‏ فية 
وكانت تقرطبة حكذلك بعواصم الغرب إلى جانب العلاقات السياسية ‏ 
صللات أخرئ أهها التحارية » و] إننا نلاحظ أنه فى القرن الثا! ث ال محرى بن 
الأندلسيون يتدفقون إل السواحل الافريقية وحزر البحر الأبيض 3 فترامم 
تحتلون جزيرة اقربطش (كريت) بعد ثورة |اربض» وم يشاركون فى فتح 
صقلية » ' 2 يبدأون عزو الغرب الأوسط فبنشثون معظم تغور هذا الزء من 
افر بقية مثل تنس مم6 مع"]' ووهران 0ه" () وبونة ودرره8| ونجاية 011 وص ببى 
١‏ 00 اج اس 1 5 
الدجاج”" . وقد تبع هذا النشساط السياسي والتحارى بلا شلك آثار ثقافية 
ظيرت بعد ذلك عند ما استفحل المزاع ين الأمويين والفاطمين فَْ شمال افر بقية 


الدعاية الاندلسية للهذهب السنى فى الغرب 


وقد ضاعف الأندلسيون نشاطهم حين ظهرت الدولة الفاطمية وتزايد اههام 
الخلافة القرطبية بالشئون الإفريقية وبدت آثار هذا النشاط فى مظاهس شتى : 

أت كآق الكومة قرظية عيون ووسطاء مننثون فق خميع بأخاء المر290 
وكات هؤلاء الجواسيس يوافون حكومتهم عا همبا من أخبار هذه البلاد» 
وساعد هؤلاء فى مهمتهم وحود حاليات أندلسية ضحمة ا مديئة إفر بقية 
بباء ولم تكن هذه الاليات ‏ فى الغالب ‏ تحرص على مصلحة البلاد 
التى استوطنوها بقدر ما كانت تحرص على مصلحة البلد الذى كانت مجرتهم 
منهع كا أنها كانت شديدة التمسك بالعقيدة السنية التى كانت قد تأصلت فى 
الأندلس”" » شديدة الكراهية امذهب الشيى إلى حد الاسّاتة فى قتاله» 
ولمل هذا هو السبب الحقيق الذى عل حياة الدعوة الإسماعيلية لا تطاق فى 


)١(‏ انظر .قايلة ب وده .م (ععصة0 معدت .ع .لمى) متتوموئا مك متممعمط لمومعجوم !نوفا 

(؟) ابن سعيد : المغرب ١8٠١‏ 

() ورعا أيد ذلك ا يقوله السلاوى من أن المذهب المالكى إها اتقل إلى المغرب هن 
الاندلس ‏ الاستقصا : 


عاسيو و ا ف 


1م التشيع فى الأندلس ١‏ 


الغرب » فعزموا على إخلاء هذا الميدان والبحث عن مستقر آآخر وجدوه أخيراً 
فى أرض معر . 

وبدلنا على هذا أن الفتهاء الأندلسيين مم الذين كانوا بحملون أواء العارضة 
للفاطميين دائاه ومن أول هؤلاء الفقيه القرطى بحبى بن عمر (ت .8م1/2..ة)0© 
الذى استوطن القبروان العاصمة الأولى للدولة الفاطمية » وكان سنياً شديد الجلة 
على البدع » وقد كان هذا الفقيه دانم الفخر بأنه أموى الولاء والنزع”7 . 

ولمذا ققد كان الأندلسيون محل اضطهاد شديد من الفاطميين » ففى سنة 
قبض على أحد أبناء التجار الأندلسيين هو أبو جعفر ابن خيرون » 
وكان من كبار أثرياء القيروان » وهو صاحب مسجد وعدة فنادق » ثم قبل» 
وذلك بسعى الروزى قاضى الشيعة””© ٠‏ وفى سنة .١ه‏ أعى عبيد الله 
البدى بقتل الزاهد الشذونى وذلك لتفضيله بعض الصحابة على عله ويذكر 
ابن الأبار أن عبيد الله الهدى كتنب إلى سعيد بن صالح أمير تكور”” أبيائا 
مر1 الشعر يدعوه فيبا إلى طاعته» فكلف سعيد شاعيه بأن يرد على أبياته 
بأبيات شديدة اللهحة”؟ء وكان هذا الشاعى هو الأخش الطليطق9" , 


(0) ابن الفرضي : تار ...ات كده١‏ 

(؟) اماي : رياض التفوس 858/6 واعله ينى يقوله أصعاب البدع الفاطميين بوجه لخاس. 

(©) ابن عذارى: تروع؟- 

(:) ننس المصدر : 55/١‏ 

() كانت نكور إمارة ساحلية على البحر الأبيض مواجهة للسواحل الاندلية » وكانت 
تحمكمها الاسرة الصالحية السنية وقد كانت هذه الدولة الصغيرة أشبه بمحمية أندلسية (ابن الأبار 
يسمى أميرها سعيد بن صالح وإلى ننكور للامير عبد الرمن ) » وقد استطاعت أن ثقف فى وجه 
الفاطميين متحدية إبام فى صلابة وشجاعة» ولهذا فقد أمدتها قرطبة بكل ما استطاعت من تأييد مادى 
وروحى - ابن عذارى : بيان "457/1١‏ 

(5) ابن عذارى :١/و؛؟-.هع‏ 

(0) ابن الاطر : الحلة السيراء ترججة 13١‏ 


١‏ تود على م لا 


وق مصر 


وأما فى مصرء فد وصل إلى رياسة فتهاء المالكية مها إيان الدولة الإخشيدية 
فيه أندلى الأصل هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن 
القرطى » وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين أشد الذم» وكان يدعو على نفسه 
بالموت قبل عجىء دولتهه”©, واعله من أجل هذا استحق مكافأة الك الستتصر 
الذنى بعث إليه بصلاته مرى قرطبة0” » وقد مات هذا الفقيه عصر 
سنة مستت قبل الغزو الفاطمى . 

استقبال الاندلس للاجثين السياسيينف 

؟ - وإتهاما لبذه السياسة ؛ كانت قرطبة تفتح ذراعيبا لكل لاجىء 
سياسى يبرب إليبا من اضطبهاد الشيعة» سواء من ثمال افريقية أو من مصر: 
ومن أمثلة القادمين من مصر ابن الأزرق الأموى الذى أشرنا إليه فها سبق 
وكان قد خرج من مصر لخبسته الحكومة الفاطمية فى الهدية ربما لشكهم فى 
كونه جاسوساً أموياً» ثم تمكن من الهرب» فأ كرمه الم الستنصر» وظل فى 
ضيافته حتى توفى سنة 8مع/وحة . ومنهم كذلك اسماعيل بن عبد الرحمن القرثى 
الذنى رحل من مصر سنة .9070/55 بعد أن افتتحها الفاطميون» خل من 
الستنصر محلا طيباً » وكان فقيراً مالكيا له مكائته29 , 

أما الؤافدون على الأندلس من المغرب فنهم ابن اللراز الليلى الذى كان 
قاضياً عليلة <31011118»» وحرب إلى قرطبة سنة 90/98 خشية من جنود 
الشيعة ؛ فسحل له الناصر على قضاء بلده» وكان فقيهاً شاعر”©. وكذلك حلم بن 


>48 ابن فرحون : الديياج المذهب‎ )١( 

(؟) ابن الابأر : الحلة السيراء ترجة الحم المستنصر رقم 1١4‏ 
() المقرى : نفح الطيب 58/4 

(4) ابن الفرضى: تار ...ات0600؟ 


وت شد وس 


[؟"ا) التشيع ف الأنداس م١‏ 


تمد القيروانى الفرثى (ات ١م‏ نمه ) الذى تردد بين قرطبة والقيروان» وأ كرمه 
الك الستنصر أيضاً » وربما شارك فى النشاط الأموى ضد الشيعة» بدليل ها يذكر 


تشجيع التأليف فى الشؤون الإفريقية الشيعية 


ع كذلك عَنيتْ الخلافة أشد العناية بنشجيع حركة التأليف فى الشئون 
الافريقية» لاسها ما يتصل منها بالشيعة . ويكاد الطليفة الأموى العام الحم 
امستنصر أن يكون هو صادب هذه السياسة» ققد كاف عمد بن يوسف القيروانى 
النارتمى الوراق بتأليف موسوعة له فى افريقية وسالحكبها وممالكها وحروبها 
والقائمين عليبا0". ولسنا نرى أن هذا كان بقصد الع فقطء بل رعا كان كذلك 
سكي لسياسة التقليدية التى جرت عليها الخلافة الأندلسية فى الثمال الإفريق. 
وقد انتهز الحم كذلاك فرصة سفارة أبى صالم رَمُور البرغواطى حين قدم عليه 
فى قن اخليفه أنيز برغواطة سنة 8/609ه » فسأله أن يكتب له أخبار 
برغواطة ونسبهم وديانتهم » فأخبره بذلك» وأمى المستنصر بترجة كتابه إلى العربية 
(من البربرية). وعن هذا الكتاب تقل كثير من المؤرخين معلوماتهم عن تاك 
السيانة90. وقد وجه الح عناية خاصة إلى الشئون الشيعية» وما يتعلق بالعاويين 
على وجه العموم » بل شارك هو نى ذلك» فألق بنفسه كتاباً فى أنساب الطالبيين 
والعلويين القادمين إلى اليد وقد تقل عنه ابن عذارى زأننة فى مسالة 
نسب عبيد الله المهدى مؤسس الدولة الفاطمية» ومن الغريب أنه يرى مة هذا 
النسب*. وقذ كلق معاوية بن “عام الروائى. التروف بابن: الشّبَائسيَة بأن 

)١(‏ نفس امرحم ات ماع 

(0) ابن الأأر : تكلة ت ٠١٠٠١‏ 

(؟) ابن عذارى : بيان 14/1ا؟ 

(:) المقرى : نفح 0/4 

(5) ابن عذارى : بيان ١/19؟‏ 


لسن تود على مي ل 


يؤلف له كتابا آخخر فى نسب العلوية وغيرهم من قريش» فوضع له كتاب «التاج 


التي فى كك آل عَنَ» الذى يحتوى كا يبدو على كثير من الأخبار 
عن اللسقاى لتر ولد 0 
؟ -- التشبع قَْ أبام ملوك الطوائف 

قيام الدولة الجودية 

-١‏ حينيا سقطت الكلافة الأمو ية فى قرطبة؛ وفشئات جميع الحاولات التى 
ذلت لاعادتباء» بدا أن ا و أصبح صاكاً لكى تمر الدعوات 0 التى ابتدأت 
تنشثر فى الأندلس منذ زمن بعيدء وقد أحسن العلويون فعلا التهاز هذه الفرصة 
وتحقق لم تكوين أول دولة علوية مخطب باسمها على منابر الأندلس » وتلك 
مى الدولة المودية» ولكنها ل تابث إلا فترة قصيرة» إذ اللبت بعد نحو نصف 
قرن » وهو تاريخ على قصره ‏ حافل بالموادث محتاج إلى صزيد من الدراسة”". 
والجوديون ينتسبون إلى إدريس بن الحسن العلوى الذى كون سنة ؟7١‏ مدن 
أول دولة علوية فى الغرب الإسلاى . 

تفكك العناصر الاجتراعية 

؟ ‏ وقد نمت هذه الفترة من الناحية الاحماعية باتحلال العناصر التي 
كان اله شمع الألذلسى يتكون منباء والتى استطاعت الطلافة الأموية أن تمل 
هل 2 حتز واحدة وعتمعاً متاسكا ٠‏ وقد تبع لإعلام السياميّ الذى 
أصيبت" به الأندلس بعد سقوط الملافة - فكلك اجماعية عنصرى : 32 
الصقالبة أو النتيان العاصريون إلى شرق الأنداس » وبق الزعاء العرب مسيطرين 


3 


على جه كير من زفي كن لكر ماسرو مسحو ا الوا الخنورت ارق 


0 ابن الأبار : تكلةا ت 6/ا ٠١‏ 
() فى ع السياسى للدولة المودية راجم 26-23 ,3-6 بع لل[ .متم عمط .]1 
و:326-333 امم لآ يعمتمنتا! بلمومععوء8 أوشآ ؤ .موده هته عل وعم جهط معدذلا بر معمر 


[ه) التشيع فى الأندلس ١‏ 


قرياً من العدوة امغر بية . وقد رأينا من قبل كيف كان التشيع تقار معية 
ود الا" وفعلا كانت الدولة الجودية بربرية خالصة» وينقل ابن بسام 
عن ابن قتيبة فى ذكر العلويين من أ عداو ب سرد أي اتتهوا « إلى طرف 
بلاد البرير فتكحوا إليهم وتبريروا معهم 6"". وكان على بن مود أول خلفائهم 
كتيراً ما بتكم بالبريرية ثم أصله العربى”". وحتى الإمارات البربرية الستقلة 
كانت تدين بالدعوة ال#ودية » مثل دولة بنى زيرى الصنهاجيين فى غمناطة » 
الذين بقيت تزعتهم الشيعية حتى نبهابة دولتهم 57 0 أما الأندلسيون فإنهم 
رأوا لذلك فى الدعوة الشيعية احتلالا برررياً مقنساء فقاوموها كل ما لديهم من 
قوة ع ا 0 لا يفتك بهم 
الأندلسيون » ؤزادت بذلك مظاهس الاتحلال إذ أضيف إلى العاملين السياسى 


والاحماعى عامل ثالك: : هو المذهى افق بين الشيعة وا! ألسئة . 
الحرية الفحكرية 


أما من الناحية القكرية فإننا نلحظ طوال هذه الفترة حرية لم تكن 
الأنداس تتمتع بها فى أيام الفلافة الروانية » وكان الهذه المرية أثر فى عودة 
اكثير من العقائد الشيعية إلى الظهور» دون أن تلاحتها المطاردة والاضطهاد من 

١ وجدت فى أيام الخلافة الأموية هجرات بربرية واحكن كان «عظمها من قبيلة زناتة‎ )١( 
كانت موالية للاموين» ثم إن الخلافة استطاعت أن تقمم كل ازعة منهم إلى التمردء أما فى أيام الدولة‎ 
العامرية فقد استعان المنصور. بن ألي عاعي وابناه عبد الك وعبد الرعن من بعده بفرق من قبيلة‎ 
صنهاجة » وكان هذا أول عوامل اتحلال الدولة » إذ أن لصنهاجيين كانوا داعاً شيعة موالين للفاطميين»‎ 
ولمينوا فى الأندلس نزعتهم الشيعية » بل بلغ لغ تفوؤثم أن كانت الشريعة السنية لا تطبق عليهم فى أثيام‎ 
عبد الرعن بن اللمتصور المعروف بشنحول ا تاعمد » كما فرض عبد الرحمن هذا على أهل دولته من‎ 
الاندلسين أن بيتزيوا بزى اليربر الصتهاجيين ( ابن عذارى : البيان الغرب ؟/ ) وقد قرب هذا‎ 
نهابة الدولة الأموية ول بظرور الدعوة العلوية البربرية‎ 

(؟) ابن يسام : الذخيرة القسم الاول 78/٠١٠‏ 

(؟) ابن الحطيب : أعمال الاعلام ١4‏ 

(؛) النبامى : تار قضاة الأندلس ١‏ 


١4‏ مود على 9 لكا 
جانب المحكومة . وقد أوضح الأب «لويث أورتث» مجن ما سماه ب م 3 
الإيمان» فى ذلك الوقت عنإدانة من اعتنق عقيدة تخالف الجبور» وإلى ضعف 
هذا اللون من الام بعد قوته وسيطرته أيام الخلافة الأموية”". وفعلا نرى فى 
هذا الوقت من واصل تعالم مدرسة ابن مسرة » دون أن يتعرض لأدنى ل 
من الدولة» رغ ما فى تعالم هذا الصَرَى من خروج صرب على الدين” 
اين بغداد على الثقافة الاندلسية 


وقد سمحت هذه المرية لختلف ألوان الثقافة الشرقية بالانتشار فى الأندلس» 
د أن كانت الفلافة الأموية تفرض عليها رقابة قوية » وتختار منها ما يتناسب 
مع ما يكفل لما الساطة الروحية فى البلاد» وتدين ما سوى ذلك . وقد استطاع 
الأستاذ « عرسية غومس » أن ييز فى قوة وبيان مدى ما كارف اللحضارة 
عونا من نفوذ طاغ على هذه المالك الأندلسية الصغيرة » التى لم 0 إلا 
صور أ لغدينة الشرقية اليو ٠‏ وعلينا أن نذحت أن بغداد فى هذا الوقت 
كانت من أم اللراكز الشيعية » منذ استطاع توبويه - ويم من غلاة الشيعة 
الاستيلاء عليه سنة 945/664 » وقد ازدهرت فى أيامهم شتى ألوان الثقافة الشيعية . 
وانتقل إلى الأنداس منبا الكثير: 0 هذا العهد تقلت رسائل إخوان الصفا 
التي كان أول من أدخلها د الأنداس أبو الحم عمرو بن عبد الرحمن الكرماىق 
القرطبى (تمهغ/هة 06 وهى رسائل ذات نزعة شيعية واضحة » حتى إمها بت 


[ . فيفك بر عنس مع) ممعطماسمء مموعس0 دما عل غ] ع4 اممسطنى أ :منع©9 ععمة]‎ )١١( 

7 مم (2933 4لماة 

(؟) هو اسماعيل بن عبد الله الرعيى » وكات أنصاره يعتبرونه إماماً ويؤدوت إليه الركاة . 
راجم: ابن حرم : الفصل 4 05 وكذلك 2 ام .نه مهمه لق طلا :ومتعماوط مامه 

(؟) ,4وووء عغمعلاءء0 اع معتعع !1 هه) كعإنه1 عل دمملمم دوا زو قعهوه8 تسعددة6 وتمعة0 .8آ 

وم (2-22 11آبلاءا مسسمع 


(4) صاعد الطليطلى : طبقات الأمم 4ه وابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ؟/ 4١‏ 


افده التشيع فى الأندلس ك١‏ 


إلى بعض أبة العلويين”". كذلك كانت أيام ببى بويه فى أواخر الفرن الرابع 
الهجرى وأوائل الخامس هي أزه عصور الأدب الشيبى » وفى ظلها نشأ و 
االموارزى (ت ممح ) و بديم الزمان الهمذالى (تحسمم١١٠)‏ الكانبان 
العروفان » ومن التعراء الشريف_ لضي (آت )٠١ 4 ٠0‏ ومجيار الديلى 
(تحنام ٠‏ )» وكل هؤلاء شيعة» وكليع باشر أثراً حكييراً على الأدب 
الأندلسى كا سنبين » وقد استفاد الأندلسيون من معفم هؤلاء عن طريق الجموعة 
الأدبية الضخمة التى ألفها أبو منصور الثعالى التيسابورى ا 46 
اسم «يتيمة الدهس» » وقد كان لما مكانة ممتازة ود عم ف الأندلس 5 

ازدياد صلة الاندلس بعصر وثعال افريقية 

ثم أن الصلة 1 تنقطم بين الأندلس ومصر وهال افربقية » حيث كانت 
الدولة الفاطمية الإاسماعيلية لا تزال 5 » بل إن هذه الصلة زادت وقويت 
بسقوط الدولة. المروانية وقيام الدعوة العلوية فى بعض جبات الأندلس » وقد 
تبودات بعض الرسائل بين على بن اهد العاصرى صاحب دانية «38مع12» والخليفة 
الفاطمى المستنصر ل 8 واكم كحاض عات عل بن 
مجاهد الأديب الشبور أ بو الأصبغ عبد العزيز ابن مق الوادى آى 27 كا هاجر 
الكثيرون من الأدباء من شمال افريقية ومصر إلى الأندلس » وقد خصص ابن 
بسام الشنترينى لطؤلاء الغرباء جزءاً من القسم الرابع من كتابه «الذخيرة» . 

نفوذ اليبود فى غمناطة 

ولقد كان كذلك من مظاهى المرية التى تمتعث مها الحياة الكرية الأندلسية 
لاسها فى ظل الدعوة العلوية ‏ تلاك الجاية التى بسطها بنو زيرى فى غناطة على 


)١(‏ طبعت هذه الرسائل فى القاهرة سنة 1458 فى ؛ أجزاء, راجم المقدمة الى كنبها أحد زكى 
هذه الطبعة ص "١‏ 
(5) ابن الأبار : التكملة ص ؟2دات وهلا 


0 مود على مي 3 


الببود . وقد حاول «دوزى» تعليل هذه الجاية بانعدام ثقة هؤلاء البرير أمراء 
00 وزاد «هنرى بيريس» على ذلك أسباباً : منها القدرة الفائقة التي 
امتاز بها المبود فى معالجة المسائل الاقتصادية » وكانت مملكة غرناطة ترزح - 
كغيرها من هذه الدويلات ‏ تت أعباء مالية باهظة» ومنها حكذلك النفوذ 
الذى باشرته الثقافة اليبودية على الشعب البربرى الذى لم يكن قد تم تعريبه 
بعد » وقد استند «ببريس» فى إثبات ذلك إلى أبيات لابن عمار الشلْبو وغيره 
ف الفاكقة يق البودية والوزوة 2 وقد أغر بالأيداة يلي ايكرواة إل 
أن هذه العوامل كلها كان لا أثر علي فى ازدهار الثقافة الإسرائيلية فى غرناطة » 
وفى الصراحة التي عبر بها الفكرون فى ظل دولتها عن آزائهم ومعتقداتهم بشكل 
لا ند له مثيلاً من قبل”". ونحن نضيف إلى كل ذلك عاملا آخبر لعله كان 
من أم ما مكن لليبود فى غرناطة » ذلك هو أن الز ير بين كانوا يدينون بالدعوة 
الشيعية 20 وقد كان بين التشيع واليهودية صلة قديمة» وتأثر الشيعة منذ نشأتهم 
اق اماد اررض ال إن عد أن بوي - أول من جمل التشيع صيفة 
مذهبية واضحة ‏ كان يبودكَ الأصل 0 وقد أشرنا إلى المقارنة التي أوردها ابن 
عبد ربه بين عقائد الشيعة وهذه الديانة” “م أشار ابن حزم إلى بعض 


(ج) م2١‏ وت ,111 ... عامس ببرعوط لآ 

(؟) 268-276 .م .منوادمماء عله مه انه عقلن له هه عتعدمم هآ تمقمدغط .]1 

(*) ذه .م عامقهميءةمعتعماءط مفمعوهة عاعددم هط نودهمعناله! عذالئةة .310 6د[ 

(4) بينا أن الزيريين كانت فيهم ازعة شيغية حى بعد أن ضعفت الدولة المودية» واعل من 
مفلاهى تفكيرجم الشيمى ها كانوا يعتقدونه من أن أنمتهم مختارون من قبل التءوأن عقوهم أجل وأنفس 
من عقول ساثر الئاس - راجعم مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر ملوك ببى زيرى فى ع ناطة» وي 
السماة 21 « التبيات عن الحادثة الكائنة ندولة فى زبرى » وقد اشر لبني بروفنسال منها قطعاً 
68 .م رووو2 قماعفسظة للم ع ...وومتمسفهس عمط المومععوءط تف ] ظآا 

(5) فى هذه الصلة راجم بحث فان فلوتن «معءو1لا صدلاآ عن « السيادة العربية والشيعة 
والإسرائيليات » ترجة حسن ابراهيم وزكى ابراهيم ص 199 وما بعدها . : 

(3) العقد الفريد 9؟/9١9: 43١,‏ 


الكة التشيع فى الاندلس ١‏ 


الآراء التشابهة التي يدين بها الشيعة واليبود””"» وهذا هو ما جعلنا نعد هذا 
التشابه والتقارب نما أتاج الفرصة لبنى النغريلة فى غرناطة أن يتبوؤًا أسمى مناصبباء 
ويتمتعوا فيها نحرية جعلت علاءهم بحادلون علاء المسامين مدافعين عن ديانتهم فى 
قوة وثقة”". ولعله ليس من محض الصدفة أن يكون اليعود فى تفس هذا 
ااوقت م المتقلدون لأرفم الناصب فى الدولة الفاطمية فى مصر وفى غيرها من 
الدول الشيعية مثل إيران”"» وقد كانت صلة الجاليات اليبودية قوية لذلك بين 
بعضها والبعض الآخرء 6 لاحظ ابن “حدم 7©. 
مظاهر اللتشسع فى الحا الشكري 


تصوير الشيعة فى «الفصل » لابن حزم 


خير ما يطاعنا على مدى معرفة الأندلسيين بالتشيم والذاهب الشيعية فى 
هذا الوقت هو الكتاب الذى وضعه أبو عمد ابن حزم الظاهرى (ت 05 )1٠١58/4‏ 
وهو المسمى ب « الفصل فى الملل والأهواء والنحل”©» » وهو ثانى مؤاف أندلسى 
يتكلم عن فرق الشيعة بعد -كتاب العقد لابن عبد ربه» وإذا قارنا بين ما 
محتوى عليه الكتابان» تبين لنا مدى ما عرقه الأندلسيون عن التشيع فى خلال 


)١(‏ يذكر ابن حزم دعوى الرافضة رد الشمس على علي بن أبى طالب» ويقارن بينها وين ما 
يذكره اليهود فى ردها على يوشم ويشيد إلى بت أبى تام : 
فوالت ما أدرى على بداتا فردت له أم كات ف القوم يوشم 
( فصل ه(5.:) 
(١؟)‏ للق وء رهااموه[-آل مطل ء عمط مطل عععة ددمتوتاة معتصةاه2 بععصة© جلمعة6 .]1 
7 8-: .م ( 36و: ) 117 ماههم2 
(*) آدم متز : الحضارة الإسلامية... ١١لا‏ 
(4) الفصل... : لرقء 
(0) فس المرجع : ]188-19 وقد أفرد المستشرق م06مد1ل816 15:61 هذه التاحية من 
حكتاب ابن حزم يبحث مستقل بعنوان : 
.(وهوئ مع جما ست ]!) سسدلط مطل من وستةممععه معفاط5 عط كه عمتتدمة مسلط 116 
5 2 0-1 0 7 . 
ولكن يجب أن تلاحظ أن ابن حزم من ألد أعداء التشيع فينبفي أن نتلقى كلامه فى كثير مئ الحذر 


1 عمود على ىسّ [0] 
قرن من الزمان : فكلام ابن حزم أدق وأضبط » وأ كثر استقامة مع الواقفع 
التارضخى » وأشد اهتاماً بالنواحى التقّدية ووجوه الملاف بين الشيعة والسنة» ما 
كلام ابن عبد ربه تشيع فيه الروح الأدبية والاهمام بالختارات والنوادر» وابن 
حزم بتكم عن طوائف الشيعة معدداً إباها بكثير من التفصيل» كا أنه يتعرض 
لتشيع الأندلسى ومثليه ومن 50 
ابن عبد ربه تماماً . كذلك تعرض ابن حزم لبيان الشيعة الباطنية (الإسماعيلية) 
وم الذين كانوا محكون حينئذ فى مصر وشمال 0 وأورد بعض آزائهم مع 
تعليقه وتقده » "ا نراه فى 8 آخر من بعض كتبه يفصل الكلام عن نسب 
هؤلاء الإاسماعيلية وببدى رأبه فى مدى سمة هذا النسب”"©, وكل هذا يدل 
على أن حكثيراً من المعاومات الدقيقة وصلت إلى عم الأندلسيين عن حتاف 
فرق الشيعة . 
ومن مظاهس الب#أثير الشيى فى هذه الفترة أن مدرسة ابن مسرة قد 
اسشرت: عثلة فى طائفة من المفكرين كان من أبرزهم اماعيل بن عبد الله 
الرعينى 29 الذى عاش فى الرية جهتتعصاخ» وكان الصازه تعتيرؤية. إما ا 
يؤدون إليه الزكاة» ويذكر أنه كان بتنبأ بأشياء قبل وقوعها فتقع » وإلى ابن 
حزم ,يرجم الفضل فى الاحتفاظ ببعض آرائه ومناقشتهاء ومى آراء يبدو فيها. تأثير 
الباطنية ا بينا» وإن : تخل من أثر التشيع العراق الذى قوى تياره فى هذا 
لوقت » وذلك فى مثل قوله بتكاح التمة”“ء وقد كان هذا البدأ من أمم 
الأغياء التى تمسك بها الشيعة الاثنا عشرية فى فقبهم” : عات اإتعاعيل 
ارعينى كان شديد التطرف فى آزائه حتى إن المسرية تبرأوا منه0 © وهذا 


)60 جهرة أثناب العرب : ؟ه وما بعدها . 
(؟) .كهاة بإع2د بم ممه «مدعهاة مط[ بومتعملدط ماق 


(؟) الفصل... :500/4 
(؛) أجد أمين : ضجى الإسلام #/ده؟ وما بعدها . 
(0) الفصل : ١99/6‏ 


1 5 9 


[41] التشيع فى الاندلس 1 
يدلنا على أنه كانت لم مدرسة واسعة الاتشار حيشئذ فى الربة. 

ويمن أشار إليه ابن حزم كذلك محدث مره معاصريه كان فى طلبيرة 
6 يسمى مد بن ابراهم بن شق اللبل الطليطل (ت م وكان 
له مشاركة فى كثير من العلوم » وله عناية بأصول الديانات وإظهار الكرامات0, 
وكان يدين بالرجعة على ما يبدو من مناقشة ابن حزم لبعض آزائه©. 

مدى تشيع الجوديينف 

وقد كان من النتظر أن تزدهى الثقافة الشيعية فى الأندلى فى ظل الدولة 
الجودية حيث كانت تتمتع بحاية السلطان» وهذا يدعونا إلى النظر فى تشيع 
الجوديين: ما مداه؟ وأىّ الفرق كانوا يتبعون؟ الواقع أن الجوديين كانوا شيعة 
معتدلين إلى حد بعيد» فلم تتخذ دولتهم طابعاً دينيا قوياً» ولم يكن للم مذهب 
كامل واضح المعالم» ولا فلسفة تقوم على أسس ثابتة» ولا ققه خاص زم 
عن غيرمم » كا نحد ذلك فى الدولة الفاطمية فى مصر» أو البويهية فى إيران» 
حقيقةٌ كانوا يدينون ببعض البادىء العامة التى قام عليما التشيعء ولكنهم لم 
يأخذوا من ذلك إلا بقدر ما محقق لم مأرباً سياسياً : هم يدينون كا يدين 
سائر الشيعة بأنه «لاتم ديانة إلا بإمامة©© » وأنه يجب على كل مس أن 
يعرف إمام زمانه » وأنهم الوحيدون المديرون بالخلافة لقرابتهم من النى» وأن 
من سوام ممن ولى الخلافة معتد غاصب . ولكنا لا نراهم أخذوا بأ كثر من 
ذلك » بل إنهم كانوا حت فى ذلك معتدلين كثيراً » ويشير ابن حزم إلى عدم 

(1) ابن بشكوال: الصلة (قطعة منشورة ذيلا لتاررغ عاماء الأندلس لابن الفرضى) ترجة ١!‏ 

(؟) فصل : 8١/4‏ وقد أشرنا من قبل إلى التشابه بين رأى الشيعة والفكرة اليهودية فى مسألة 
الرجعة » واعل ابن شق الايل أخذ بعض آرائه من اليهود الذين كانوا حيئذ منتشرين فى طليطلة 


وطلبيرة حيث قصى معظم حياته ( راجم ابن حزم : الفصل ١إحه)‏ 
(؟) ابن يسام : الذخيرة... ق ١41/59‏ وكذلك مه 


ا عمود على مي [5:] 


جرأتهم أول الأمس على التسمى بالخلافة”"©» وحتى على بن حمود أولَ خلفائهم لم 
يستند فى دعواه على قرابته من النى بقدر ما اعتمد على جنه فى أن هشاماً 
المؤيد الأموى عهد إليه بالطلب بدمه» وبهذا أخرج كتاباً للناس أول ولايه 
نسبه إلى عشام » وفيه يستغيث من سلهان بن الحم المستعين» ويولى ابن حمود 
أمى الأخضذ بثأره» وقد رأى أنه بهذا يكسب دعواه مظبراً من الشرعية 
والحق”"): وبهذا الكتاب مدحه الشعراء المتشيعون » يقول أبو بكر عبادة بن 
مساء اللسياء : 
فكل من ادعى معك العالى كذوب مثاما كذب الدع 
أبى لك أن تباض غُلاك عبد هشايٌ وحِد مائت © 
ومن هذا يبين لنا مدى اعتدال الجوديين فى تشيعهم » ويقول « بريتو 
فيفس » إن الحليفة الجودى الثاتى القاسم بن حمود كان يدين عبادىء شيعية» 
إلا أنه لم نحاول مطلقاً أن يفرضها على أحد فى دولنه©. 
وبلرغم من ذلك فقد احتفظ لنا ابن بسام برسالة طريفة بم أبى جعفر 
ابن عباس وزير زهير الصقلى فى امرية » وتتضمن هذه الرسالة طائفة مرن 
التهم التى كان يرمى بها الجوديون فى عقيدتهم وشريعتهم بإعتبارهم شيعة » يقول 
ابن عباس ( والكلام عن أجل خلفاء بنى حمود): « ماحد رجن”» لا يؤمن 
الله واليوم الآخرء ولا يؤاخى إلا كل منافق كافر» يسب الصحابة والأبرار» 


)١(‏ ابن حزم : نقط العروس 4ه 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب 117/9 

(؟) ابن سام : النخيرة القسم الاول ‏ ؟/١٠‏ 

(غ) 5ع .م كمإنه1 عل ععومم وما بمععذلا بر مععلوظ حلم وانظر كذلك الجيدى: جذوة المفتبس 
ار وعبد الواحد المرا كثى: المعجب ص 0ه وقد ذهب « بيريس » (96 2 ممع وهاه ]4ه عنوعمم هآ ) 
إلى أت الموديين قاموا فعلا بهذه الحاولة » واستند إلى ما ذكره ابن خاقان فى المطمح من اضطبادم 
لابن شهيد » ولكنا لا نرى فى ذلك دليلا كافياً على أن الموديين أرادوا فرض تشيعبم على الأندلسيين 
بشكل عام » بل إن ابن شهيد فسه كا سنرى . لق بيحي بن علي المودى ودافم عن إمامة العلوين . 


[؟:) التشيع فى الاندلس وعد 
كدت بالجنة والنار» ولا .برجو حساباً ولا محذر عقاباً » ادمى خلافة الل فى 
كا بطع ,ا . بأخذ الرشوة على بيت الله الخرا 0 الإسلام . . 
إلى أن ل بئس الشيعة وقوذ جهنم وحطبهاء» وعليهم يزداد قبا 
وغضْبها » 7 وواضح أنه لا عكن الثقة فى سعة هذه الهم اصدورها عن عدو 
متحامل » ولست أظن ما يذاكره ه من سب الجوديين للصحابة يداع وإن 
كان شيئاً مألوقاً عند كثير من فرق الشيعة امنطرفة . 

وهكذا نستطيع أن تقول بوجه عام إن تشيع الموديين كان تشيعاً باهنا 
لا روح فيه» وهو تقليد للمشرق لا تحد فيه أثر للشخصية الأندلسية » 3 هو 
سطدى لا عمق فيه » مقتصر على مظاهر كثيرة منها كاذب متكلن )» عثلها لنا 
ما برويه المؤرخون عن إدريس بن بنحى النودى الخليفة العلوى فى مالقة » إذ اذ 
له جاب ينشده الشعراء من خلفه» وذلك تشبهاً بالحلفاء المائميين من بنى العباس0©, 

أسباب ضعف التشيع فى هذه الفترة 


ويمكن أن رد هذه الظاهرة إلى أسباب منبا: 

١‏ أن الدولة الجودية كانت منذ نثأنها محاطة يحو من الحكراهية 
الشديدة من جانب الأندلسيين الذين كان الذهب السنى قد تأصل فبهم منذ 
الإمارة الأموية » فكان على الجوديين أن ياروا هذا الجوء فل يستطيعوا 
إلا أن يكونوا معتدلين مسايرين للمذهب السنى ومكذا لا 1 يغيرون شيئاً 

من النفلم الإدارية والقضائية التي كانت موجودة فى أيام بنى 

؟ - وكان 39 الجوديين قصيراً تتخلله الثورات 37 لأعلية» و 
يدع هذا لمم مالا للاستقرار» وتكوين ححكومة قوية تستطيع أن تفرض 

. آزاءعها ومعتقداتها . 


١36 > 174/9  لوالا أبن سام : تفس المرجم القسم‎ )١( 
4٠١/١ المقرى : نفس الطيب‎ )9( 


ل تمود على مي [4؛] 
+ وض أخيراً لم يكوا كل الأندلى » بل ل تتجاوز دعومهم قرطبة 
والجزيرة الحضراء وغرناطة ومالقة تقريياً » وكانت بقية إمارات الأندلس : إما 
تدين مخلافة دع هشام الذى نصبه ابن عباد» أو مستقلة تماماً » أو محالفة 
للدول النصرانية » وهكذا لم يمكنهم نشر دعوتهم نشراً كافياً لتثبيت دعائمها . 
آثار بعض العقائد الشيعية فى التقكير الأندلسى 
وعلى رغم ذلك » فقد كان للدعوة العلوية فى أول ظهورها أثر على 
التفكير الدينى والسياسى فى الأندلس » وذلك عند ما بدأت ظواهر الانحلال 
فى جسم الدولة الأموية » وقد أعان هذا على خلق جو من التتجم والأراجيف » 
وانتشار كتب المدثان وتأويل الرؤى انتشاراً لم نعهده من قبل » وحتى .الخليفة 
الأموى نفسه هشام المؤيد كان بخاص نفسه قالم علوى سبتة م0604 علك الأنداس 
أول ا فا زال يرتقبه حتى ولى على بن حمود سبتة » فُكتب إليه بوليه 
عهدء7, ولعل وسطاء الجوديين استغلوا غفلة هثام وضعف عقله”؟ فأقنعوه 
ببذه الفكرة . وقد شاعت فى هذا الو الأساليب والألقاب التى اتخذها الشيعة 
دائاً » وقد استغلها كذلك الحرب الأموى م استفلها المزب الشينى سواء بسواءء 
ونظرة إلى الانقلاب العسكرى الذى قام به سنة ٠١٠١/41‏ محمد بن هشام 
ابن عبد الجبار الهدى ضد عبد الرحمن بن المنصور ( شنحول ) تثبت ما تقول » 
ا ابن حيان برو لنا مبادىء ثوريه : « وطفق دعأنه يرجفون بوثوب قم 
من آل مروان » :0 معو ويشيعون الأحاديث عن نصره » ويتكهنون 
ببلك عبد الرحمن » " بل إن ممد بن وح يع ا رم كر م 
المزب الأموى 0 اللدود للبربر ١‏ ا من أن يتخذ لقب «المهدى»» 
)١(‏ ابن سام : ذخيرة ق ١1١و"‏ 
0 راجم ترجة ة هشام اليد فى الغرب لابن سعيد 141-188 وقد بالغ الحجارى كثيراً فى وصف 


5-5 ابن 95 50 


[0] التشيم فى الاندلس لفن 
وقد كان هذا اللقب الشيبى الحض مما أثار عليه أهل الأندلس السنيين» 
ويقول ابن عذارى فى ذلك : « وذلك اسم لم تلبس به أموى قطء فكان 
أول مناكيره »© . ولا فشلت الاتقلابات المتوالية التى حاول الأمويون ببا 
أن يصلوا إلى المكم» وبدا الأمس يكاد يستقر للدعوة الجودية العلوية» رأى 
العتضد أن يقدم رجلا الخلافة زعم أنه هثام الؤيدء بايع له» ودخل الناس فى 
طاعته » وكان بدء إظهار هذا الرجل سنة ٠١/400‏ 6" وحينثذ راح شيعة المروانية 
ينشرون الاشاعات عن عودة الدولة الأموية » وأن هشاماً إنما رحل إلى مكة 
لتأدية الناسك » ثم يعود» فيعيد إلى الأرض العدل وينشر السلام » وقد حمل 
الؤرخ ابن حيان على هذه الخرافة حملة شديدة» ورأى أن هؤلاء دانوا بما 
تدين به الشيعة من الرجعة”؟ » ويقول فى ذلك أيضاً الوزير أبو جعفر ابن 
عباس من رسالة حكتبها عن زهير الصقللى صاحب امرية إلى أهل قرطبة : 
« واستعار ( يعنى ابن عباد) اسم الشهيد هثام الؤيد لغير أهله... واعترض 
على متكريه بكهانة شق وسطيح » واحتج بكتب المفر» ودان بالتناسخ 406 , 
ونحن نعل أن المفر من الأشياء التى اختص بها الشيعة وهو عندهم وعاء من 
جد ثور صغير مكتوب فيه عل ما سيقع وهو مروى عن جعفر الصادق7©, 
والتناسخ من العقائد التى دان بها الكيسانية من الشيعة”©. وهكذا نرى الحمزب 
الأموى يستغل وسائل الشيعة فى الدعاية » ويأخذ عنهم بعض طرق تفكيرم ) 
على أن ذلك كان فى الوقت الذى 5 خطر الدعوة العلوية فيهء فاما رأى 


)1١(‏ تقس امرجم ع 

(9) « ا« :نعرعةد 

(9) .٠ه‏ :عليه 

(4) ابن سام : ذخيرة ق 151/51١‏ 

(5) راجع أجد أمين: ضحى الإسلام /©4؟ وانظر كذلك حاجى خليفة: كشف الظنون 81/١‏ 
(7) ابن حزم : الفصل 185/4 ش 


م١‏ تمود على 9 5] 
العتضد ضعف هذه الدعوة واضمحلالا أعلن موت هشام الذِّىّ إذ رأى أنه 
5 محاجة إلى الدعوة له وذلك فى سنة 400أمه ٠١‏ . 
اردب السعى فى ظل اتموربين 

كان التشيم فى المشرق من أ كير العوامل التى غذت الأدب العربى وأمدته 
بألوان جديدة » وكا كان المزب الشيبى هو أول حزب إسلاى ديق سيانى» 
فكذلك كان أدب الشيعة أول أدب سياسى حاول شعراومم أن محتجوا فيه 
على خصومهم مدافعين عن نظريتهم فى الإمامة . وقد كان أدب الشيعة ناز 
كذلك بصدق العاطفة وقوة الشعور الدينى » ولهذا ققد كانت 3 عام 
تختلف عن مداتح غيرهم للا فيها من الحرارة والإخلاص» وهو ما يفتقر إليه شعر 
المديح عموماً فى الشعر و 

أما فى الأندلس» ققد وافق قيام الدعوة العلوية بها هذه الفترة اللتى أشرنا 
إلى بعض ما امتازت به من مظاهى الازدهار الأدبى» وحاولة كل أمير من 
أسساء تلك «الطوائف» أن مجمع حوله أ كبر عدد ممكن من الأدباء» وعلى الرغ 

من أن على بن حمود أول خليفة علوى كان بغي العربية بكثير من الصعو بة» 
إلا أنه كان «يصنى إلى الأمداح ويشيب علبها»9 .1 ولعله فطن إلى مدى خطر 
الشعر فى توجيه السياسة » وقد كان من تبعه من الجوديين مثله أو أ كثر منه 
تشجيعاً للأدب وإغداقاً على الشعراء» وهكذا نحد فى بلاطهم عدداً كييراً من 
الأدياء احتفظت لنا المراجم بأسماء الكثير ين ملهم . 

ابن دراج القسطل 

ويعد ابن دَرَاج القََطَوُ (ت ٠١.٠451‏ ) أفضل العراء الذين اتصلوا 
بالجوديين» وم يبق لنا من شعره الشيعى إلا قصيدة هائمية مدح بها على بن حمود» 


4 راجع فى أدب الشيعة : أجد أمين : ضحى الاسلام 500/9 وما بعدها . 
(؟) القرى : نفح الطيب 98/9 


[14] التشيع فى الاندالس اخرل 


واحتفظ لنا ابن بسام بأ كثرها”"2» مفضلا إياها دده وَالْكُمَيت بن 
زيد واشَيِّد الجيرى ودعبل » وفى هذه القصيدة محتج ابن دراج لإمامة الجوديين 
ويقول إنها ثابتة بنص القرآن» وبدليل العقل» و حقهم فى ميراث النى : 
فأتم هداة حياةة وموت وام أممة قعل وقيبل 
وسادات من حل جنات عدن جميع شبابهم والكمب ول 
وأنم خلائف دنيا ودين 5 الكتاب وح التبحول 
وابن دراج أول من ذكر مناقب أهل البيت فى أسلوب حزين مؤثر» كان 
نواة للقصائد الأندلسية التي تناوات مراثى أهل البيت من بعد : 
ووالد م خاتم الأنبياء 5 منه نحد 00 
تاذ بلك عاتتاه على «لء كل عبء قي 
ورحب على ضع صدره إذاضاق 0 
و يطرقه الوحى وهنا وأنم ضحيعاه بين يدى جبرئيل 
والمقيقة أن هذه القصيدة تعتبر من خير ما أنتجه الأدب الشيى » وقد 
بلغت فى وقتها من الانتشار حداً بعيداً » خم بها رواة الشعر وأفردوها بالدراسة 
والمفظ”” . 


مدى إخلاص ابن دراج قى تشيعه 


ولكن » هل كان ابن دراج مخلصاً حقاً فى هذا التشيع ؟ قد عرض طذه 
المسألة المستشرق الفرنسى الأستاذ «بلاشير » فى نحثه الذى أفرده عن ابن دراج» 
فقال إنه من البالفة أن نظان به هذا الاخلاص» وإن الدليل على ذلك تأبيده 
للحزب الأموى الذى تزعمه خيران العارى » والذى رك الدعوة للحموديين سنة 


ال0١ الفخيرة : القسم الأول‎ )١( 
:ابن الأبار : تكملة ت ه55‎ )( 


]:4[ 9 تمود على‎ 1١4 


1 ودعا للخليفة الأموى عبد الرحمن 00 وهذا سميح » فإن هذا 
الشاعى الذى دافع عن حق العلويين فى الإمامة لا نلبث أن تراه مثل هذه 
الجاسة م عن حق الأمويين فباء ومن قوله فى سلهان بن الم 
المستعين الأموى : 

وجَدَّد للاسلام سور خلافئمة عليها من الرحمن نور وبرهان 

قريب النى المصطنى وابن عه ووارث ما شادت قريش وعدنان 

وما ساقت الشورى وأوحبه التق وأورث ذو النورين تمك عمان 

وما حككت فيه السيوف وحازه إليك أبو الأملاك حدك مروان 

على أنه ينبغى ألا نندهش لهذا التقلب السريع » ققد كان ابن دراج من 
هؤلاء الشعراء التعسين الذين جنت عليهم « الفتة » القرطبية7": فراحوا 
ستحدون بشعرمم كل ثاثرء داثرين مع ارح حيث دارت» بأكين مع ذلك عد 
الأندلس الذى عصف به سقوط الللانة الأمويةء» وهكذا كان شعر القسطل 
الباثمى قايل النصيب من الصدق والإخلاص» على رغم إحكام صنعته واهتمامه 
الفائق بالأسلوب” . 

ان شيد 

وكذلك كان شاعى آخر ليس أقل من ابن دراج شهرة » هو أبو عاص بن 
ميد (ت 450" .)٠‏ وهو بشقلذيع ميته فى أن من الشعراء الذين وصفوا 
« الفتنة 4 » وقد رنى قرطبة بقصائد مؤثرة عرض فى أثنائها بالبربر و بدعوهم 
الشيعية » وربما كان من أجل ذلك الاضطهاد الذى لقه من جانب الجودبين 

ديق فأأعامه 1 أه وم ه82 مذ1 سملفقهة معتاه كتمع عاءمم صل عمجووه'! عه عند مآ ميغ طعماظ 


7 مم -(22ع 99 م( 10343 329 ركتصعموه1] 


(؟) مق 41 - هوم0 مطههمة0) عل فستيم 2[ ععطمد ععممؤقاعععم مفمدول4ة تمعصة0 ماعمون 
3 مم جووءع [1آ]! .لهم مماهكل 


(؟) 18د بعك .مه نومغطعماظ 


[ه؛] التشيع فى الاندلس لل 


من الزمن”" » ولكنه اضطر - السياسة أن يمد ح العلويين ولعله فعل 
بعل 15 ينس من عودة الدولة الأموية » ولهذا فنحن هاربا من قرطبة 
لاق بيحبى العتلى بن على بن حمود (ت 0 اس صور 
فى شعره هذا التحول إلى الحزب الشيعى مندداً يبنى أ 
لئن أَْرَجَنى عكم شرعصبة ففى الأرض 0 عَلَهّ أكارم 
وإن هشمث حق أمية عندما تيا عل عير المي ار 
ويبدو أن الجوديين فى مالقة أحسنوا استقباله » وحاولوا أن بجعلوه من 
البنتيي» حتى إنه ليعترف بفضلهم عليه وإبوائهم له وذلك فى بعض رسائله9, 
ولكن أب عامر لم يكن مع ذلك مخاصاً للدعوة العلوية » ثم إنه اعمزل السياسة 
أخير وكان له فى إكبابه على إذاته ما يشغله عن هذا الشاخر النياتى الديى: 


إفف 


عيادة بن ماء [١‏ 


على أنه كان من بين الشعراء الذين اتصلوا بالجوديين من أخلص لم وكاد 
يقتصر عليهم » ومن أمثلة هؤلاء أبو بحكر عبادة بن ماء السياء ( توف بعد 
4 0 0 وقل أشار المؤرخون إلى أنه كان بتشيع » وافتخر هو بذلك فى 
ف لين سين عت عا حي الع ارد 
يذ أذانان البرك يفف : ٠ح‏ اقول أزيا قو ماك 
وعندى صر من ولائك معرق ‏ شَيْمهٌ محض ويعته بقل 
ووالى ألى قيس أباك على العلى اليم فى قلب ابن هند له غل0» 


11, 2ودوو عك .مه نمؤءك5‎ )١١ 

(؟) ابن سام : ذخيرة القسم الأول 570/١‏ 

زفة تقس الرجع : : 16/١‏ فهو .يقول فى معرض الكلام ع عن بعض خصوءه من الأدياء « ولو أنه 
منتسب إلى آل هاشم » إلى عصابة أقلنى كرمهم وأظلتنى نسمهم. .. الخ » 

(4) نفس المرجع : القسم الأول 9ه 


3 عو ته 0 5 3 


وهو يشير فى البيت الأخير إلى عراقته فى التشيم » » إذ أن جده قيس بن 
سعلك بن عبادة االمزرجى كان من أ كبر شيعة على بن أبى طالب » وهو الذى 
ول ل سير وتم ارية. مره ه حتى استطاع التخلص منه بأن بعث إليه من 
سمه" وقد أشرنا إلى أن أحد سلالة سعد بن عبادة هن قبل بالاوزة. ف رحد 
عبد الرحمن الداخل منذ كانت الإمارة الأموية فى طور التكوين. وقد نقل ابن 
بسام بعض شعر عبادة » منه قصيدة قالها فى رثاء على بن حمود ومدح أغية 
القاسم حين ولى الخلافة بعده» ويظهر فى هذه القصيدة ما هو مألوف فى مدح 
الشيعة من إفراط ومبالغة وإذابة لشخصية الشاعى فى « الإمام »6» حتى إر”تف 
تفوس أشياعه وأموالم إغا مى من بعض فضله : 
وحكة خصعت هام الملوك مها عا فلا موحود بواديه 
مؤيد جاءت الدنيا إلى يده عنفواً ولبته من قرب أمانيه' 
حلت أباديه حىٌ إن ست وما ملكناه حجراء من أياديه2) 
إن ااا المناط 
اخنص بالجوديين أيضاً أبو عبد الله تمد بن سليان القرطى المعروف بابن 
تا 0 (ت بمعه؛١٠)»‏ وكان قد نشأ فى قرطبة نشأة أعانته على 
أن بلغ الغاية فى العلوم » ولكن غلب عليه علٍ المنطق حتى أتهم فى دينه» 
واضطر إلى الالتحاء إلى لز برة خض راع فعاش هناك ف ظل تمد اليبدى بن 
القاسم بن حمود ( تولى من ٠١5/498‏ إلى كنات ٠‏ ))» وله قصيدة يصف 
فيها خروجه من قرطبة ورحلته إلى الجزيرة .يقول فى أولها : 
تفرغت عن شغل العداوة والظعن وصرت إلى دار الإقامة والأمن 
وما عن قل فارقت تربة أرضم ولكنى أشفقت فيبا من الدفن 


)١(‏ ابن حزم : جهرة الأئاب جيم 
(؟) ابن بسام : الذخيرة القسم الأول 2ه 


ل ل اي 


زم التشيع فى الاندليس ١14‏ 

وتظهر فى شعره بعض التعابير الشيعية مثل « الوصى » : 

فبوأت رحلى ظل أروع ماجد يقول بلا خلف ويعطى بلا مث 
إمام «وصى» الصطنى وابن عمه أبوة ُِ الجد بيد بين أت وابن 

ولابن المناط قصيدة فى مدح ادرو بن حمودء ع فها هرّعة عبد 
الرحمن امرتضى فى سنة ٠١18/45‏ على أسوار غرناطة وكان القاسم قد احتفل 
بذلك اليوم فى قرطبة » وأنشده ابن المناط يومئذ9؟ : 

لك لله خيران مغى لسبياه وأصبح أمى الله فى ابن رسوله 

7 جمع الكفر واجتمع الورى على ابن حبيب الله بعد خليله 

وتظهر فى هذه القصيدة العصبية البربرية التى كانت سند الدعوة العلوية» 
فيقول مصوراً هريعة خيران : 

ولا دعا الشيطان فى اميل حزبه وأقبل حزب الله فوق خيوله 

حتائبث من صنهاجة وزناتة تضايق فى عرض الفضاء وطوله 

تقدم خيران إليها بزعمه يدرك ما قد فاته من ذحوله 

ذأجم نحت النقع واغيل تدّعى ل ازدلف الليث المزر لغيله 

ابن مقانا الأشبوق 

وأم شعراء الحوديين بعد ذلك أبو زيد إدريس بن مقانا الأشبوني » وعو 
مشهور بقصيدته النونية فى مدح إدريس بن يحب العالى (تولى من ٠١*/5"5‏ إلى 
ل وفى هذه القصيدة نرى التشيع يبلغ غايته من التطرف والمبالفة» 
فو مم بإبراز حق العلوبين القدس» وشعره واضح الأثر بشعر ابن هاني 
وذلك فى ناحيتين : أما الأول فبى اهتامه بالوقع الموسيق للألفاظ » وقد أعان. 
ابن مقانا على التوفيق فى هذه الناحية البحر ادي 4 انق فيه قصيدته والقافية الى 


0 نفس المرجع : القسم الأول 597/١‏ وقد نسب المقرى هذه القصيدة | خمائاً إلى أبي بكر 
عبادة بن ماء السماء راجم المقرى: نفح الطيب 51/9 : : 


١44‏ يود على 9 [ه] 
تنتهى بها أبياتهاء وأما الثانية فهى ما أسبغه على ممدوحه من صفات جعلته 
شبه إله: بيده العسر واليسر» بل هو مختلف عن سائر البشر: أصله غير أصلهم 
وطينته غير طينتهه ”9 : 

نزل الوحى عليه فاحتتى فى الدجى فوقهم الروح الآمين 

خلقوا ممن ماء عدل وتقى2 و«بجميع الناس من ماء وطين 

انظرونا نقتبس من" نورسكم إنه م1 نور رب العامين9© 

وقد مد الجوديين غير هؤلاء من الشعراء ؛ مهم أن عيد أ خمد بن 
التَرّاح » وإدريس بن الهان اليابسى » وغاتم بن الوليدء ممن لا يتسع لتفصيلهم 
اغال ؛ ولكن النزعة الشيعية فى شعرم أقل وضوحاً وقوة ممن بينًا . 

قيمة الشعر الشيعى الأندلسى 

لم يحكن هذا الشعر الشيهى من الناحية الفنية إلا صورة صميحة صادقة 
للتشيع الأندسى الذى أسلفنا الكلام عنه» وقلنا إنه تشيع باهت تغاب عليه 
السطحية والتكلف» وتشحب فيه الشخصية الأندلسية حتى لا تكاد تبين» وكثير 
من مداح شعراء الجوديين لم لا تكاد تفترق عن مثيلاتها فى غيرم من ملوك 
الطوائف » إذ أن هؤلاء الشعراء لم يروا فمبم ما يميزهم عن غيرم » بل إإمنا 
صكثيراً من الأمراء الجوديين أنفسهم لم يروا لأنفسهم المق الشرعى الواضح 
فى الخلافة» وهذا فإمهم لم بحاولوا أمن يفرضوا التشيع على الشعوب التى 
خضعت لم كا أشرنا إلى ذلك من قبل . 

(1) هذا وقد لاحظ ابن سام أت معظم شعراء عصره يلوت إلى طريقة ابن هاني ويقلدونه 


الذخيرة القسم الثاني ورقة ١5+‏ 
(9) القرى: تقح الطيب 400/9 


!ع التشيع فى الانداس م66١‏ 

وقد ترتب على ذلك أننا نبحث عببًاً عن شاعى حمودى عثل شعره فكرة 
كاملة متاسكة كا كان شعر « ابن هاني » بالنسبة للفاطميين . 

والثىء الذى نامس فيه بعض اللرارة والقوة هو الشعر الذى يتناول أعل 
البيت بالرثاء » وإنا أتى هذا من طبيعة ا موضوع نفسهء ورعا أعان عليه دخول 
الكثير من دواوين شعراء الشيعة الشارقة مثل الشريف الرطى ومهيار الديامى 
إلى الأندلس فى ذلك الوقتء وقد أشرنا إلى أن فى شعر ابن دراج الفسطل 
مبادئ لهذا اللوضوع » واعل أول من أختصه بالنظم فى آخر أيام ملوك الطوائف 
الكاتب و عبد الله ابن أبي اللمصال الذى نم قصيدتين فى رثاء الحسين 
ابن على”'" » وسنرى كيف تطور هذا الفرض فها بعد حتى صار أيام الوحدين 
موضوعا تفرد له الكتب والدواوين ٠.‏ 


مود على لكي 


45١ ابن خير: فبرسة‎ )١( 


حل تمود على ىّ اللي 


رامع الت 

أصول : 

ابن الأبار: ( أبو عبد الله حمد بن عبد الله القضاءى ) 
اللتكلة لكتاب الصلة (الجلدات المامس والسادس من الحكتية الاندلسية نشر الاستاذ 
فرانسيسكو كوديرات مدريد 1849- 21884 والذيل الذى نشره على هذه الطبعة المستشرقان 
جوثاك بلنثيه وتعمعلوط معلومده وألاركون مؤععوام ممةنا ع8 ضمن جموعة من 
الدراسات والتصوص العر بية (عدطهصة دمغندء نو مهسي عل ممسفاءهمة81) مدريد ١١اذا‏ . 
الملة السيراء : ( نظراً لتعذر الرجوع إلى نشرة دوزى الحزئية لهذا الكتاب اضطررت إلى 
الاستعانة بالنسخة الخطوطة الموجودة بالمكتبة الوطنية ,عدريد تحت رقم 49هلا- رقم 111 فى 
اكتالوج المكتبة الوطنية ط. مدريد )1١864‏ 

ابن أبى أصببعة : ( موفق الدين أبو الساس أحد بن القاسم ) 
عيون الانباء فى طيقات الاطباء (جزآن ط. القاهرة جوووت١٠.18)‏ 

ابن الاثير: (على بن احمد بن ألى الكرم ) 
الكامل فى التارغ (4 أجزاء ط. القاهية 244د سوم ) 

ابن بسام : (أبو الحسن على بن بسام الشترينى ) 
النخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ( القسم الاول فى جزثين والجزء الاول من القسم الرابسم 
نشر الجنة من كاية الآداب بجامعة القاعسة 9م19 - ه54١‏ ) 

حاجى خليفة : ( مساق بن عبد الله كائب جلي ) 
كشف الظنون عن أسابى الكتب والفنون ( ط. الآستانة )184١‏ 

ابن حزم : ( أبو عمد على بن سعيد بن حزم ) 
جبرة أنساب العرب ( نشر ليق بروفنسال- القاهرة 1548 ) 
الفصل فى الملل والاهواء والنحل ( ط. القاهية 1317 ) 
تقط العروس في توارخ المافاء ( نشر الدكتور شوق ضيف فى مجلة كلية الآداب بالجامعة 
المصرية 150١‏ ) 

الجيدى : ( أبو عبد الله حمد بن فتوح) 
جذوة اللمقتبس ( نشر الاستاذ عمد بن تاويت الطنجى - القاهرة 15055 ) 

ِ 

ابن حوقل: ( أبو القاسم محمد بن حوقل النصيي ) 

صورة الارض (ط. ليدن ١598‏ ) 
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آي 


[هه] التشيع فى الأندلس نكل 


ابن حيان : (أبو عسوان حيان بن خلف القرطي ) 
المقتبس فى تار الاندلس ( نشر الاب ملتشور أنطونيا قود «هطاءا»36 قطعة منه تتعلق 
بتارم الامير عبد الله بن حمد- باريس ١9897‏ ) 
أخار جموعة : 
8 لا فولت ألكتترا معمتملء لق ععمع بج ] - مدريد التو ) 
ابن خاقان: (أبو نصر الفتم بن حمد بن عبد الله بن خاتقان ) 
قلائد العقيان ( القاهرة 1١84‏ ) 
مطمح الانفس ومسرح التأنس (القاهية ) 
اطي (أبو عبد الله تمد بن حارث القروى ) 
كتاب القضاة بقرطبة ( نشر خوليان ربيرا 2ءط:8ه مكناب[- مدريد 34و ) 
ابن الخطيب : (لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السامائى) 
أعمال الاعلام ( نشر ليي بروفتسال- الرباط 154 ) 
ابن خلكان : ( شمس الدين أبو العباس احمد بن ابراهيم ) 
وفيات الاعيان ( جزآن - الفاهية 10554 ) 
ابن خير الاشبيى : ( أبو بكر عمد بن خير) 
الفبرسة ( المجلدان التاسع والعاشر من الكتية الانداسية نشر فرانسكو كوديرا وخوليان 
ربيرا- سرقطة 156 ) 
رسائل إخوان الصفا : 
(في ؛ أجزاء- القاهية 2558 ) 
ابن سعيد الذربى : (عل بن موسى بن عبد املك بن سعيد ) 
المغرب فى حلى الغرب ( نش الدكتور شوقى ضيفب القاهرة 1549 ) 
السلاوى : ( احمد بن خالد الناصرى ) 
الاستقصا لاخبار دول المفرب الاقصى ( 4 أجزاء- الفاهرة ١٠1+1-؟1؟1)‏ 
الشهرستانى : ( أبو الفتم عمد بن عبد الكريم ) 
الل والتحل (على هامش كناب الفصل لابن حزم ) 
صاعد الطليطلق : ( أبو القاسى صاعد بن اجد) 
طيقات الامم ( ط. القاهرة - بدون تار ) 
اين عبد ربه: (أبو عمر احجد بن عمد بن عبد ربه ال 
بن عبد رد بو حمر ان بن “عبد ريه الفررطى 
العقد الفريد ( ط. القاهية لحنة التأليف والترجة والنشر 1548) 


م4١‏ تود على مي زكه] 


عبد الله بن بلقين بن زيرى : 
مذكراته المساة «التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى فى غرناطة» نشر ليق بروفتسال 
بيان عن 5 2 م 
فى علة وساعدمة 2 مدعف 3 دد) نحت عنوان : 
عقمد »0 عل عقاماد نوم «معتصمعك ,طعللة 2154 ' عل «وومستمهفم » وآ 
عند حك 5 : 
بد الواحد ارا كثنى 
المححب ني تلخيص أخبار المغرب ( نشر الاستاذ محمد سعيد العريان- القاهية 1444 ) 
ابن عذارى المراكثى : 
البيات الغرب فى أخبار المغرب ١‏ المزآن الاول والثاني ط. بيروت 547؟ -0هو١‏ والمزء 
الثالك نشر ليني بروفتسال- باريس )١5* ٠‏ 
ابن فرحون : ( برهان الدين ابرهيم بن على بن حمد) 
الديياج المذهب فى معرفة أعيان المذهب ( القاهية 801 ) 
ابن الفرضى : (أبو الوليد عبد لله بن حمد بن يوسف ) 
تاريخ .عاماء الاندلس ( الجلدات السابم والثامن من المحكتية الاندلسية نشر فرانسكو 
حوديرا- مدريد 865١ا)‏ 
ابن القوطية القرطبى : ( أبو بكر عمد بن عبد العزيز ) 
تاريج افتتاح الاندلس ( نش خوليان ربيرا- مدريد 1854) 
الالى : ( أبو بكر عبد الله بن ألى عبد الله ) 
رياض النفوس ( اطزء الاول نشر الدكتور حسين مؤنس-القاهرة )1١981١‏ 
القسى : (شعس الدين ابو عبد الله محمد) 
أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم (ط. دى خويه- ليدن )١505‏ 
اللقرى : (اسمد بن محمد اأقرى التاسالى) 
تفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (عشرة أجزاء نشر الشيخ عيى الدين عبد الميد- 
القاهرة )1١5145‏ 
التباهى : (ابو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الحذاى المالقى ) 
تاريخ قضاة الاندلى المسمى ب «كتاب الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا» ( نر 
ليني بروفتسال- القاهرة )1١9144‏ 
ياقوت : ( شباب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الجوى الروي ) 
معجم البلدان (ط. القاهرة فى م أجزاء )١505‏ 


[9ه) التشيع فى الاندلس 11 


ضحى الاسلام ( الجزء الثالك ‏ القاهية )١941١‏ 


تمد كامل حسين « دكتور » : 
5 أدب مصر الفاطمية ( القاهية -56ل) 
ديوان المؤيد داعى الدعاة ( القاهية )1١945‏ 


جبرائيل جبور : 
ابن عبد ربه والعقد ( يحت فى مجلة المشرق الصادرة فى بيروت فى سنق ١4581559‏ ) 


إميليو عرسيه غومس : 
الشعر الأندلسىء يحث فى تطوره وخصائصه (ترجة الدكتور حسين مؤنس- القاهرة )١967‏ 


آدم متز ٠:‏ 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرابم المحجرى (ترجة الدحكتور عمد عبد الحادى أبو ريدة فى 
جزئين - القاهرة ١9141‏ ) 

فان فلوازل : 
السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ( ترجة الدكتور حسن ابراهم حسن والشيخ زى 
ابراهيم - القاهرة 19+84 ) 


أحاث ووه : 


.1932 معلبرعآ ,لمجمع جمء8-تمق] .لله *3) عدريه موتك كمعسأسسالط عمل ومتمنوتلط :عمط .1 
ةنع 01 1 .(1950 معلنرعا ,متهوط) عمسأسعه أل[ عمودمدظ 'آ مل مهتعاط نلمومة جوع -ت فآ .18 
(021ئ]2 مولمغدمق8 كل[ عهم ملتعوتستة ,عتممو ع4 علممغمتاط هة) تعصة© ملععوت ل[ ع وأمقدميه 

812010 2950. 

.(عوو1 كنعوط) علهاممة مان له عدرواعسغاءمم[ .ع اذلو كتد به عسمساسعسالة عموممعظ ”1 

-أه ممسطع لاه الك عل مستدفهة معتمقى هملآ نتعصة 6 متمعو© .1 ,امومععمءط توف[ .لآ 
(هووئ ملممدعن- لخم لما8) منمه17 

٠‏ (وهوءع لتلمالط) ممعسأاعفسم-موتطة جه عمسوو2 :جعدرة© وعدن .8آ 

.(46و: متعلمالا ,1 مقلتهدعى كميطاه س) ماعيعي عد ن ه«بهعواة م15 :ووتعدادط مامخ .7314 

-(دو١جدوع‏ لعلملة) قعدمنوةأء” عدعفة هما مل معتعاص) عتممئعفظ] عه بن مطههامةن) عل تصعصةط ه16 

.(جو9و: كضمه) عاعغة *[] به عسوتدمهء وطهمه عه وعهماعلسه عنفوط ه] بمذوغط نممعك[ 

(26و2 لنعلماة) قع]نه 1 عل وعم دمآ بععج 7 عر مععلوظ .ل 

.(46و2 معمسةغادظ) تامهم عنطهمه-ممهمةة11 لءاترلة .خآ .م 

هده اع مدظ- لما ) #امقوصة - معتععطفط ملعمودد عامعهظ هآ :بمدوععناله7! هذ1لنة3 *31 6دمز 
“(3943 


ذا سانا بأن العرب لم م تكن لم قبل الإسلام أساليب فنية نانحة . الهم إلا 

أ راف شبه الجزيرة » حيث قامت المالك والإمارات 008 التى اتصلت 
" الأجنبية » وبأنه | تكن للصانع فى ال مع العربى الجاهيل مكانة إجواعية 
يغبط عليبا/©» فلا بد أن تقرر أن العرب له فى جاهليتهم الكثير من 
المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد» وصنعوا منبا الل ولاق والدروع 
والسيوف وما إلى ذلك » كا عيفوا بعض الصناعاث الأخرى التى تعاموها من 
جيرانهم أو نشأت بينهم » ومن بين تلك الصناعات ... صناعة السلاح . 

ا د 

ولا جاء الإسلام وتم فتح الأمصار إلّجه الخلفاء والولاة إلى تشجيع متراولة 
الصناعات » ويوضح لنا ذلك قول الإمام على ا طالب فى عبده إلى 
مالك الأشتر النخبى ‏ حينا ولاه على مصر وأعبالها » ونصه: 

«... ثم استوص بالتجار وذوى الصناعات . وأو عم خيراء القم منهم ء 
والضطر ماله » وللترقق ببدنه » فإنهم مواد الناقم وأسبات المرافق...0©» . 

وشيئًاً فشيئاً زالت كراهة العرب للصناعات عند أزوطم إلى الأمصار وإيغاهم 
فى الحضارة » قورثوا من الفنون الصناعية خير ما حذقته الأم الى خضعت 
لسلطائهم والشعوب التى اعنتقت الإسلام » أو التي اتصل العرب بها وتقاوا 
عن عاونهم وفتونهم كالهند والقبط . 

1989 مصطق جواد : كره إلعرب للحدادة : حلة المعرفة . ص 558-59 فى دإسمير‎ )١( 

(0) نيج البلاغة 


[؟ا اليف فى صدر الإسلام أده 


ولقد أصاب فنُّ صناعة السلاح فى شبه الجزيرة العربية تطوراً ملحوظاً » 
عا انتزعه اعرف م ن أعمال التعدين البدانى ة فى سيناء وتدرج هذا العمل على 
انين ونتيجة لاحترافهم التحارة» خرجت القوافل المملة بالحديد قاصدة صنعاء 
لتصتع قبها أبدع النصال الصنوعة من الصلب السينانى . أو انمهت إلى طوروس 
لتصدر منها إلى أوربا”" . 

وكان صناع السلاح من العرب » لا يستقرون حال من الأحوال في مكان 
ما. كانوا رحلا يتتقلون على حسب التقاليد البدوية. وقد اعتادوا عندما محطون 
رحالم ف انقية من الصحراء وأ نولا "يكوا لاد مواقيت رحلتهم 0 
واعتاد العرب أن يدفعوا 0 ما يطليه منعم هؤلاء الصناع بدون 2 
وكان الحداد يدعى اذ ذاك ينا . 

وممن اشتهروا بالحدادة وارتفعوا بالإسلام «خباب ابن الأرث بن جندلة» . 
0 فى الجاهلية يعمل بالسيوف© , وأشبر الَيُون عندمم بنو أسد 

تفقت معظ الصادر على أن أول من عمل المديد منهم كان « الحالك بن 

در ف دام 

واشتهر أبضاً زميل له إسمه سْرّيم من بنى أسد أيضاً» وأطلقت على ٠‏ 
سيوفه التريحيات » تلك التى ذاعت شيرتها وتحدث عنها الشعراء » والأدياء 
ال 17 للك 
بكل سي جلا القينَ رقيق الجواشئى يترك الجرح أنجلا 


(9) 6:8 عهدم ولمسامعه117 تستعطامظ 

(0) المصدر السابق» 338 

0) شرح ابن أبي الحديد: ج * ص 4؟ و ج 4 ص 556 وشواز لوزى صس 195و وكان 
خبات امن تصارى بنى تميم سبى من وطنه وبيع فى مكة وضع السيوف للسابين ٠‏ وتوفى سنة 07 
4 . أل : الاصابة فى تمييز الصحابة ج ؟ ص ٠١١‏ 

(:) الأب أويس شيخو اليسوعى : النصرانية وآداها بين عرب الاهلية ص هلم - لوم . 
مطبعة الآياء الرسلين اليسوعيين » بيروت عام 9و١‏ 


6 عبد الرحن زى اليه 


وما يدل على اتساع فن الحدادة بين نصارى العرب وفرةٌ أسلحة ماوك 
الخيرة . ققد ذكر أبو الفرج صاحب الأغانى . أن العيان بن النذر لما خاف 
كسرى وحاول الفرار من وجبه استودع ماله هانى” بن سعود الشيباني . وكان 
فى جملة وديعته ألف شك وقال أزيعة كلاف شكة2 , 
وكانت فى بضرى يض -من أعمال حوران - مصانم أسلحة مشهورة » وكان 
الصناع يطبعون أساحتهم ويرسمون علها التقوش والصور . فكان على سيف 
الحارث بن صالم صورة حيتين . 
علوت بذى اليّات مفرق رأسه وهل يركب المسكروه إلا الأكارم 
وقد أراد بذى الميات سيفه للا كان عليه من صور الحيات . وذكر آخر 
سيفاً عليه صورة سمكة» ذعرف بذى النون» كارت لالك بن زهير©” وفيه 
يشول الحارث بن زهير: 
5 ع م 
سيخير قومه حنش بن عمروا 2 بما لاقاهم وابنا بلال 
وخبرمم مكان «النون» منى ومأ أعطيته عرق الملال 
ومن أشهر سيوف العرب الأوائل « ععصامة » حمرو بن معدى كب © 
. وقد ضرب الثل به فى كرم الجوهس وحسن المنظر. وكان عمرو ‏ وهو فارس 
الين ‏ قد أحسن استعاله فى الاهلية » وعنى به حكثراً فى الاسلام ء وفيه 
يشقول: 
سنالى مادق لا عيب فيه وتعصاتي يصم إلى العظام 
ثم وهبه عمرو لخالد بن العاص عامل الرسول على الين » ولم ييزل فى آل 
)١(‏ الشكة هى السلاحء راجم الغزول : مطالع البدور, ج 5 ص ١٠5‏ 
(؟) قبل أن هذا السيف لم يسم بذلك لتصوير نون عليه أى حوت» بل لأنه كان مصنوعاً 
على مثال #تمكة . وفى الكامل لابن الأثير في حوادث سنة اثنتين وثلاثين للهجرة أن عبد الرمن بن 
ربيعة كان له سيف يسمى النون » ولذلك قيل له ذو النونء وااظاهس أنه كان مصنوعاً على مثال 
>مكة كسيف مالك بن زهير فسمى يذلك 
() يظن أنه كان ملكا للملك عبان من ملوك مير 


لغ السيف فى صدر الإسلام ع6 


سعد إلى أيام هشام بن عبد الماك » فاشتراه خالد بن عبد الله القسرى بمال 

وفير وأنقذه إلى هشام . ١‏ 
وقد وصف كثير من الشعراء القدابي الصمصامة » وتفننوا فى دَكرم(© 
سوق د 


كان ارسول الله جملة أسياف لكل واحد اسم مخصه 29 منها ذو الفقار 
الذى غنمه يوم معركة بدر وكان من قبل لنبه (منذر؟) بن الحجاج . ومنها 
0 وا لحَرّم والررّسوب وال+تف ؛ ومنها العضب » كان قد أعطاه له سعد بن 
٠‏ وكان للبى سيف قلبى”؟ أصابه من سلاح بنى قينقاع . كا كان له أيضا 


سيف 08 ورنه عن م 


كان أشبر تلك الأسياف ذو الفقار» الذى آل بعد وفاة النى إلى 7 
عل بق أن طالكق 2 #راققل إلى اكضاء المانيق"؟- وقل الداعر عله 
فى خزانة سلام الخلفاء الفاطميين » ولسنا نؤكد أنه كان نفس السيف المشبور 
بهذا الاسم » فإن إطلاق أسماء التحف والخلفات الشهورة على طرائف تشبهها 
كان أمياً ذائعاً بين الشعوب الختلفة » ولا سها فى العصور التى لم تكن فيها 
وسائل عامية كفية لاثبات الدعاوى أو تفنيدها9. 


(0) النويرى : نماية الأرب اج حاص مدع 

(0) عيون الأثر ني فنون المغازى والقيائل والسيرء ج ؟ ص +١8‏ 
وورد فى جامم ابن وهب: (نشره دافيد ويل) ج ” ص ١4-55‏ وصف دقيق لأحد 
سيواقت “الزسئول 

(5) عبد المى بن شمس الآفاق الادربر : كاب التراتيب الادارية والمالات والصناعات 
والتاجر والحالة العامية التى كانت على عبد تأسيس الدنية الاسلامية فى المدينة النورة ‏ ذكر المؤاف 
أن عدد سيوف التى انبعة . 

(4) نسسة إلى قلعة» إحدى مدن شرق الحهند اشتهرت يعمل السلاح 

(©) ابن هذيل : حلية الفرسان وشعار الشجعان» ص ١85‏ 

(5) دائرة المعارف الاسلامية : الطبعة الفرنئدية ص 86و١‏ 

) كنوز الفاطبين للدكتور زى عمد حدن » ص 4ه 


6 عبد الرحن زى [م] 


ومن السيوف التى اشتهرت عند العرب الأوائل : «الصدى» لابى موسى 
الاشعرى » و «الرسوب» للحارث بن أبى شمر الغسانتى » و «اللياح» لجزة » و«ذو 
الكن» لالد بن المباجر بن خالد بن الوليد » و «الملاء» لسعد بن أبى وقاص » 
و«الرقراق» لسعد بن عباده و«الثقيق» لعبد الله بن الحارث بن نوفل » 
و«الفرد» لعبد الله بن رواحه» و «الوشاح» اعمر بن اللخطاب» و «الستلب» 
لعمرو بن كاثوم الح . 

أو اليجر ف الدزية 

اشتهرت مناطق معينة بصناعة السيوف » ققد كان أهل مُوْتَة فى بلاد 
الفساسنة يصنعون صنقاً ممتازاً من السيوف يعرف فى النصوص العربية بالسيوف 
المشرفية29 . وازدهرت صناعة السلهم فى المن منذ القدم » وكارتف لأسياتها 
وخوذامها شهرة :"© ركني السرف» الا فال ستقه ع أو عات.. 
وكان يوجد الذهب الجيد ومعدن الحديد فى جبل «نتم» القريب من صنعاء . 
كان آل عير نون ينه السيرقك. الميزية الى سيك #«الإرعشية» الأعتيمنا 
منعت فى زمن «برعشية» املك الشبور. وذكر بعض الؤلفين السامين » وفى 


يشن. الحخيدى : الفياسوف" المرنى. .فى برسالقة .غود اتناس الننيوفك”؟ 


وإلى جانب هذا اشتهرت عند العرب أنواع أخرى من السيوف كارتا 
من أهبا: 


() ابن الأثير : الكامل ج »ا ص مهد - ١5١‏ المطبعة المنيرية 849١1ه.‏ 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية : الطبعة الاجليزية ص ١١65‏ 

() السيوف وأجناسها: رسالة يعقوب بن اسحاق الكندى ؟ نشرها القائمقام عبد الرمن زى 
فى الجزء الثامن من الحلد الرابع عشرء مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة عام ١955‏ 

(4) ياماث : موضم تسب إليه السيوف البيامانية » ويشبه أن يكون من أرض اليمن ٠‏ وذكر 
البلاذرى فى قتوح البلدان أت البامانى من باد الهند والسندء ياقوت ج ؟ س ١4؟‏ 


لع سسيي ا ل 


_ 0ك 


لذ السيف فى صدر الإسلام وها 


وت اليرت اللسروائية وى التى انتجتها مصانع خسرو الحكبير 
شاه الفرس 
؟ ‏ السيوف الخنيفية » نسبة إلى صخر بن بحر الأحنف بن قيس أحد 
كاين التتاسشية 
“ د السيوف القلعية» وهذه قد تكون من صناعة امن أو «قلعة» المندية 
- السيوف الأريحية» نسبة إلى أري فى الشام 
ه س- السيوف البيلانية » نسبة إلى بيلان فى المند أو السند 
السيوف الديافية نسبة إلى دياف» ومى مدينة سكنها النبط فى شمال 
غرب جزيرة العرب 
7 - السيوف البُصرية » نسبة إلى بصرى 
هم السيوف الندية أو الطندوانية 
والخلاصة أننا نجد فا رواه الشعراء والأدياء القدائى ‏ أن فن صناعة 
السيوف فى بلاد العرب الجاهلية وفى صدر الاسلام كادت تبلغ الكانة التى وصلت 
إلها بعد ذلك دمشق » حيث طبعت الاصال الجيدة ونالت الشهرة الفائقة . 
مصادر المديد 
ومن الصعب معرفة الأماكن التى كان يستمد منها العرب فى صدر الاسلام 
معدن الحديد الذى صنعوا منه النصال الجيدة . وأول الأماكن التى تقابلبا 
«قساس» فى أرمينية وقيل للسيف النسوب سيف ا 
ان القساسى الذى يعصى به ١‏ مختصم الدارع فى أثوابه 
والذى لا شك فيه أن ال هند كانت أم البلاد التى عرفت الحديد واستخدمه 
صناعها فى عمل السلاح الجيد. ولقد قال العلامة البيروني (عاهسمة١٠١)‏ أنه 


7١١ البكرىء ص‎ )١( 


م١‏ فيد لعن يق انق 


لا توجد أمة أبصر بأنواع السيوف من الحند”"؟. كا أشاد الادريسى (فى أوائل 
القرن الثالى عشر الميلادى) بسيوف المند التى اشتبرت نحودة الصقل . وهو عم 
لا يتأتى إلا بالأنلك 9 , الذى إستأئرت «قلعة» بإنتاجه . وقال أيضاً : « إن 
الهنود نحسئون صنعة وتزكيب اخلاط الأدوية التى يسبكون با الحديد الاين » 
وصناعهم بحيدونبا فضلا على غيرمم من الأمم . وإن أنواع الحديد السندى 
والسرنديبى والبيمانى تتفاضل كلها محسب هواء المكان وحودة الصنعة واحكام 
السبك والضرب وحسن الصقل والملاء. ولا يوجد ثىء من المديد أمضى 
من الحديد الهندى » وهو شىء مشهور لقنن عد على إنكار فضيلته» 9" , 
وقد ذحكر الإدرسي موضعاً آخر وجد به الحديد وهو سفالة (شرق افريقية) 
حيث يوحد فى حبالها معدن الحديد الحيد. « وأهل الراتم وغيرهم من سا كنى 
الجزائر المطيفة ثم بيدخلون الهم وتخرجون من 0 إل سائر بلاد السند 
وجزائره » فيبيعونه بلقن الميدء لأن بلاد السند أكزر تصرفم 1 
بالحديد » ومع ذلك ب وإن كان المديد 0007 ف بلاد اطند ومعادنه هات 
في بلاد سفاله هو أكز وأطيب وأرطب» © 
وعرفت المن أيضاً فى عصورها القدعة بوجود معدن الحديد. وفى العصور 
الالية لاتوسم الإسلامى أخرج السادون المديد من أماكن كثيرة فى الأقالي 
5 تقرأ عنها فها ذكره الرحالة امس ابن حوقل الذى قال بوجوده فى 
تلال اصطخر بفارس وجبل بريز كنماف 50 
5 ذكر القدسى تقلا عن «المستوق» أن الخحديد يستخرج من شاهق فى 
اقلم فارس ومن اقلم دَرْتردْ جنوب شرق شاهق فى البلادة الصغيرة 
)١(‏ البيروتى: الجاهير فى معرفة الجواهر ص +ه؟ 


(؟) الأنك أو الرااغ أحد المعادن الى كانت لتخلط بالحديد لعمل السلاح » وكانت بلاد 
الراع لقم حول مصب إروادى بجنوب بورما ف الحند 

(» ؛) الإدرسى : نزهة المشتاق » الطعة الأوربية ص 8١س‏ و٠١‏ 

() 6عو .اج عتعطمناهن) ممعامموظ عط زه عفمعا ع1 تعومدهة عآ 


ها النسيف فى صدر الإسلام لل 


« قطره» © وذكر الأصطخرى جملة صرات فى كتابه « مسالك المالك »6 وجود 
المديد فى اقلم ما وراء المبرين بالقرب من عسبمنده ومينكت©©, 
ونعتقد عنما أووة أن معفم الحديد الذى كانت تصنع منه التصال 
العربية الأول كان يرد من البلاد الهندية الت عرفت منذ العصور السحيقة 
بتصدير خام الحديد إلى بلدان امبراطورية اسكندر والامبراطورية الرومانية . 
ولقد تغنى الشعراء كثيراً بالمندوانيات فى قصائدم الخالدة . 
أشهر السيوف العربية التى وصلت إلينا 
وقد يسال القارىء نفسه: أين ذهبت الأسياف العربية القديمة؟ أَوَ ل يصل 
إلينا منها ثبىء لكي يسود كلامنا عنها روح الثقة والتأ كيد؟ سنحد من الصعوابة 
بمكان الاجابة عن هذا السؤال. وإن كان من الحتمل بقاء عدد قليل جداً 
من السيوف العربية .يرجم إلى العبد الأموى أو العبامى . 
لقد كان للاستاذين متوكلين الألاى وأدم التركى - الفضل الأول فى 
كشف أقدم السيوف الاسلامية . وكان أم ما عثرا عليه منها : 
١‏ سيف نقش عليه إسم الصائع بكتابة غير واشحة » ونقشت عليه سنة 
صنعه : مائة من الطحرة أى عام والام. و اسم الخليفة الأموى 
عمر ابن عبد العزيز الذى مات عام 7 
؟ ‏ سيف له مقبض مذهب وواقية اليد من الحديد. نقش عليه تاريخ 
سنة 168 704. واسم الخليفة الأموى هشام بن عبد املك الذى 
95 بق لا 
 *‏ سيف ثالث لم يبق منه إلا نصله . وعلى هذا النصل تكفيت 


)١(‏ المصدر السابق ص م7ا؟ 
(؟) الاصطخرى : مسالك امالك . الطبعة الاوربية ص دعس دعوم 


5 عبد الرحمن زى 1 [] 
بالفضة ويلاحظ أن التصل أقدم من التكفيت والكتابة النقوشة . 
وتدل الكتابة على أن السيف للصحالى سعد بن عباده . 
على أن نسبة هذه السيوف إلى أحابها ليست أمراً مقطوعاً بصحته . فإن 
فئة من الشتغلين بالفنون الإسلامية تعتقد أن بعض هذه السيوف حديثة إلى 
حد ماء وأن الكتابات والإخارف التى نراها فوقبا تشيد بذلك» وأن العبارات 
لمكتو بة إنما أضيفت لزيد من قيمة هذه السيوف . 
ومع ذلك فإن دراسة هذه السيوف التى يمكن نسبلها إلى القرون الإسلامية 
الأول تشهد بأن السامين كانوا يستعملون فى تلك الأزمنة السيوف المستقيمة » 
3 عرفوا السيوف القوسة التى أصبحت تنسب إليهم منذ أواخر القرن الخامس 
عشر فى إيرات وترحياء ودليلنا على ذلك ما أونحته المنمهات الصورة 


الإسلامية . 


عبد ا رحن رز 


هي 


مقأآمة العمد 
لأبى تمد عبد اله الأرُوى 
( توق لولاهلء و 8ام) 


ضورةَ مير صور الحباة الشعيْ فى غرئاط 


القامة فن معروف فى الأدب العربي . نثأت بالشرق فى شكلها الى 
الخاص على يد بديع الزمان الممذاني (ات لمعا لم ) ثم أبي عمد القاسم 
الحريرى البصرى ((ات ١19/015‏ ) ومنذ ذلك الوقت فنح باب فن المقامات 
واسعاً » فوله كثيرون من أدياء العالم الإسلاى حتى عصرنا الحديث. وكان 
طبيعياً أن ينتقل هذا الفن ن إلى أسبانيا منذ ظبوره بالشرق » فكثير من 
الأندلسيين الذين رحلوا إلى الشرق فى ذلك الوقت طلا للع درسوا هذا اللون 

من الأدب 3 ثم عادوا إلى بلادهم محدثين به ناشرين إباه بين مواطتيهم . 
اك البديم الهمذاني ورسائله اننشرت بوجه خاص أيام ملوك الطوائف 
بالأنداس حيث قام بعض أدياء ذلك العصر ععارضتها وتقليدها » فيروى ابن 
يسام أنه فى بام المعتضد بن عباد باشببلية ( 45-451-855١58-1١1م)‏ 
وضع الأديب أبو عبد الله حمد إن شرف القيرواني » مقامات «عارض بها البديع 
فى بابه وصب فببا عيل قاليه0©» , ويروى كذلك أن الشاعى أبا الغيرة عبد 
الوهاب: بن حزم المتوفى حوالى عام (+ عدو م عارض رسالة لبدنع الزمان 

)١(‏ أورد ابن يسام على سيل المثال مقامتين للاديب المذكور فى كتابه الذخيرة ق ١‏ ج ١‏ ص 


170-4 وقد نشر احداعا أيضاً حسن حسنى عبد الوهاب وهى ضمن رسائل البلفاء الي جما 
عمد كرد على (طبع مصر ١91+‏ ) كذلك نشرها الخانجى (مصر 5؟9١)‏ 


ل مقامة اليد [؟ا 


' فى وصف غلام0©. وفى موضع آخر أورد ابن بسام أجزاء من مقامتين إحداما 
لأبي حفص عمر الشّهِيد2"© ؛ والأخرى لأبي عمد بن مالك القرطبي”” » وكلا 


الأدببين عاشا فى عبد العتصم ابن صادح بالمريه ( 449 ب كمع ه ح ١6١1ب‏ 
و١١‏ م). 

وفى أوائل عهد المرابطين بالأندلس » ظبرت مقامات الحريرى بالشرق » 
م اتيف أن اعدرية لوت إققارا كرا فروني نينا عن الأدلن ىق 
حياة مؤلفها نفسه. فيروى ابن الأبار أن كثيراً من الأندلسين معوا من المريرى 
مقاماته الخحسين بشتاته ببغداد» م عادوا إلى بلادهم حيث حدثوا مها عنه » 
ونذكر من هؤلاء الحسن بن على البطايوسى”؟؟ (تحدهه أ ركةلام)؛ وأبا 
المجاج يوسف القضاعى الأندى© (نسبة إلى أونده 0208 من كور بلنسيه''©) 
'(ت هذا م). 

وبعد موت المريرى استمرت مقاماته تدرس على يد تلاميذه الذين أجازهم 
بلرواية عنه وتخص بالذكر منهم ابنه أبا عمد" والأدباء أبا الطاهس اللمشوعى ”© 
دمشق :2 وأنا القاسم عيسى بن جبور بقرطب0©, وأبا الحجاج القضاعى » 
ااي الذكر» يأر يو" رشرش 


نلق راجم: نص الرسالة فى الذخيرة ق كدج اص!7١١‏ 

() النخيرة ف ١‏ ج _“اص -1١84‏ مو١‏ 

(0) النخيرة ق ١‏ اج« اص 545 لاه؟ 

(4) ابن الأبار : كناب التكئلة لكتاب الصلة ج ١‏ ص ١5‏ ( رقم ؟) 

60 ان الأثار: كتاب التكملة لكتاب الصلة ج ؟ ص 788 ( رقم 5013 ) » الضى : بغية 
اللنمس رقم ١445‏ ص لالا+ ش 

)0( لمعه مق طعن] ه1 مععمه*0 عوذة دعبره] به عسوتمغط1 عاتععتمة2 هآ للمجعمعجوهء تآ 

5 2028 7 39 :5:33 مععلة أه معطمل غ] مم14 أه 

() ابن الأبار : تكدلة ص 5817 ( رقم 13394) 

(0) ابن الأبار : تكملة ص 01ه (رقم ؟459١1)‏ 

١(‏ ابن الأثأر : تكيلة ص -”١«‏ 4١؟‏ (رقم 157)ء أبن خير: فبرسة جاص 
لامب ء١ذهة‏ 


لعا أحد مختار العبادى 1 


فلل هؤلاء ومن روى عنهم درس الأندلسيون» أيام المرابطين والموحدين » 
مقامات الحريرى » وحسبنا أن تحنل القارىء على بعض المراجم كالمكتبة 
الأندلسية » ليقف على أسماء بعض هؤلاء الطلبة الاسبان الذين يضيق القام 
الآن عن ذكرم لكثرة عددم”". 

على أن الهم هنا هو أن الأندلسيين لم يكتفوا بدرس مقامات الحريرى 
وروايتها لخسب» بل تناولوها باشرح والعارضة بطريقة أثبتت مقدرتهم فى 
هذا اللون من الأدب . 

فبناك مثلا شروح القامات المريرية لأبي العباس ا-مد الشريشى (ت515ه/ 
؟؟1لم) وكانت تقع فى ثلاث نسخ كا يقول ابن الأبار: كبراها الأدبية » 
ووسطاها اللغوية وصتراها الختصرة0". ويضيف ابن الأبار قائلا عن أبى العباس 
الشريشى الذ كور: « ولقيته بدار أبى المسن بن حريق من بلنسيه قبل توجهى 
إلى أشبيليه فى سنة ست عشرة وسمائه » وهو إذ ذاك يقرأ عليه شرحه لامقامات» 
فسمعت عليه بعضه وأجاز لى سائره مع رواياته وتواليفه» وأخذ عنه أسحابنا0؟». 

وإلى جانب شرح الشر يثى 00 « كتاب النخسين مقامه الذومية0© « 
ومح المعروفة بالمقامات السرقسطية تأليف الأديب أبى الطاهى تمد القيمى السرقسطى 
الاشتركوبي ( اشتركوثي من أعمال تطيله ) ( توفى بقرطبة م+هه| "18١1م‏ ) عارض 
بها مقامات المريرى المسين وازم فى نثرها مالا يلزم » ولمله تأثر بالمعرى فى 


)١(‏ راجم مثلا تكملة ابن الابار تحت الأرقام التالية : لاكلاء 5ولا, 4كلاء كحكمء 
وعلل, أكق2,6 لأكك ؤرمدفى *؟ 1 الى مهمالك الالاك الاوك ا ثهقما. 

كذلك فبرسة ابن خير ج ١‏ ص 17م مء 40١‏ » وهناك أيضاً عدا ذلك إشارة فى تفح الطبب 
للمقرى ج ؟ ص 45١‏ (طبعة الشيخ حي الدين عبد الميد ) القاهية 1444 

() المقرى : نفح الطيب ج ؟ ص 8١9-15‏ ؛ وقد نشرت اللمطبعة الخيرية (مصر )١+ ٠05‏ 
الشرح الكبير من شروحه الثلاث فى جزثين 

(© المقرى: تقح الطيب جح * ا ص 5ام بارع 

(4) مخطوط بالفاتيكان رقم +9 ء وباستانبول رقمى 54ه د سعود 


١5‏ مقامة العيد كا 


و0 هذا ويروى ابن خير (ت 5/ههو10ام ) فى فبرسته أنه درس 
على الوزير أبى الحسن سلام الباهلى « مقاماته السبع 64 عزله عدينة كن 
«منطنة ؛ كا يشير ابن الأبار إلى أن الأديب مخارب بن محمد الوادى آتى 

5 10 3 : هق 
(عاش عمده ١‏ 1ام) وصع معامة فى مدح القاضى عياض بن موسى السبى 
(ت ممه 1ام) ؛ وأن الأديب أبا عبد الله جمد الترطى اللبل وضع مقامة 
أخرى فى نفس الغرض سماها «القامة العياضية الغزلية©» كذلك يروى المقرى 
أن الفقيه عبد الرحمن بن التصير آت حادم[ ١18ام)‏ كانت له مؤلفات كثيرة 
مها خطب ورتتائل. :ومقائات0©, 

واستمر الأندسيورت فى مزاولة ححتابة هذا الفن من الأدب حت 
أواخر عهدمم بالأندلس » أقصد بذلك أيام بنى الأحر فى غرناطة ؛ ومثال 
ذلك الوزير لسان الدين بن الخطيب (ت775ه/ 18/4م) فى مقاماته العديدة : 
معيار الاختبار فى أحوال العاهد والديار© ؛ خطرة الطيف ورحلة الشعاء 


(0) ان الأبار: العجم ركم 1١١4‏ )ص ١4١-140‏ حرث يذكر بعص شعره فيها راجم 
كذلك نفس امرجم ص 84؟ ( رقم 55؟) ؟ ابن الأبار : تغلةص -١8‏ كلد (رقم ؟075١)‏ ؛ 
ابن خم : ج ١1ص‏ 8807 ؟ فح الطيباج ١ص‏ 78 ؛ أنظار كذلك : 
مفسعوه]لآ» سهان[ ”] عل عنلفممكء رمم 
(9) ابن خير: فبرسة ج ١‏ ص 881 » 45٠‏ وتقع «دينة شلب فى جنوب البرتفال . راجم : 
4 عامط و2ع .م مهنوامءط[ عأسمسواظ هن[ المجدعجووءط تن[ 
(5) ابن الأبار : التكماة ص 4١‏ (رقم .)١١7*‏ <ول ترجة القاضى عياض» أتظر : 
القرى : أزهار الرياض اج (ص 59س .ع ؛ وم[ ماده ممتف و مفاطوطمط ومع : معسوتوظ دده .1 
28-9 .م (ووود 14ل310) 20110 5ه ”ولمع رز د مهمه «ماوتط 
(4) ابن الأبار : اللكملة ص +58 (رتم 755) 
(5) القرى : أزهار الرباض ج + ص ١١‏ 
(5) عبارة عن وصف لم مدن المغرب الأقصى هم وصف 54 مدينة من مملكة غرناطة . وقد 
شر المزء الخاص بغر ناطة فولسكر سيمو نيت 51220266 وعولع مم1 ف ادن كابه : 
(2860 لعلهة8) عقعهمم6 عل مسنم لمك فتمو و12 
ونشر جوزيف مولر م6ل1ه31 .[ .26 الجزء الخاص بالمغرب فى كتايه : 
(866- معطعهسالة) ووءجه .وم 1 عوطعى ووطعناري117 467 "امم موه مزاع 8 
(أى نب فى تاررع عرب الغرب) 


زه أحد مختار العيادى عل 


والصيف”؟ ومقامة السياسة0”. ومن أمثلة ذلك أيضاً القاضى أبو المسن النباهى 
المالتى (توفى أواخر القرن الثامن المجرى أو الرابع عشر اليلادى) فى مقامانه 
النخلية”؟ التى أوردها فى كتابه العروف باسم « نزهة البصائر والأبصار©©)» . 
ثم هناك الأديب الفقيه عمر الزجال فى مقاماته الساسائية « تسر ع” التّصال 
إلى مَقَادل الفصال» ويقول المقرى إنبا كانت عند العامة محفوظة وعند الخاصة 


وأخبراً وليس آخراء نجد الشاعى الأديب النرناطى أبو حمد عبد الله بن 
ابرعم 3 عبد اله الأزدى » العروف باين المرابع » وهو من أهالى مدينة بأ 
معدلة1ة ينعا الاورة لمدينة مالقه (عم«ك.م) 

وقد كات الأزدى صديقاً للوزير ابن اللمطيب الذى أفرد له فى احاطته 
ترجمة طويلة ذكر فبها الرسائل الأدبية والقصائد الشعرية التى تبودلت ينبا 


)١(‏ نشرها مولر فى كتابه السابق النذكر بس ١ ١١‏ ؛ معتمداً فيها على نسخة ريحانة الكتاب 
لابن الخطيب ص ٠؟؟‏ عامساً بوجود نشخة أخرى هذه المقامة فى اللخطوط رقم 47١‏ بالاسكوريال 
لوحات ٠ه‏ إلى 7١‏ والمقامة عبارة عن وصف رحلة تفتيشية قام ها السلطان الغرناطى أبو المجاج 
يوسف ١‏ (90؟1 وه كام) ( عباس هوام ) فى أماء اللملكة الغرناطية لما معه وزيره 

افك اأططيت 

() أوردها القرى فى فح اأطيب ج هاس 14و4١‏ 

(©) المقامة النخلية عبارة عن مفاخره بين له وكرمه وقد نشرها مولر فى كتابه السابق الذكر 
ص ١50-185‏ 

(4) مخطوط عكتبة الاسكوريال تحت رقم ١558‏ وهو يحتوىء فضلا عن القامة النخلية » على 
تاريخ للوك بى نصر أشره موار أيضاً فى كتابه التقدم (س )١ ١-1١١‏ واعتمد عليه 
عع موء لك عامع مم[ 8 فى كتابه المعروف بأسم : 

(ه286 لتعلملطآ) ملعسمء0 عل معطممة مدقم مم1 

(5) أنظيى [القرى : تقح الطيب ج 5 ص ه84 وما بعدها؛ أزهار الرياض ج ١1ص ١١١‏ 
وما بعدها 

(7) نذكر من ضمنها قصيدة الأزدى الى رثا بها والد ابن الاطيب وأخاه اللذين استشبدا فى 
واقعة طريف (هل4هلد5 اء) عام 4١‏ لاه / ٠184م‏ وقد رد عليه اببن الخطيب شاكراً بقصيدة من 
نفس الوزن والقافية | المقرى : تفح الطبب ج 5 ص 505-816 ] وهناك قصيدة أخرى للازدى يبن 
فيها ابن الأطيب على توليه خطة الانشاء عام 4 لاه/ 848١م‏ [ لفح الطيب مجلد م ص ]5١٠١-:5‏ 


534 مثامة الهيد لا 


كا أورد له أيضاً مقامة”" ساسازية كتمبا إلى 31 مالقة الرئيس أبي سعيد فرج 
ابن نصر”” يستجديه أخية عناسبة العيد. وهذه القامة يجدها القارىء فى آآخر 
هذا الكلام . ( وتوفى الأزدى هذا فى الطاعون العام ببادة بلش أواخر عام 
3 00 م). 
على 0 رع الأهية هنا هو أن فن القامات 7 3 الأدب. الأندلسى 
العربي السب بل.أثر أيضاً فى الأدب الاسباتى العبرى وربما المسيحى أيضاً . فن 
المعروف أن كتاب الببود الاسبان فى القرنين الثانى عشر والثااث عشر ترجهوا 
إلى العبرية مقامات المريرى كا عارضوها بمقامات شبيبة بها ماما تخللها أبيات 
من الثعر ذات طابع دبى أو أخلاتي أحياتاً . وقد ازدص هذا اللورن من 
الأدب العبرى فى اسبانيا ولاسها فى مقاطعة قطالوني©©. 
ونذكر من كتاب اليبود الاسبان الذين برزوا فى هذا الميدان يوسف ابن 
مائر بن سابرا الذى أن عدينة برشلونة قبيل عام (30.وهه 154 ١م)‏ كتابه الشهور 
يسم «صفر شا أ شو م» «أى كتاب نك العاري ا 7 عبارة عن مقامات 
تشف عن مقدرة صاحها وقوة صوله الأدبي والعليي 0 ٠‏ وقد عاصر يوسف 
:هذا أديب آخر إسمه مهودا بن سليان المريزى » كان يتقن الاغتين العر بية 
والعبرية» واستطاع عام (؟ كمه كام) أن يقرج مقامات المريرى نحت عنوان 
«مخبروت إبتييل» . وقد سافر يهودا الحريزى بعد ذلك إلى الشرق حيث طاف 
020 راجع الاحاطة » نسخة الاسكوريال» من لوحة 9؟؟ إلى لوحةٍ ٠‏ وم اترد هذه المقامة 
فى الترجة التى أوردها اللقرى عن الأزدى فى فى تفح الطيب تقلا عن الإحاطة » أنظر : ! نفح الطيب ج م 
ص هو.؟ بم ] 
49 هو والد سلطان عرناطة أبني الوليد اتاعيل الأول ( 18 لا- هزها 4 1ع ا معجام) 
وذلك بعد أن اع الدلياك أن لبرش سبي وعزة مولياً ابنه مكانه 


زفف أنظر عهلط) 125 .م هأمتمممومع فوط 11 عله ههه عاععدم هط توومعهذالدا كسالناة 6.ه[ 
(2949 مدماءءعد8- لامعل 


1( 1333-4 .مأك .م0 نودومه له 13411125 .[ كذلك راجعم الترججمة الاسيا نية أبعض عض كللشه 
المقامات فى نفس امرجم ص ؟؟*(رتم5١1١ا)‏ 


1 أحد مختار المبادى ك١‏ 


بأرجائه ثم عاد أخيراً إلى اسبانيا ليؤاف كتابه الشهور «تكونى» أى الشخص 
العاقل”"" ؟ عارض به مقامات الريرى وسار على منبجه فيه متسيا لاه إلى 
خسين مقامة أيض”". وقاد الحريرى كذلك سليان بن صقبيل فى قصته المحائية 
المعروفة باسم «آشر بن مهودا » والتى ابتدأها ببعض أبيات شعرية نحض على 
السك بأهداب الدين7؟. وهناك أيضا براهم ابن سمويل حالبى بن حسداى 
نيعي ف )حي ادك رفاوت ١‏ ود اذل افر الدريية لاقفة 
الفلسفية الشهورة « برلام ويوسافات» أو اسطورة بودا فى كتابة قصته العبرية 
المسياة « ابن اللك والدرويش » (ابن حا ملك دوى حا نازير ) كتبها على 
شكل مقامات تنخللها أشعار وعظات أخلاقية0©. وهناك مود آخرون عديدون 
كتبوا فى هذا اللون من الأدب مثل يعقوب بن العزار ( وات القرن 1م ) 
الذى فضلا عن مقاماته المبرية المديدة ترج أيضاً إلى تلك اللغة كتاب كليلة 
ودمنة عن العرنية0 . ومثل الأديب شم طوب بن يوسف بن فلاقيرا الذى 
امتاز برقة احساسه وقوة ملكته الشعرية ولا سها فى مقامته السياة « صفر حا 
مبقيش » أى الكتاب الذى يبحث عن الحقيقة29. وهكذا تمد فى كل ما 
تقدم برهااً صادقاً على مدى انتشار فن القامات فى الأدب الاسباتى العبرى . 

أما من جبة تأثير مقامات الحريرى فى الأدب الاسبائى السيحى » فبذا 
أمس لا يزال فى حاجة إلى دراسة وحث» وإلتف كان بعض العلماء الاسبان 


زفق حول معنى ذلك الإسم أنظر : ع ه11 أل عه ,متلعمماء عمط طوتهوز 156 حكذلك 
5 مم يك .م© :هو81[1 .[ 
(649 335-46 .م كك .م0 :دممين1]1ه177 .131 .[ كذلك راجم ص 5395” حيث ترد الترجهة 
الاسبانية لبعص امقامات . أنظار كذلك : 
5711-2 .م 1 عمد 6و2 وعستنا[ دعلسوظ مع عدسحع) أمعذمه11 أه معفم فآ لعلف .131 
«معسعوه »> ماما '] عل عمناعمماءرعمظط 


ز؟) مو.م وومعععلله7! .آلا .[ زووه .م عامقدميه-موتطفمه وسسنم عمق[ تمتممعادط .6 
(4) 236 .م كك .© بموميء11ة77 .31 .[ 

(0) جومكوء .م بموميةاله/1 .31 .[ 

(5) منود .م نوسن ادا .31 .[ 


ادحل مقامة العيد لكا 


أمثال د و معرواء2 60 «وجونثالث بالينثيا» :نه1ه2دده) 
0 يرجحون وجود هذا التأثير فى القصة الاسبانية اللعروفة باس القصة 


البيكار. 000 101 1 | يسمنها البعض بقصيدة الجوع”" | 
1 امل هتؤهدرهمة! التى إنتشرت فى القرنين السلدس عشر والسايع م 
الميلادى أى فى العصر الذهبى الاسباتي ٠‏ قفا ند ذلك النوع من القصص 
الذى تربط حوادثه شخصية رجل ذَى خنفيف الظل» من طبقة اجماعية وضيعة 
(خادم » شحاذء لص» متسول. .. ال) وهو العير عنه ياسم « بِيكّرو » 
معموتط وانى يحوز أن ينطبق عليه الاصطلاح العربي القائل «مره 328 الشطارة 
والبطالة0© » فهو يروى مغامرأته وتنقلاته القي يشم منها روح السخرية والمبكم 
على الناس دعل : فساد اجتمع وعدم الإمان بصلاح البشرء كل ذلك فى أسلوبء 
هزلى لاذع حي حيث النحكتة الطريفة والعظة الاخلاقية » وهذا ما محخحله 
أيضا فى. القامات العربية . وما أظر أنه محرد توارد خؤاطر ذلك التشابه 
العدين :ديق أسفار أى: يك "لمرو يطل القافات ريو ونين :مقاسرائئة 
لاثرليو دى 00 دع تدمع عل مالسوعقنا وقزمارن دى الفراتثى 
مطعدممكلة عل مقصسح © فى هذا النوع من القصصى القواوةة: 


0 هدوع ,67-68 .وم 1[ عأمهعمم ها عل معمنيو‎ )١١ 

(؟) (مووء متلجاا) ونو .م ماعمعه0 + واأتممههط أوطا 

(6) آثرنا كتابة الكامة كا هى لعدم وجود معنى محدود لأصلبا الاسبانى » وهذا تكتنى بالإشارة 
إلى الوصف الذى ذكرناه فى المتن عن نوع تلك القصة . اقرأ على سبيل الثال : ١‏ 

(ووج علدا ) عامتدصوظا معد مهعنم مافعمة مط عمعم عر ممعسطاه؟ اأعوم4 
49 أنظر : معتصلدت عل علمهة اعل دمتعم ععظ) 6ه د .ح عامتعمعظ ومو ممصا هط نه .[ 
(56 كه معتسفدمعظ 

١م(‏ راجم : عقطدمه ووستعسمملعء1([ دنه عمعمعامميك :بريدوحا .لآ الذزء الأول ص 5ه فى 
تفسير معنى أهل البطالة » والجزء الاول ص 758 فى معنى أهل الشطارة 

(5) مؤلف حياة تلك الشخصية الوهمية» مجهول» ويقال إن القصة طبعت لآول ميرة عام 4ههام 

(9) مؤلف هذه القصة أديب من هدينة أشبيلية فى القرن السادس عقر انمه هفصعالى مم6غدالا 

00 راجع : 62ع .م 1 ٠‏ عاععهلظ عا عل معمنوام0 نهججماء2 عر معفصة معلل 


اه أحد مختار العبادى اد 


ونستطيع أن نقول على أى حال إن تأثير فن القامات فى الأدب الاسباق 
سواء أكان عربياً أو عبرياً أو مسيحيا أس لا شك فيهء وإن كان لا يزال 
فى حاجة إلى دراسة مقارنة محليلية مستفيضة . وما قصدت مبذه القدمة آلا المبيد 
من حيث التسلسل التارنخى » لنشر مقامة كتبت فى أواخر العصور الاسلامية 
بالأندلس وهى كا ذكرت آنا مقامة الشاعى عبد الله الأزدى التى خاطب بها 
الأمير أبا سعيد بن نصر يستحديه أضحية عاسبة العيد . 

ومقامة الأز دى ككثير غيرها من القامات» قصة قصيرة بطلها رجل متسول 
من بنى ساسان؛ احكم التحيل وقصر حمه على تحصيل كبش من الأمير» فهى 
بعجملها حيل تفسر حياة مُشَكدٍ وما يقابله فها من مآرّق ومصاعب » كل ذلك 

ف أعاوت مسجع مبىء بالتكات المستماحة . 

والقامة فضلا عن ا عام اكقطعة أ أدبية » لما قيمتها التارخية من حيث 
وا صورة جزئية للاجتمع الفرناطى الذى كتبت فيه » والذى لا نعرف عنه 
إلا الثىء القليل لندرة 0 التى تناولت الكلام عنه . فني هذه القامة نجد 
ألا . من الناس مميزاتهم وا أشكالم و وأخلاتهم النفسية والاجّاعية : الزوجة 
وكثة مطالبيا» والعجوز وتطفلها» والبائم ووضاعته. والقصاب» وزيه 0 
ولوق الذى يسحل فى دكانه عقود البيع والشراء بالتقسيط » والمحسب 
إشرف من قبل الحكومة على الأسواق » والأمين اإذى هو أشبه بنقيب _ 
أصحاب الهن التحارية والصناعية فى السوق ويسأل أمام الحتسب عن ن مشا كاهم » 
والشرطى الذى بحافظ على الأمن والنظام ف فيطرد وتجرد الباعة المذنيين » وذلك 
بأمى من الحتسب أو الأمين» هذا عدا الاشارة إلى صناعة الفخار» وهو الفخار 
الالتق الذى ل شهرته الافاق. فللقامة ‏ بعبارة أخرى - تعطينا صورة من 
صور الحياة الشعبية الغرناطية التى لا زلنا نتامس بعض مظاهرها فى حياتنا 
العادية فى الوقت الحاضر 


مك١‏ مقاهمة العيد 0 
نص مقامٌ اررُزرى كما وردت فى كتاب اررصاطم 


يقول شاكر الأيادى » وذاكر لخر كل نادى » ونائر غير الغرر للمااكف 
والبادى وااراتح والغادى : اسمعوا منى حديئًاً تإزه الأسماع » ويستطرفه الاسماع , 
ويشهد نحسنه الوجماع » وهو من الأحاديث الى 1 تتفق إلا اثئل ولا ذكرت 
عن أحد قبل ؛ وذلك يامعشر الألفاء والطلصاء والأحباء » أنى دخلت فى هذه 
الأيام دارى » فى بعض أدوارى » لأقضى من أخذ الفذا أوطارى » على حسب 
أطوراى . قنالت لى رية البيت» جنت وم أتيت ؟ قات حجنت الكذا 
وكذاء فها الغذا؟ قالت لا غذا لك عندى اليوم» ولو أودى بك الصوم ء 
حتى تسل الاستخارة » وتفمل كا فل زوج الجارة » طيب الله نجاره » وملل 
الأرواق. جره +" فلك وما قل #سوري وار ب دنع التلامة ما ليت 
ترينى . قالت إنه فكر فى العيدء ونظر فى أسباب. التعييد» وفمل فى ذلك ما 
يستحسنه القريب والبعيد » وأنت قد نسيت ذكره » ومحوته من بالك » وم 
تنظر إليه نظرة بعين اهتبالك؛ وعيد الأضى فى اليدء والنظر فى شراء الأشحية 
اليوم أوفق من الفد . 

قلتء صدقت» وبالحق نطقت » بارك الله فيك » وشكر جيل تحفيك . 
ولقد نببت بعلك لإقامة السنة » ورفعت عنه من الغفلة هنة» والآن أسير 
لأحث عما ذكرت» وانظر فى احضار ما إليه أشرت » وبتأى ذلك إن شاء 
الله يسعدك » وتنالين فيه من باوغ الامل غاية قصدك , والجد ليس فى الطزل» 
والأضية للمرأة ولارجل الغزل . قالت دعنى من اللرافات » وأخبار الزرافات » 
فإنك حل اللسان » قليل الإحسان» اتخذت الغربة صمبتك آل ساسان9©ع 


)١‏ جاعة من المتسواين وأهل الحكدية ويعرفون أيضاً بالساسائية نسبة إلى رجل اسمه ساسان 
(كان حاذقاً فى الاستعطاء دقيق الميلة فى الاستجداء ) . . . وقد ورد ذكر بنى ساسان فى مقامات 
بديع الزمان الهمذانى » م ذكرثم المريرى فى مقامته المسماة «بالمقامة الساسائية» التى أوضح فيها كثيراً 
من البواعث الدافعة على التسول 


الله أحد تار العبادى احلدل 


فنهاونت ... وأسأت فين أساء» وعودت أأكل خيزك فى عقر منديل » 
وإيقاد الفتيل دون قنديل » وسحكنى اللان » وعدم ارتفاع الدخان» فا تقم 
موماء ولا تعرف له مبسماء وأخذت مت فى ذلك بطويل وعريض » وكلانا 
فى طرق تقيض ؛ إلى أن قلت لا: إزارك ورداني » فقد تفائم بك أمس دافي» 
وما أظنك إلا بعض أعداني 0 : مالك والإزار» شط بك المزارء املك 
تريد إرهانه فى الأضمية داك *؟ أخرج عنى يامقيت» لا عمرت معك ولا 
بقيت » أو عدمت الدين » وأخذ الوزر يالعين » يلزمنى صوم سَنةَ » لا أغفيت 
معك سنة » إلا إن رجعت عثل يع 4 زوج جاربى » وأرى لك الرح 
فى نجاربى. ققمت عنها وقد لوت رأسها وولولت» وابتدرت وهرولت» وجالت 
فى العناب وهولت» وضهمت بنتها وولدهاء وأقامت باللحج والإنتصار بالحجج 
أوَدَها . 35 يسعنى إلا أن عدوت أطوف السَكك والشوارع » وأبادر لما غدوت 
بسبيله وأسارع » وأجوب الآفاق » وأسأل الرفاق » وأخترق الأسواق » وأقتم 
زريبة بعد زريبة» وأختير منها البعيدة والقريبة» فا استرخصته استتقصته» وما 
أستغليته » استعليته» وما وافق غرضى» اعترضى دونه عدم عضى » حتى انقضى 
ثلثا بوبى» وقد عييت بدورانى وصومى» وأنا لم تحصل من الابتياع على فائدة» 
ولا عادت عل فيه من قضاء الأرب عائدة . فأومأت للاياب » ونا أحد مق 
خوفها ما جد صغار الثم من لاحك إلى ان عورف سات د 
د ا وله ور تار قر أثوابه حتى كشف عن ساقيه » وثمر عن 
ساعديه » حتي أبدى مرفقيه ؛ وبين بديه» عيزء قد شد يديه فى روقيه» وهو 
بحذبه فييرك» وبجره هما يتحرك » ويروم سيره فيرجم القبقرى» ويعود إلى وراء 
والقصاب يشد على إزاره» خيفة من فراره» وهو يقول: آه له من جان باغ ! 
وشيطان طاغ» ما أشده ! وما أده ! وما أصده! وما أحده! وما أحكثره 


() أى التوابل 


١‏ مقامة اليد ك] 
بشم ! وهنا أطيبة بلحم ! الطلاق يلزمة إن كارت عاين تيسا مثله ؛ أو أضحية 
تشبهه قبله » أحية حفيله » ومنحة جليله » هنا لله من 3 ذقها » عات عليه 
كه فاتتحمت المزدحم انظر مع من ظر وأختير فين اختبر» وأنا ول لا 
أعرف ف فى التقليب والتخمين» ولا أفرق بين العحيف 0 غير أنى رأبثت 
صورة دون البغل وفوق الجار» وشكلا د قوز كار ".كقلت التغات» 
5 طلبك فيه » على أن تمبل الّن حت أوفيه ؟ ققال إبننى فيه أجيراء وكن له 
الآن م ن الذم غيراء 0 عا يرضى لأولى التقضى . قلت أستمع الصوت »؛ ولا 
ف الفوت . قال ابتعه منى 5 وخذه هدية . قلت نتم فس لى الضمير» وما 
ماكسى فيه بالنقير والقطمير. قال تضمن بى فيه عشرين كبارا » أقبضها منك 
لانقضاء الحول دينارا دينارا . قات إن هذا لكثير » فاسمسم منه بإحاطة اليسير. 
قال والذى خلق الخبة » ويرأ النسمه » لا أنقصك من هذا وما قلت سمسيهء 
اللهم إن شئت السعة فى الأجل » فأقضى لك ذلك دون أجل . طلبنى للابتياع 
ينه الإنساء فى الأمدء وغلبنى بذلك فل افتقر معه ارأى والد ولا ولد » ولا 
أحوعة نفسى فى ذلك لمشورة حل وقلت 0 اشتريته ملك فضع البركةع 
ليصيح النجح فى المركة . فقال ففيه» بارك الله فيهء وقد بعته لك ؛ فاقبض 
متاعك » وثيت ابتياعك » وها هو فى قبضك ؛ فاشدد وثاقة» وهل لنعقد عليك 
الوثاقة . فاتحدرت -معه لدكان التوثيق » وابتدرت من السعة إلى الضيق» 
واوثقنى بالشهادة نحت عقد وثيق » وحملنى من ركوب الدين ولحاق الشين فى 
أوعى طريق . ثم قال لى هذا تيمك فثأنك ولاه» وما أظنك الا تتبيامء 
وت تحمالين أرعة » فإنك لا تقدر أن ب » ولا يتأى لك أن بتبعمك ولا 
أن تتبعه» وم يبق لك من الحكانة إلا أن محصل فى علك ؛ فيكل سرور 
أهلك ٠‏ وانطلقت للحال وقلت ه إلى » وشم الآن بين لدع حتى انعبينا إلى 


)١(‏ العمارء سكات البيوت من المن 


(؟)] أعد مختار العبادى لول 


مجزرة القصاب » والعئز يطلب فلا يصاب. فقلت : أين التيس ا أبا أويس 

قال إنه قد فرء ولا أعلر حيث استقر . ٠‏ قلت اتضيع على مالل ليخيب آمال ؟ 
وان لأنحرنك بالعصاء كن عصاء ولأرفمنك إلى الحكام » تحرى عليك منهم 
الأحكام » قال مالل عم به ولا ا عله فر لأمه وأببه ع وصاحبته و بنيه» 
فمليك بالبريج . فاتمدرت أن أدى بالأسواق » وجيران الزقاق » من تف لى 
تيسا فله البشاره » بعدما الى بالأماره » وإذا برجل قد خرج من دهليز» وله 
مير وضيز» وهو يقول مرح صاحب العنز الشوم ؟ لا عدم به النوم» إن 
وقعت عليه عيى 3 ارتفع الكلام دينه وبيى “قلت اننا صاحبه : فا الذى 
دهاك منى » أو بلغك عنى ؟ قال ارت عنزك حين شرد » خرج مثل الأسدء 
1 وأوقم الرهج فى البلدء وأضر بكل أحدء ودخل فى دهايز الفخاره قتام فيه 
وقعدء وكان العمل فيه مطبوخا ونياًء ظٍ يترك منه شياً» ومنه كانت معيشتى » 
وبه استقاست عيشتى » وأنت ضامن مالى » فارتفع معى للوالى . والعئز مع هذا 
يدور وسط الخبور؛ ويكر كرة العفريت. المزجور» وبأق بالكسر على ما بق 
فى الدهليز من الطواجن والقدور» وانخلق قد اتحشدوا الضحيج» و كر العياط 
والبديع: 2 تعرف عضرطة الباعة » وما بحوون من الوضاعة » وأ نا أحاول 
نن أده انا أستطيع » وأروم لاطاعته من غير مطيع » والباعة» قد اكسبته 
من الجاقةء ما لم يكن لى به طاقة » ورجل يقول الحتسب » وأعرف ما 
تكتسب » وإلى من تنتسب» ققد كثر عنده بك التشّكى » وصاحب الدهليز 
قبالته ى » وقد وحد عليك وحد الشكوى 2 وأيقن أنكء شرك الدعوى » 
وأص بإحضارك » وهو فى اننظارك » فشد وسطك » واحفظ ابطك » وإنك 
يلم على من قتح باعه 0 على الباعه » ونصب لأرباب البراهين » على 
أريات الشواهين » ورفع 0 طبقه لول طبقه » 3 امسكتى بالمين حتى أوصلنى 
للآمين » وقال لى أرسلت التيس للفسادء كأنك فى انم لَه من المساد. قلت 
إنه شرد؛ ول أدر حيث ورد. د قل وم لا أخذت ميثاقه » ولم نشدد وثاقه ؟ 


يطل مقامة العيد [6ى] 


ياشرطى ! طَردْه » واطرح يدك فيه وجرده . قلت اتجردني الساعة ولست من 
الباعة ؟ قال لا بد من ذاكء أو تضمن ما أفسده هناك. قلت الضهان» الضمان! 
والأمان » الأمان ! قال قد أمنت إن معنت» وعليك الثقاف » حتى بقع 
الانصاف » أو ضامن كاف . فابتدر أحد اخواني» و بعض' جيراني » فأدى عنى 
ما ظهر بالتقديرء وآلت الخال للتكدير. ثم أردت الانصراف بالتيس لا كان 
كيانه ..... وإذا بالشرطى قد دار حولى » وقال لى كاف فملى » بأداء 
جيل اق حبك دين" أجلعة كين +131 لك طدى ها لكت بورق بلا 
مما نطفىء جهرته» فاسترهن ميسورق”2© بيته» ليأخذ ما بته. وتوجبت لدارى » 
وقد تقدمت أخبارى » وقدمت بغبارى: » وتعير صغارى وكبارى » والتيس على 
كاهل الجال برغو كالبعير» وبزآر كالأسد إذا فصلت العير . قلت لاحال انزله 
على مهل » التعييد. قد استهل . ين طرحه فى الاسطوان » كر إلى العدوان » 
وصرخ كالشيطان » وهم أن يِف الحيطان ؛ وعلا فوق الجدارء وأقام الرمجة فى 
الدار. ولم تبق فى الزقاق مجوز إلا وصلت لتراه» وتسل عما اعتراه » وثقول 

اشتراه ؟ والأولاد قد أرهقهم نه » ودخل قاوبهم خوفه . فابتدرت ربة 
البيت » وقالت كيت وكيت ء لا خل ولا زيت » ولا حى ولا ميت» ولا 
موسم ولا عيد » ولا قريب ولا بعيد. سقت العفريت إلى المعزل » ورجعت 
معزل » ومن قال لك اشره ما لم ثره ؟ ومن قال لك سقه حتى ثوثقه؟ ومتق 
تفرح زوجتك والعنز أشميتك ؟ ومتى تطبخ القدور» وولدك منه مغدور؟ وباى 
قلب تأكل الشوية ولم تخاص لك فيه النية ؛ واقلة سعدها! واخلف وعدها ! 
ولله وكان العنزء مخرج الحكنزء ما عمر لى داراء ولا قرب لى جوارا؛ 
اخرج عنى يالكم » قعل الله بك وصنم ! وما حبسك عن اللكباش السمان 

0 كنذا في الأصل ء واعلها ريف عن كلمة: منسورية أو منصورية. وهو رداء يلبس فوق 
القفطات ولا بزال يستعمل فى بعض الحبات بعراكش . أنظر : 


8 .م وعطهمه هما نمع علتعنجعاءه قعل عسمه حعك للأتمقل مستعمدمن21 : (ى .8 .16) برإجمطآ 
1845/٠‏ مسمملمءء مصتق) 


10 _ 


0 أد تار العبادى على 


والضان الرفيعة الأثمان » باقليل التحصيل» يامن لا يعرف الخياطة ولا التفصيل ! 
أدلك على كبش معين )2 وأسم الصدر والحيين » عن يجيب »> أقرن مكل فق 
الخطيب ؛ يعبق من أودا كه كل طيب » يغلب شحمه على لمهء ويسيل الودك 
من عظمه» قد عاف بالشعير» ودبر عليه أحسن تدبيرء لا بالصفيرء ولا 
بالكيير» تصاح منه الألوان » ويستطرف شواه فى كل أوان» ووستحسن ثريده» 
وقديده فى سائر الأحيان ؟ قلت بينى لى قولك» ل لا نعرف فعلك» وأيرك 
توجد هذه الصفة ياقليلة العرفة ؟ قالت عند مولانا وكبننا ومأوانا الرئيس 
الأعلى » الشباب الأجل » القمر الزاهى » الملك الظاهى » الذى أعن السامين 
بنعمته وأذل الشركين بنقمته ... واسترسل فى الدح فأطال وفها ثبت كفاية . 


أحد تار العيادى 


قطعتان من السحاد المماوى 


مخف غر ناطم ارؤثرى 


حتفظ متحف غرناطة الأثرى بقطعتين من السجاد”؟ لم تمفليا 07 
الشديد بعناية الدارسين الاثار الإسلامية والباحثين فيها بالرغ مما ليا من أهية9, 
ولقد أتاحت لى الظطروف أثناء إقامتى فى إسبانيا دراسة ا 0 
واحداما مسحةة بالمتحف نحت َ ا والأخرى لعلل. 

ومما يؤسف له أن القطعتين فى حالة شديدة من التلف » فبها غير كاملتين 
ومبما تمزق » وحميكبا قد ذهبت عنهما ال س الذى تسبب فى ضياع معام بعص 
العناصر الزخرفية » قم يعد من سبيل إلى تبيائها إلا عن طريق دراسة الوحه 
الخلق لاسحادة » هذا ِ لعل بأن السجادة رقم ٠٠١١‏ أحسن حالا من الأخرى . 

والسحادتان من الصوف » واستخدمث فى نسحها العقدة الفارسية » وساد فبا 
اللون الأييض والأزرق والأخضر والأصفر على أرضية حمراء . والنشابه شديد ين 
القطعتين لدرجة مخيل معها أنهها قطعتان مر سحادة واحدة غير أن النحص 
الدقيق يثبت أن كل قطعة منهها تنتمى إلى سحادة مخالفة للأخرى . فالتصي 

أرما الأستاد جومث موريئو م«عمالة بتعصمة0 العام لالم الأثر ى الاسبانى أن ادعام 
هاتين القطعتين فى دير الم لاك أعوسة اعل منموجمه0 الذى كات موحوداً فى شارع مذلا ممق 


بغرناطة » وأنهها كانتا أصلا فى جنة العريف . وإلى والده يبرجع الفضل فى وصول هاتين القطمتين لنا 


طول عليهها وإبداعهها فى المتحف الذكور . 

0) لم برد ذكر لماتين القطمتين فى القائمة التق أور دها الاستاذ إردمان عن السجاد المماوى 
68 64 7 1 :1711 .امبو جهء 1 امه انآ عمال وام توه 1 «عم “نه ك1 ؛ مممصسلعظ مكل وقد نحدث عض عاماء 
الآثار من الاسبان عن هاتين السجادتين حديتا مقتضياً وها قِ رأهم سجادة واحدة. 


ال-2 نيم 


أوحة رقم ١‏ 
سجادة مصرية من القرن الخامس عشر 


متف الأثار بغرناطة رقم ١١١9‏ 


5 قطعتان من السجاد المملوى كأ‎ 1١ 


من السحادتين مختلف فى إحداها عن الأخرى”؟ . وها هو وصف هاتين 
التطمننين مبتدئين بالقطعة الأحسن ن حالا وي التى تحمل َ ٠‏ (لوحة١).‏ 

فْ رأينا أن الجزء التبق من هذه السجادة يبلغ ثلثى مساحتها الأصلية 
تقريب”". ويزخرف هذا الجزء التبق موضوعان رئيسيان: أولها عبارة عن شكل 14 
متعدد الأضلاع يبلغ عددها 54 ضلءاء و بداخله مربعان متقاطعان» نتج عن 5 
تناطعبا نحمة ذات ثمانية أطراف غير مدببة» بداخلها مثمنان أحدها داخل الآخر ش 
وبين زوايا الضلع الكبير» أو يمسها من الخارجء أشكال هندسية متنوعة بعضها 1 
عبارة عن مثلث ويبعضها عبارة عن نجوم : ش 
ناتئجة عن تقاطم مربعين ( لوحة © ). 

وبداخل الثمن الأوسط نحمة متعددة 
الأطراف » والفراغ الحصور بين أطرافها 
وأضلاع لثمن مزخرف برسوم عقد متصلة9© 


(شكل .)١‏ أما الإطار الناتج من المثمنين 
فيه رسوم أزهار وسيقان مرتبة فى وضع 220 
زخرفى” (شكل ؟) ؛ وبزوايا النجمة 


الع ع نبانية 0 - دك تاذ التكل الحصرن :+ من ١‏ 


العام مختاف بينهها علاوة على أن مقياس الرسم لبعض العناصر المتشابهة فى كل | 
| 
/ 


رسم عقد » عن رول 


(1) بعش مقاييس السجادة رقم ٠١١١‏ ا #الاسم. للريع الكبير 31/1 سم. 
ضلمع كخر له 1١54‏ شلعم أما مقاييس السحادة رقم 6.6 : التحمة الوسطى ا ع. المريع الكيير 
الاسم ضلم آخر له ١64‏ سم. 

[(69 أبعاد هذا المز ع: هفرغ »>< هيكلم 

(0) قارن رقم :٠‏ من شكل ١١‏ من مقال : 

.م 7اآ .ام+ معتجهعان[ عمل وطعنمص 1 عساأمعسصوط بلأهء ل لعتماوعا5ة 

(:) قارن رقم * من شكل ١١‏ من المقال السابق الذكر . 


لوحة رقم > 
جزء من السجادة رقم ٠٠١١‏ عتدف الآثار بغرناطة 
(مصرء القرن الخامن عثير اليلادى ) 


م١‏ ال ع عر زم 


بالنسبة للزى يجاوره”؟ ( شكل "). وبداخل النجوم والمثلثات الخيطة .ذا 
الموضوع كله رسوم أزهار وأوراق نباتية بعضبا طبيعى و بعضها ا 


4# موه 
لكا 0 1 


شكل ؟ : سجادة مرنائة . عن ترول 
كل م : سجادة عرناطة 


اليش الاتشيج فاق نضا شع لاله اكز مظاوية متخي ا 
يعد وانهاً منبا غير الششكلين الداخليين» وداخل الشكل الأول رسوم عقد متصلة 
أنضا ).ف حين أن الفراع رد بين مخيط هذا الشكل ومحيط الشكل البيضاوى 
الأوسط قد زين برسوم أقواس متجاورة ظبرت كأنها العقود . والساحة التى 
بين محيط الشكل الأوسط والجيط الخارجى الذى اتمحى أثره مزينة برسوم 
أشحار تبائية مبذبة كادت محى اما على وحه السحادة) 0 آثارها يكن 
مشاهدتها على الوجه الخلنى”" (لوحة "). ويشغل ما يمكن أن يكون الأركان 
الاائقة ذا الوضوخ أزيمة ومن شانية ارات مورعة ميك تكرن متسايلا 
وبداخل هذه النحوم رسوم نبانية . وعلى جانى هذا كله وفى محاذاة الضلعين 
الطويلين - نجد رسوما هندسية مكونة من تقاطم مثمنات وأشكال أخرى © 

)0( قارن ن رقم 4؟ من شكل 1١‏ ااسابق الذكر . 
0) أنظر 5008 ؟ من هقال الاستاذ “رول ااسابق . 


() متجد مثل هذا الموضوع فى متئارة سادة بإبرات كلم أنظر : 
6 .58 آلا .آو؟ ركلاعة مسسيد تمدوزاظ رووو .!2 17[ ,امج عمك ممتووظ زه ومسميرى ار 


لوحة رتم "م 
جزء من السجاد: رتم ٠١٠١١‏ عدف الأثار بغر نادة 


(دصرء الارن الوامى عثير الميلادى ) 


0 قطعتان من السجاد المملوى لا 


شكل :)؛ وعلاوة على هذا كله قد مُلى' الفراغ المتخلف عن هذه الموضوعات 


ؤ 


شكل 4 : سجادة غرناطة 


برسوم مختلفة ( لوحة 4 ) فنجد الثمنات الملوءة برسوم نبائية أو الثلئات أو اما * 
يشبه رسوم الأاريق (شكله) . وهناك عناصر زخرفية أخرى كثيرة ) غير أنبا 
غير واضحة لأسف الشد يد . 


34 


: سجادة عر ناطة, عن ترول 


لوحة رقم 4 
جزء من السجادة رقم ٠٠١١‏ عتحف الآثار بغرناءلة 


( مصرء القرن الحامس عصمر) 


ك١‏ جال محمد رز لكا 


وللسحادة إطارات تلانة أوشطيا أععرضها وهو ص خرف برسوم العافت 
أطباق نحمية من ثمانية أطراف ( شكل 5) . 


سحادة غرناظة 


أما السحادة الأخرى رقم ٠٠٠١‏ (لوحة ه) فا لبق منها يزيد عن نصفها 
الأصلى بقليل”2 . وتنجد به ذلك الوضوع اللكون من الشكل ذى الأربمة 
وعشرين 6 يما فُْ داخله من عناصر زخرفية وما حيط به من الخارج من 
0 وهذا كله لا مختلف عن مثيله فى السحادة الأخرى» الله إلا فى مقياس 
الرسم 03 إِذ بنقص هنا عقدار 0 رة ة سنتيميترات 0 00 عن السحادة الأول (اوحة 6( 

0 تنشابه زخرفة الإطار فى كل من السحادتين ( لوحة7). 

| ما وجه الاختلاف بينهها فنحده فى الموضوع الثانى » ققد رأينا فى السحادة 
0 ثلانة 0 بيضاوية ف حين أننا نشاهد هنا شكلين بيضاو بين 
حيط بها مثمن . وكذلك مختلف شكل النحوم الموجودة بالأركان الأربعة هذا 
الوضوع عن مثيلاتها فى السجادة الأولى ( شكل 0). 


(1) أبعاد هذه السجادة 2ر4 6< ارام 


سجادة مصرية من القرن الخامس عشر 
«تحف الآثار بغرناطة رقم ٠٠٠١‏ 


[01) قطعتان من السعاد المملوى 44 


وعقارنة هاتين السحادتين بمحموعة السحاد التى تنسب الآن إلى مصر 
12 :1 م لمعه 60 اء 5 5 
حد تشابباً كبيراً فى الصناعة والزخرفة والتلوين”*2 فالتصميم العام وثيق الصلة 


شك ؟7 


() السجادة رق ١‏ زب) السجادة رتم 13 


بينهض م0 وحكذلك نلاحظ انتشار العناصر الزخرفية التي تزين مساحة 
سجادق غرناطة فى السحاجيد الأخرى لهذه الجموعة . وقد رأينا مَتّلِين للرسوم 
الهندسية التى تزين حَزءاً من مساحة السحادتين فى الشرق الاسلاى . 
والعروف أن الأطباق النحمية ليست بتاصرة على الأندلى » فهى موجودة 
بكثرة فى منتجات فنون الشرق الاسلاتى : تحدها فى الفن الماوى وى الفن 
السلحوق وفى غيرها . حا أننا نحد هنا ميزة لم نمث على ما عاثلها إلى الآن 
فى رسوم الأطياق النجمية فى فنون الشرق الاسلاى وأعنى بهذا أن اتصال أضلاع 
هذه الأطباق لا يتم بين ضلع كل طبق بضلع الطبق الآخر اجاور له مخطوط 


مستقيمة عكذا 4م ولحكنه ين مخطوط متكسرة على هذا النحو عدا 


. الدكتور زّى حمد حسن : فنون الاسلام ص 4*4 » ومقال الاستاذ ترول السابق الذكر‎ )١( 
من مقال إردمان السابق» الاشكال‎ ١١ الاشكال ؛ , ه ,5 ؛‎ 4٠١ أنظر اللوح م ء دء‎ )( 


: ”ءلاء من مقال ترول السابق» شكل ا؛ من‎ 51١ 
[16 كاءعمجون) عدوم قابهآط1 بالمعدوسععه 1 ى لعف‎ 


لوحة رقم 5 
جزء من السجادة رقم ٠٠٠١‏ عتحف الآثار بغرناطة 


(مصرء القرن الخامن عشر اليلادى ) 


كما جال عد عرز [؟ ا 
وتجد مثل هذه الخاصية فى بعض زخارف قمر البراء9؟, 

ولكن على فرض أننا ان نعثر على ما عائل هذه الأطباق النحمية الوجودة 
بهانين السجادتين فى فنون الشرق الاسلاتى » فإننا لا تتفق مم الأساتذة الاسبان 
الذين نسبوا هاتين السحادتين إلى صناعة الاندلس”" اعتاداً على هذه الأطباق 
النحمية فقط » وذلك للأسباب الأنية : 

١‏ - عدم استخدام العقدة الفارسية فى صناعة السحاد بإسبانياء» إذ أن 
العقدة التى استخدمت فى أقدم ما وصل إلينا من السجاد الإسبانى ‏ وعى سحادة 
العبد ‏ هى العقدة الإسبانية التى تعقد فبا الفصل على خيط واحد من خيوط 
السداة . وقد ظلت العقدة الإسبانيية فى المستخدمة عفردها 3 أن أدخلت 
المقدة التركية فى صناغة السحاد الإسبانى ابتداء من القرن 1 : “فل من 
العقول ألا تمد أثراً للعقدة الفارسية فى صناعة الجاد بإسبانيا لو أن هاتين 
السحادتين قد صنعتا حقاً فببا؟ ش 

؟ - أننا لا نيحد أثراً للتصميي الذى اتبع فى زخرفة هاتين السحادتين فيا 
عداها من السحاد المنسوب إلى اسبانيا» حتى ولا فى شموعة السحاد السمى سحاد 
هولبين الذى استخدمت فى زخرفته العناصر الهندسية » وعلاوة على ذلك لا 


(0) 28ام ر5هأه اوتا او ممعطهم لك عل مق تممصعظ وا ع4 1 تكتلصدممعظ] مقو[ 
اه هو جدير باللاحظة ا بالرغم من وجود هذه الخاصية , إلا أن 0 اع رْ على مثل أندلى 
مشايه تام لرسوم الإطار وم بردله شبيه فى در اسة الأستاذ أتط ونيو بيس لارسوم الهندسية , أنظر 


عه]) «ممعساسساة معنوامو1 دوأ عك اماع ندمصمرمه ها بر ماستمسلى هط توعلا ممملوط 0-0 


(عووء متعملة .و كم 171 مقخ مومع بر مفمو نيد 

(5) آعا عواممتمتلة و16 عل تفموعماا رمود .م 1١‏ .امم عمنمعصونط عمق :مفطادظ مععره]1 

4و3 .م 111 معنمفمعتط ممق أما الاستاذ فراندز فيتشكك فى نسبتها إلى الاندلس ويرى أنها شرقية 

الطراز ويرجح عملها بالأندلس اعتهاداً على زخرفة الإطار - ويقول إنها ربها كانت من عمل فنان شرق 

أقام فى غعسناطة :انظر ص 595 » ٠١٠‏ من كتابه السالف الذكر ؟ مقاله عن معرض السجاجيد 

الاسيانية القديمة فى جلة : 9 م.م 7 :1ه ,آ[ مقه رووود نامعة ولمظق مك 0 منعاع 1 
0) فراندز: الكتالوج ص ١86‏ 


مصر ء القرن الخامس عير المبلادى ) 


حدر 


8 

0 
١‏ هه 
0 
8-6 
اكه 
1 2 
0 
2 
2 


0 


راد 
رناطة 


[6] تطءتان من السجاد المملوى مدا 


فداترا شام اعرف الى امتعدويع و در ون الع ا 
كارك النده الحبات كس 

استيراد إسبانيا للسحاد من الأقطار الشرقية ا تدل على ذلك الوثائق 
المحفوظة » وقد أورد الدحكتور اردمان بعض هذما لإشارات » ونضيف إليبا مأ 
فاته منها”"» إذ أنه لم يشر إلى ما هو أقدم من القرن الثامن عشر الميلادى أو 
على وجه التحديد إلى عام 197+١‏ م إذ توجد إشارة إلى وجود سحاد مصرى 
ف عام لالاكاام صن مقتنيات هلب بامصعلولا عل ملصفصع ”1 يا هو وارد 
فى سحل القصر الأكى فى عبد شارل الثانى إذ يقول : « وزيادة على ما ذكر. 
اله نزم سروالية سيدا وثلالة تركة #واددة مو الفاهشر 7 


2 ل قدعطلنا كعم] رعملدء أ[ عل دمومطنوم]أه دعم رمفاسع هه ,مؤت > 
«ووزور) أمل 


ثم إن التبادل الفنى كان قاماً بين الشرق وغرتاطة » ودليلنا على ذلك 
- علاوة على ما ذحكره الؤرخون العرب ‏ تلك الأجزاء من الأوانى اعلرفية 
من صناعة مصر أو الام التى عثر عليها فى حفريات المراء والوجودة الآن فى 
تتح قمر 0 

ولهذا كله نرى أن هاتين السجادتين مصريتان من صناعة القرن انفامس 
عشر اليلادى » وأننا بإزاء مثلين الهذه الصناعة لم يكونا معروفين لنا من قبل 
تضيفعا إلى الأقسام التى درسها الأستاذ ترول”2 ويختلفان عنبا فى زخرفة الإطار 
التي لم جد لها شبيباً فها وصل إلينا من هذا السحاد . 

جال خحمد حرز 

)3١‏ 7.2 .أه؟ بععنسعماءا ومة وطائمقه 1 «عرومنمع1 سممصلمظ 

(؟) فراناز : المصدر اللسابق ص ؟؛؟, 

(©) لا عيل الأستاذ فراندز إلى كون هذء السجادة مستوردة من الخارج نظراً لحجمها الكبير 
(ص 5؟ من كتابه السالف الذكر ) . ولكن هذا لا ينهض دليلا خصوصاً وأن السجادة إذا ما طويت 


سهل تقلها من مكات إلى آخر . 
زفق 7[ .أه؟ بمعءتسيهاتا قعل وطقتمص 1 موأممسوط :1اه ]1 


لوحة رقم م 
سحادة مصرية القرن ١5‏ مم مع ةلآ سنعدسل8 معطءعتطءئع م مئئوع0 


لول جال محمد محرز 0] 


الدكتور زَى مد حسن : فنوث الإسلام التاهرة 144ذ١‏ 


(1944 :711 .امم و1028 .2 :7 .أون معنصهاكآ وعم ) رص 1 "عدت نم1 بك[ مسمصسلمظ 
ا .عه اهدق قملنواطانه مه طلسم أه عل فنعزدهصدط ه]ا هك وودافنهن) :.[ ,متلموسعظا 
8:6 عل «امقدموظ ومكتجعك[) معامدومةه كموناضه مهطسمأه عل وفتعزووصدظ : 32 

ج كم 11 مقذة دروم .أمع5 
.2022 سمقهه] ركام ممهن) معهدمسه-همه]1 :الددسع عع 1 عة قاع لمعك[ 
عوو: للها معتمةممناط مسق امك عفمونهة]] بورمممآ عل كعسو ك1 
ووو لم111 11 .أم؟ رامق نممولاط 
ونح ووعع2 لمعه1ع0 .117 .امو بختظ معنوسوظ ]ه م3 4 
17 .اه ممتمومة1 ممق تمخطادظ مععره 1 
(1937 17 .آه؟ رمعنصدلءآ1 عة) وقامم 1 م أمهسع 1 :5 ,[أمعة 
متوع جه]) ممسممس امسا ممنععهم1 وما عه لاعت وصاهمء هأ و متمامسياى هلآ :مأتممعمة ,عمجتلا 


(2932 متعملة و خم 71آ وفك .ومععومء8 بر رماعة 
59 3 اده 8 


ماد مصرية ادر كانم 
كانت محفوظة فى القسم الإسلامى من متف برلين 


سحادة مصربة القرن 5م .معنلا يسسعدمل8 معطءمتطءنوممهووع © 


نض عرير عمر 


3 


فتح العرب للمغرب 


لا زلنا إلى الآن بعيدين عن الوصول إلى كشف النقاب تماما عن تاريخ 
فتح العرب للمغرب » وإذا حكنا اليوم على عل بمراحل الفتح الرئيسية التي 
تتابعت عبلى طول نصف قرن من الزمان » فإن التفاصيل لا زالت قيد الابهام » 
ولا زال الترتيب الزمنى للحوادث متعارضاً متناقضاً . وسبب هذا الإييام هو 
أن تاريخ ذلك الفنتح »كا ترويه للصادر العربية التى بين أيديناء إثما يقوم على 
مجموع من المعاومات تنقصها الدقة فى معظم الأحيان » ويكتنفها الغموض بسبب 
نا حيط ميا مق أخياز ذات طابع أسطورى » والنتح يتراءعى لنا خلالها وكأنه 
حكاية خرافية» لا سادلة من الإسلات العسكرية وما يعتورها من عزانم 
واتتصارات تبعاً لما تنجلى عنه العارك . إن الروايات التى تقص أخبار هذا الفتتح 
كثيرة» ولكنها كلها تقرياً ترجع إلى عصور متأخرة » وبعضها ينقل عن بعض 
بصورة عامة» وتشوبها شوائب التحيز الظاهى» وعى لا تقدم لنا إلا قدراً 
ضئيلا من العلومات الانحابية توردها فى غضوف فيض من الكلام تخالطه 
الأخبار الموضوعة وأحاديث العحائب فى كل حين» وهى تعتمد على روايات 
متباينة يعارض بعضها بعضاً : رواية شرقية قديمة يمثلها بصورة خاصة الؤرخ 
للصرى ابن عبد الحم » وهو يبدو فيها أقرب إلى الْحدّث منه إلى المؤرخ » 
ورواية مغربية ذات طابع مشرق إلى حد ماء ثم رواية أندلسية مغربية . 


4 أ لله بلك ساء لمعه اده : 
ويندر بيك من ارخ المغرب مَن الأوروبيين من تكلف نسعة. وضع هذا 


١54‏ فتح العرب للمغرب |؟ا 


الخليط الركب موضمٌ الدرس الصبور وتم مشاق غربلته » حتى أولتقك 
القلائل منبم الذين يستطيعون الرجوع إلى الأصول العر بية مباشرة دون الاعناد 
على الترجمات النشورة وحدها. وما لا تق دلالته فى هذا القام أن بعض 
مؤلنى الحكتب التداوله» التي 'نشرت أو أعيد نشرها هذه السنوات الأخيرة » 
والتى الفت الحمهور لا للباحثين عن تاريج القرن الأول من تارجم الإسلام » للا 
زالوا يقدمون لقرائهم معلومات ححكتراً نا تكو متناقضة بعضها مع بعض» 
ويردّدُون آراء لا ,ستطيعون ستر ضعفهاء وَيْمَولون على ترتيب زمنى للحوادث 
وإذا نحن تركنا جانيا صم صفحات ناصعة كتبها وليام مرسيه”؟ أو ذلك 
القال القصير الذى يوحى باآكثير الذى نشره جورج مارسيه أخيرا 7©» استطمنا 
أن نقول إن الدراسة الفرنسية التقدية الوحيدة التى بين أبدينا هى تلك التى 
نشرها روسرت إرونشفيج عن رواية ابن عبد الحء وي دراسة أمناشيا ما 
5 5 3 كاك 3 0 5 0)020 « 
يعرض له ابن عبد الم فى سياق مه من مسائل فقهية شرعية ‏ '“» وقد 
1 50 ع ااا . ا 4 
أعتمد :رونشفيج على القطعة الق تشثيرها الماسوف عليه انيه من كتاب ابن 
عيد الحم؛ مشفوعة بتعليق بالغ الدقة والأمانة» جمع فيه على نحو سبل الأخذ 
أثم الإشارات الخاصة بأولئك الرجال الذين أدخلوا الغرب فى رحاب الإسلام. 


: كتب وليام مارسيه مهنوءه3 سدناائ/لا فى هذا الموضوع بحثين عا‎ )١( 

عل مسعتممنملط عه وملوععة لل مصفل نمو ستأ ونم عتفولل "| عل مهم عا سمده ععءدةموطاءم مك واعغذة ملآ 
0 .م 19351 ركلعة8 41و41 آ 
(حوليات معبد الدراسات الغرقية) ,17[ تللق مذ مفعنطهمه فق ه امول يك عسوتوكا 1 عمعسسصه© 
97 3 .م ,3938 
ز6 31-7 اورم وووع ,11 هذ عاتممكل نه «ازهط سا8 -ا يطل معطولا' 5141 ,كتموعمهالا عوتدمء 0 

وجورج مارسيه هو صاحب الفضل فى أحسن ما لدينا من التواريغ النتصرة لهذا الاتح أنظر : 
.40-و5 بورح رمجموع ركمو عو مبعرره ال[ سه عمعنم0) '] نه مسمسايسسه متغط س8 هآ 
(؟) بوطعم كما سدم امول« عل عموامم '[ عل عتغسوممن) عا ف سيلعطاع ةط" مط ,وتسطعصممظ 
208-15 .م رجف٠عووم‏ ,171 ,0خلل2 هذ كسوئتى مفسة 
4 عل فد ,عمومصوظ 7 ع4 عه سواط سل عمعواممق '| عكل عنغيومه0) ,سععله1آ[-لد خطة' هطآ 
جهو معواط 


0 ليق روك ال ل 


وهذا ومن الفهوم أننا لا نستطيع أن نعول على النظريات التى قال بها أ.ف. 

ولسنا الآن بسبيل تقد بيان مفصل ببذه الروايات القديمة التى أشرنا 
إلمب”"» بل ستكتنى بالإشارة إلى أن معظمها يتمد على الرواية الأندلسية 
الغربية » ومى التى تتجلى بصورة واضحة فا كتبه فى زمن متآخر النوبرى فى 
«نهاية الأرب » وابن الأثير فى «الكامل» و«أسد الفابة» عن هذا 
الفتح» معتمدين على مصادر أندلسية فى الغالب » وهى فيا يظهر » الرواية التى 
تحدها فى جموعة الدَوّنات الغربية التى كتبت فى العصور الوسطى المبكرة» واعتمد 


2 ع 


علا ابن عذارى اللراكثى اعهاداً مباشراً أو غير مباشر في كتابة الصفحات 
التى اختص بها هذا الفنتح فى مستهل الجزء الأول من البيان الغرب . 

ولا مختلف اثنان فى تقدير المكانة الممتازة التى محتلها « بيان» ابن عذارى 
بين كتب التاريج الأندلسى والفربى . إذ هو أم ما بين أيدينا من المراجع 
عن عصور الاسلام فى الغرب وأحكدرها تنصيلاء فهو جموع تاريخى حفيل 
لامغرب الإسلااى عرض فيه مؤلفه أحداث هذا التارخ من الفتيم الاسلاتى 
حتى السنوات الأول من القرن القامن المجرى (الرابعم عشر الميلادى) وهو 
يفوق بصورة فريدة كل ما دُوْنَ بعده من التوارخ الأندلسية الغربية » سواء 
من حيث وفرة الادة التى اعتمد علها أو من حيث تتوعيا. بل إننا تحد ثفراً 
من كبار الكتاب من أرخوا لت والأندلس حتى نباية الثرن الثالث عشر 
اليلادى (السابع المجرى) من أمثال ابن خلدون وابن الخطيب من أوائل 
الناقلين منه المعتمدين عليه ؛ على الرثم من أنهم يكلفوا أنقسهم عناء الاشارة 
إليه فيا ينقاون عنه . أما ابر عذارى فلا يحرى على ذلك الاسلوب » بل 

0١‏ 5-8 أن نضيف إلى النصوص العتمد عايها إلى الآآث النص الذى يورده المالي فى «رياض 


النفوس » طبعة <سين مؤنس ج ١‏ » القاهرة ١551١‏ ص 8 وما يليبا» وهذا الاس 15 قال حائو 
٠‏ « خليط امنتلف قيمة أجزائه اختلافاً ظاعس؟ » أنطر عه الذى أشرنا إليهء ص م> 


ككل فتح العرب للمغرب [] 


تخرص داعا على ذكر مصادره » متأسياً فى ذلك با فعله امؤرخ القرطبى ‏ الذى 
سبقه بقرنين من الزمان - أبو مروان بن حيان فى « المقتبس »6 0 
تنقص مؤلف «البيان » ملكة النقد اللرهفة » وإذا كنا نلاحظ أنه يحرى على 
التقليد العام الذى جرى عليه مؤرخو الاسلام من سرد الحوادث فى صورة 
حوليات. للا أن ذلك لا يقلل من أهمية اليد الجليلة التى أسداها لتاريخ 
الغرب الإسلاى » وهي احتفاظه لنا بفقرات طويلة قبسها من كتب فى ا 
الغرب أَلْنْت فى نهاية العصور الوسطى » 0 ضّ علها. يد الزمان ؛ ومن ثم 
فكتابه يضم جموعة قيمة من النصوص التى لا تقدر قيمّها » أوردها منسوبة 
إلى عا فى الغالب » ومن هنا شن الطبيى والمعقول أن نول «البيارتف 
الُغرب » مكنا خاصاً فيا يتصل بتاري الفنيح العربى وتطوراته » وذلك يسبب 
ما يورده صاحبه من التفاصيل وما اعتمد عليه من الاصول وما سوقه 
من النصوص . 

وقد كانت تنقص الجزء الأول من «البيان » لسوء المظ قطعة كييرة فى 
أوله » بسبب خرم فى مخطوطة لايدن التى اعتمد عللها دوزى فى طبعته التى 
قازبك: الثرن: عراً + وأهان إلى #لك 1 جاتو عريين فيا كت من ملقات عل 
تاريخ ابن عبد الج" وعند ما ترجم فنيان كتاب « البيان » إلى الفرنسية 
ظل هذا التقص يشوب هذه الترجة البالفة الدقة» ولكننا بمكنًا أخيراً من سد 
هذ النقص بفضل الخطوط الجديد الذى عثرنا عليه لهذا الكتاب» وهو الذى 
استعملناه إلى جانب مخطوط لابدن فى نشره من حديد”©. بيد أن هذه الصفحات 
الل أعرجت إلى الور ميد كين سات اضر إل :الآن امام التتصمين 
فى تار الغرب الاسلاتى . 

(1) نفس المصدر الشار إنيه فى هامش 4 ص ١٠١!‏ ( تعليق 4/ا) وص ١٠6١9‏ (تعليق 45)» 


وانظر أيضاً ص 5؟ ( تليق )١‏ 
زفق نشيره عنامت .5.© و المودءءو6:01-2] .8 علد د, لابدن مؤاى؟١‏ 


[5] لين بروقفكال /اة١‏ 


وهذه الصفحات الجديدة من «بيان» ابن عذارى» التى كان نقصها يشوب 
الطبعة الأول لهذا الكتاب » تتناول المسن المظ حاقةٌ هامة من حلقات الفتح 
العربى لدغرب كانت موضع مناقثشة طوياة بين الباحثين » ومى التى تتعلق 
بحملة عقبة بن نافع على الغرب الأقصى » ذلك التابعى الكبير مؤسس القيروان 
الذى ات الشهادة فى سبيل الله. ولقد قيل فيه عمق : « إنه أجدر ببطولة 
فتوح الغرب من مومى وطارق ببطولة فتوح الأندلس”" » » وهذه الصفحات 
الجديدة من البيان تقص علينا فى تفصيل ظروف عود عقبة إلى المغرب وتوليه 
ن الفتح فيه بعد عله من الولاية الأول » وض نح أخبياز جلته التى 
خرج م من القيروان وأوغل حتى بلغ قلب مراكش » وغَرّاته فى نواحى 
الأطلس الكبرى )2 ثم عودته إلى افريقية واستشهاده فى « تَهُودّة» أمام عدو 
كاير عنيد » مما ارتفم به إلى مراتب الشهداء . 
وإذا كان الشك قد أحاط إلى الآن تحملة عقبة بن نافع على المغرب 
الأقصى كقيقة تاريخية » فإن السبب فى ذلك يرجع إلى قلة النصوص التى 
تتحدث عنها وقلة التفاصيل ل اردع هذه النصوص» بل إن رو برت برونشفيج 
ذهب إلى حد أن قال أخيراً : « إذا كان من الممكن أن ننظر إلى حملة عقبة 
ابن نافع على ألها حقيقة تاريخية » فإن سلامة الحس تحدونا إلى أن تقصرها 
9 «الجزائر» الوسطى » ورما جاز أن تقول إنبا بلغت - على أ كثر تقدير- 
منطقة 0 اللي ووادى مهبر شليف » حتى نعثر على ما يدحض ذلك 
الف رض 7" 2 
ويبدو أن دراسة التفصيلات الدقيقة التى يوردها « البيان» تستدعى إعادة 
النظر فى هذا الرأى وَتبَرٌرها» وهذه التفصيلات تمعتمد على الصادر القديمة التى 


)00( 136-17 ١م‏ الت مزه رع أتخطء عم تمق 


(0؟) فقس الصدر ص 8؟١‏ وقد ورد هذا فى: 
27 .م ,2وقوع رقتعة8 ,(تسمعمعيده]" ع[ آهء) لآ امهل« عك عسوام4 عل عمط ,معتاسز .ةق 0 


لل 00" فتح العرب للمغرب خا 


ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثالى عشرء وقى تمثل عل الأ كثر»؛ سبب 
مواطن أحعاببا» الروايتين الأندلسية الغربية والافريقية عن فتح الغرب فى نفس 
الوقت؛ ذلك أن الأولى منها سجلها وحدد معالها اد الرازى”؟ فى النصف 
الأول من القرن العاشر اليلادى (الرابع المحرى) وسَجَّلَ الثانية عمد بن يوسف 
الوراق الذى هاجر من القبروان إلى قرطبة وتوى فى هذا البلد الأخير عام 
عدم بريه قن دالت لحك الستدصر تارياً لافريقية حتى أيامه0. 

ومن المراجع التى يعتمد عليبا ابن عذارى فيا يتصل با يرويه عن أعمال 
عقبة فى ولايته الثانية كتاب تسبل مُرَاجعته والتحقق مما فيه » لأن نصه قد 
نشر وترجم إلى الفرنسية منذ زمن طويل» حتى لبيدو وكأنّ مؤرشى ذلك 
الفتم من الحدثين قد استبعدوه أو َوُه » ذلك هو كتاب « صفة الغرب » 
الستخرج مرن سالك الحغرافى الأندلسى أبى عبيد البكرى المتوقى عام /«م؛/ 
4 ولسنا بحاجة إلى أن نقول”" إن البكرى يورد فى ثنايا كلامه معلومات 
أمائلة عن التاريخ السياسي للمغرب » استق جزْعاً كبيراً منها عن مد الوراق الذى 
ذكرناه فها سلف» وإلى جانب هذه القنبسات من البكرى يضيف ابن عذارى 
قطعاً أخرى من كتاب بحمل نفس الاسم «صفة الغرب » وينسبه إلى رجل 
يبسمى الإشبيل . 

ويعتمد ابن عذارى إلى جانب ذلك على مَؤْركَيْن معروفين » أولها ابن 
أبى المَيّاض تنوف سنة 2٠١55/409‏ وهو أندلسى من أهل إستّجه » وقد 


: أنظر عن هذا الؤرخ كتابنا‎ )١( 
.مم م2953 رقتمدظ ,111 عددها عمسا عا[ عمودمدكا ”1 عل عمنمعم ةلا[‎ 5601- 566 
: [فة أظر عن حمد الوراق بصفة لخاصة‎ 
5 5ع] فصدل ,8ه |15 ع4 وأا م6608 مع "هماع عصمغه مقن ة] ها عوك نك هنا 0 رع أتطعقم مط‎ 
.ام ,3935-45 رعتلةت 16 رقم روط تمده (آ -ووه «إع هسه 0 عع مها 1ل‎ 283- 0 


فيه الللإطامي أبي عبيد البكرى فى دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الثانية ج ١‏ فصلة » 


(تحت الع ) . 


الام الاء اامساء) 


2 00 3 0 20 جه 
7 بن سقف 
با ذل 


0 لبن بروقتس ال 4 


كتب تار يخا للغرب الاسلاتى يعرف «بالعير»0© والثانى هو المؤر الغربى ابن 
القَعّلان صاحب «نقلم ج06" وأضاف ابن عذارى ‏ إلى جانب ذلك كله _ 
رواية يسببا إلى أبى يوسف بن عبد البر التَّورِى المحدث العروف صاحب 
« الاستيعاب فى معرفة الأسماب » وقد ولد ابن عبد البر فى قرطبة عام 4ك 
8ه وتوفى فى شاطبة عام عل وقد أورد فى « الإستيعاب » ترخمة 
لعقبة لم يتنبه أحد إلى الآن إلى الاستفادة منها مع طولها ودقتها » وهذه 
الرواية» تدخل دون شك فى نطاق الرواية الأندلسية » وإن كانت لا تضيف 
شيا جديداً إلى ما نجده فى هذه الصفحات الجديدة من « البيان »» ولو أننا 
0ش نحد هذه الصفحات» لكان من الممكن أ نستعيض بمادة « الاستيعاب » 
عنهاء ولو إلى حد ما . 

ويقدم إلينا ابن عذارى بعد ذلك سلسلة من المعلومات الدقيقة غير المتوقعة 
عن حملة عقبة على جبال الأطلس الكبرى ووادى سُوش» ولابد أنه وقف عليها 
واغيرا كنع نوك أ نه «الماف» أرق اكل ارمع ونا اردق الل كن 
أنه فى بيئة محافظة مقفلة كالبيئة البربرية فى جنوبى مراكش - حيث لا 
زالت ذكريات دعوة عمد ابن توصرت وحركة الموحدين حية يتناقلها الناس - 
ألا تتلاثى ذكريات حلقات الفتح الإسلااى لهذه النواحى حتى زمن ابن 
عذارى » وهذا فإننا نجده يستشهد فى بعض ما يرويه برجل من أهل بده 


: أنظر عن هذا الؤرخ‎ )١ 
-موفطهمة دم]ه«ومقع إو دء ممه« موغط ذه] عمطهد معتة «ومناطط-مغط مرعممصظط رقع ع ذه قصه2 .لآ‎ 
(وه: كه) 8و .م ,رقو18 ,لعلما! كما مهمه‎ 


(9) لا علك من هذا الكتاب إلا جزءاً يدور على نهاية المرابطين وأوائل الموحدين » أنظر : 
تمصا امم و8قعو2 رمتعا هماه ممتمغعاط'ة فق عتعسيعه 12 ,لمودعء عوط شآ 
فق أنظر 34 .668 .م ,آ .5 لق 6 :( :د كه) هع 47-1 : .مم ,مرتعفمظ ,وعسونو8 عومط 
(:) على هامش «الاصابة» لابن حجر العسقلانى ء القاهية 1799 -7ل9 اج # اص 8١ل‏ 
6 . أما ترجة عقبة فى «الاصابة» (ج * ص 3١‏ » رقم 7504 ) فليست بذات قيم ة كبيرة . 


ا 
ا 
١‏ 
ا 
0 


1 فتح العرب للمغرب "١‏ 


وعصره يسمى أبو على صالم بن أبى صالم وهو لا يذحكره إلا واصقاً إياه 
0 بالشيخ الصاح ا 

ولقد كان من الممكن أن نظل شخصية هذا «الشيخ الصال» مجبولة لنا 
لو لم مختصه صاحب الْموع المسمى «مفاخر البربر» الذى نشرت قطما منه عام 
54" بإشارة قصيرة » وقد ألف هذا الجموع عام ٠١١/0١‏ أى فى 
نفس الوقت الذى كنب فيه البيان بالضبط » مما لا: نستبعد معه أن بحكون 
حكتاب «مناخر البربر» من تأليف ابن عذارى نفسه» ونحن نفترض هذا 
: وننتظر به حتى نعثر على بيانات أوفى » وهذا الكتاب الأخير يقول إن 

لاك الشيخ اع هو « الفقيه التاريخى 0 على صالم بن الشييم الصالم الولى 
الزاهد الورع أن صالح عيد اكليم تزيل نفيس » من قبيلة إملانة 9 

وكا تفل على شخصية هذا الراوية الذى أخذ عنه ابن عذارى سبيل 
إلى التعرف على 0 رسال أخرى جىء بعد «مفاخر البربر» فى جموع 
الخطوطات التى كانت نحت يدى . وهذه الرسالة الصغيرة تتناول موضوعات 
مختلفة منبا نسب البربر» وتورد طرفاً من الروايات الأسطورية الطابع. التى 
تداوها أهل المغرب فى العصور الوسطى عن سكان إفريقية والمغرب الأول . 
0 لراع التى يعتمد علها هذا النص معروفة لنا - بالاسم على الأقل - 


(1) ابن عذارى » البيان الغرب » الطبعة الثانية, ج ١‏ ص (ا؟ 
زه4 أتمعاعة! اتلائك كعقاقمة ملق تابه نعو -صعروه ا[ عنه دومغط 8 ععا “مد كعنواسمعهاطا كتعموهم1 
1934٠‏ كتقطهكا ردعدطموظ له ملايلمعاة طمعل» ماس عه معو وحم بج عن ملأتصسمه عاريصمصه 
بالعربية : نبذ تاريمية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى متتخبة من الجموع المسمى يكتاب مفاخر 
البربر اؤرخ مجبول الاسم ؛ ألفه سنة ؟١لاه.‏ اعتنى بنشرها وتصحيحبا .١‏ لني بروفنسال » رباط 
ل ل 

(5) تقل مادة «المفاخر» عن أبي علي صالم المؤرخ ابن القاضى فى «درة الحجال» طبعة أ. س. 
عاوش عقدوالة .5 .1 , راط :*وذ - وبعو١‏ س 2589 هامش 508 ؛ وقد أخطأ بعضهم 
فنسب إلى هذا الؤاف كتاب «روض القرطاس» لابن أبي زرع » أنظر : 

هه .وم ,موعودظ ,وعسوته8 مموط 


م ليفي بروفدسال [ ا 


ونن بينها « جمبرة أنساب العرب » لابن م22 وبعض ككتب الانساب 
البربرية مثل «كتاب الأنساب » لأبى عبد الله بن أبى الحد الغيل9© » وقد 
لب نذا علد "هذا المح نقراك قا اف ينا ومن يخ دب اياك 
قطعة صغيرة تقص أخبار الفتح » وهى ‏ على اختصارها واضحة الصلة برواية 
«البيان»» ومى الى أنشر نصبا بعد هذا الكلام » وقد نشرت دراسة عنها 
وتحليلا لادمها مع ترحمة فرنسية طا فى العدد الأول من عله «أراي)0© 

وقد حرص صاحب هذه الرواية الجديدة عن فتح العرب للتغرب على أن 
يذكر اسمه أكثر من مرة فى سياق حديثهء وهو أم لابد أن تحمده له» إنه 
عبيد الله بن صالح بن عبد الح » أى أنه ابن أبي علَ صلم الذى اعتمد 
عليه ابن عذارى. ومن المكن أن يكون قد قام بتسحيل المعلومات التى ممعها 
من أبيه . وعلى أى حال » ققد كان هو نفسه معاصراً لابن عذارى . ويكننا 
- اعاداً على المعلومات السالفة ‏ أن تحدد عصرة وبلده » وهو أمى أنم 
لديا من الوقوف على تفاصيل حياته ونشاطه فى التأليف » على الرغم من أن 
أحداً من أسعاب معاجم التراجم المراكثيين لم يذكره . 

كزد ينع نا 

تتناول رواية عَبيد الله الفترة الواقعة بين سنتى 87/97 و9ة/11لاء ومى 
تمتاز بصورة واخضحة ‏ كا سنرى ‏ على ما عداهاء إذا نحن قارناها بكل ما وصل 
إلينا من الروايات » بما فى ذللك رواية «البيان» نفسه . لأن هذه الروايات» 
وإن كانت فى مموعها أحكثر من نص عبيد الله اسباباً وتفصيلا » إلا أننا 
ثتبين عند المقارنة أمها أقل دقة إلى درجة لا حد لهاء سواء فى عرض الحوادث 

() ابن حزمء جهرة أنساب العرب ء بتحقيق الأستاذ ليني بروفسال ( لد ؟ من سلملة 
« ذخار العرب » ء دار المعارف ) القاهيرة م4 ١١‏ 

0) يرد دخر هذا السابة كثيراً فى المدونات المغربية » وخاصة « مفاخر البربر » (أنظر 


فهبرس الأعلام ) . 
() عدلت كلام الؤاف هنا ما يتفق وهذا المقال الذى ننشره هنا . 


الل فتح العرب للمغرب .و 


أو فى تحديد توارخها . وعلى خلاف غيره من الأصول » لا يمد فى نص رواية 
عبيد اله أى لون من التفاصيل ذات الطابع القصصى أو الأسطورى + وأساوبه 
جاف بسيط يقصد إلى الغرض مباشرة دون لف أو دوران . وهو يبدو غريا 
غير عادى - سبب وضوحه ودقته ‏ لأولئك الذبرد., اعتادوا السير فى حذر 
خلال متاهات النصوص العربية التارئخية التى تدور حول عصور الإسلام الأولى» 
وما رض لالح هذه النصوص من الإحساس بأنه مخطو على أرض زلقة 
حافلة مواضم الزلل وما يضر إليه من البحث عن حل مقبول بين ما يصادفه 
من تعارض النصوص بعضا مع بعض ومن محاولة حل عقد التوار ريم غير 
المحدودة . على خلاف ذلك كله ند ذلك النص التصير واضاً كل الوضوح » 
مرسلا فى أسلوب. صاف لا أثر فيه لفقتبسات الشعرية أو الْحيّنّات الافظية 
التى تلازم النثر السجوع » وهو يروى الحوادث فى نسق منطق » وتحدد لكل 
حارث تاريما يؤيده باشارات ومقارئات تارضضية زمنية بالمعالم الهامة لتارخ اللافة 
الشرقية » ومن ؛ فهو يبعث الثقة فى النفوس للوهلة الأول و يشر القارى* 
بأمان يؤكده أن المؤلف لا يترك أى دور من أدوار الفتتح فى ألفاف الغموض » 
ولا يعطى من هذه الأدوار من عنايته فوق ما يعطى غيره » وهو يعرض علينا 
فى إنجاز قدراً من العلومات عتاز بالوضوح امتيازاً ظاهاً » وهو إلى ذلك بعيد 
عن شوائب الوضوعات العارضة التى نجدها عند غيره من الؤرخين» مما يشكل 
الحوادث على قارئها ألحثر مما ونا » ولا أتردد اما لذلك كله فى أن 
أجعل هذه الرواية فى أحسن مكان بين ما وَصَلَنا من النصوص العربية عن 
تاريخ لخر الإسلام فى الغرب » هذا على الرغم من اختصارها وتأخر تاريخ 
تدوينهاء مما لا عنم من القول بأنها ربما كانت نقلا حرفيا عن مرجم أقدم 
مضاناً إليه بضم فقرات . 

يسم عبيد الله روايته عن الفتح إلى قسمين متعادلين فى الطول تقريباً : 
فتسح الغرب الأوسط » وفتح الغرب الأقصى » والغرب الأوسط عنده يشمل 


4 لبي بروفتال يلظ 


إفريقية وما يعرف اليوم بالجزائر إلى أحواز ناهرت . فى القسم الأول .يذكر 
إرسال الخليفة عان بن عفان عبد الله بن سعد عاملا على مصرء ثم يدر 
كيف قرر عمان بن عفان بعث البعوث لفت الغرب فى عام ب سروه 
ويورد بهذه الناسبة نص الخطبة التى يقال إن عمْان ألقاهما فى رجال 
الجيش قبل مغادرتهم الدينة» وى خطبة قد تكون موضوعة» وإن لم يكن 
من الضرورى أن تكون كذلك. 3 يل ذلك سرة سر يع" لحوادث دلة عبد 
الله بن سعد : اجتيازه بطرابلس دون أن مهاجمهاء واستيلاؤه على مركب لروم 
راسية على الشاطىء » وعبوره بقابس ثم اللقساء الأول بين الجيش الفاتم 
والبيزنطيين . 

والراجع الى تروى أخبار الفتح العربى كليب١!‏ تقص خير مقتل جرجير 
(جريجوريوس) « بَطريق الروم » » حالم افريقية البيزنطى الذى استبد بأمرها 
لسنوات قليلة قبل دخول السامين» ومى تذكر كيف هاجمه الباسلٌ عبد الله 
ابن الزيير فى معسكره » وحكيف عرقت ابنةٌ البطريق نفسها بعد ذلك وقالت 
إنه قاتل أبيباء وكيف تفل إياها عبد الله بن سرح إذلك » ولكن عبيد الله 
يروى لنا ذلك كله فى هيئة بسيطة لا نحد فببا أى صورة من صور الزينة» 
وروايته ظاهية الصلة بأقدم الروايات التى تقص أخبار هذه الحلقة من حلقات 
الفتح » وخاصة تلك التى أجمل أطرافها مُصمْب الزييرى من أوائل القررتف 
المجرى الثالث وأوردها فى « حكتاب نسب قريش 226 , ولا حاجة بنا إلى 
الاشارة إلى ما يذكره أبو الفرج الأصفبانى فى كتاب الأغانى بهذا الصدد© 
والتارخ الذى محدده عبيد الله لقتل جرجير هو عام 4/58--548 وهو يستند 

() مصعب الزبيرى» «كتاب نسب قريش » بتحقيق لين بروفسال ( مجلد ه من سلسلة 


ذخائر العرب ء دار المعارف ) القاهية ١9524‏ , ص لاع ممم 
0) أبو الفرج الأصفبانى » الأغانى» ج 5 ص نه 


ا فتح العرب للمغرب 0 


فى هذا التحديد إلى رواية ابن ماده لبانس وهو من حكبار المؤرخين 
الغربيين خلال النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى0© . 

وقبل مقتل الخليفة عمان فى عام 6م/.ه> كان عبد الله بن سعد قد قام 
تحملة على بلاد النوبة وعقد صلحا مع روم افريقية عاهدم فيه على اخلاء 
إفرشية فى مقابل جزية سنوية ثقيلة » ووفى بعهده بالفعل. وبعد ذلك بسنوات» 
عند ما صار الأمس لعاوية بن أبى سنيان» قرر هذا الأخير إعادة فتعح افريقية » 
وعهد فى ذلك إلى معاوية بن 26 الكندى ثم عله بعقبة بن نافع . 

وتلك هى الولاية الأول لذلك التاببى الشهور» وستدوم هذه الولاية عشر 
سنوات من 4١‏ إلى ١8ه‏ 511 إلى ١0ام.‏ وقد أخذ عبيد الله تفاصيل 
نشاط عقبة خلال هذه السنوات العشر عن امادة التى اختص بها ابي عبد البر 
التمريئ عقبةً بن نافم فى كتاب. « الاستيعاب فى معرفة الأسماب » مَكَنُهك فى 
ذلك مَكَنُ ابن عذارى » وهذا النشاط يتلخص فما يل : حمل على مسازل 
«لوانه» فى طرابلس » والاستيلاء على عَدَايس » وفتح بعض كور السودان 
فى اثناء حملة طويلة ليس لأدينا عنها أى تفاصيل . ثم اخقط عقبة القيرواتف 
عام وسح وعبيد الله يطلق على القيروان هنا اسم « إفربقية » » أى 
أنه يقدم تاريخ اختطاط القيروان عشر سنوات على الفاريم المقرر لذلك بين 
عامة المؤرخين إلى الآن . ومن الواضح أن ذلك الاختطاط تم قبل علرل عقبة 
فى عام ١و‏ الاك . وفى خلال هذه الفترة قفى عتبة ثلاث سنوات كاملة 
فى الدينة التي ظبرت إلى عالم الوجود على بديه . ونحن لا مد فى رواية عبيد 


(1) هو أبو عبد الل ممد بن ماده الرنسى السبى » وقد سمم فى بلده سبتة القاضي عياض 
( القرث السادس المجرى » الثانى عر الميلادى ) وهو صاحب كتاب « المقتيس فى مفاذر المغرب 
والأندلس © . ولا ينغي الخلط بين ابن اده هذا وأني الحسن علي بن جاده الصنهاجى المتوقى عام 
هيوؤاف كتاب « النبذ احتاجة فى أخبار صنهاجة » وذلك التارغ الختصر لاعبيدين » 
الذى نشمره مع ترججة فرنسية له فوندر هايدن » أنظر : 


مه ولاو د .ح مأماط .عغذآ ه1 عق #عءمده 17 رع تحطءكم عق 


05 ليني بروفدال [1ك) 
الله لتلك الأخبار شيئًاً من التفاصيل الأسطورية التى نجدها عند غيره”"؟ وخاصة 
مباركة موقع القيروان وخروج الشازت: واككنات:والإاحؤقع الى كانق سكن 
الشراء التى اخيّمت القيد وان موضعها . 

وعند ما عزل معاويةٌ عقبةٌ ولَّ مكانه أنا المباجر ديناراً الذى دامت ولايته 
على إفريقية تسم سنين » من 771/91 إلى وفاة معاوية عام +2346 وكان 
ن أول ما عُنى به يَريِنُ عند ما ولى الخليفة إعادة عقبة إلى ولاية إفريقية . 

وربما استطعنا أن ترد السبب فى ذلك الصمت 3 لا نار من مغزى 
الذى ازمه عبيد الله عما حدث خلال السنوات النسع الى قام فيها أبو الباجر 
بأمور افريقية ‏ إلى أنه كان من الأخذين بالرواية 2 لأى المباجر . واو أن 
ذلك كان سميحاً لا فاته أن باجم ذلك العامل: الذى يبدو أن المؤرخين بالغوا 
فى تقدير الدور الذى قام به» كان يستطيع 0 يذكر بده 0 بعل 
أن عاد إلى الولاية» وكين أهانه كا تقول الأسطورة - وأخذه معه فى غزاته 
كل اطريد مع : اسقيذ القان بحن عد تزردةخ .له عد لهذا يل أثرا في 
روايتنا هزه» أما الذى 3 عيذ الله فهو ذلك الجاس الصوفى الذى دقع عقبة 
إلى العاس الشبادة و < بيع نشهة مرل. الله » على حد تعبسر عقبة نفسه . 
والؤاف لا حرص هنا على أن محد بأى صورة من اعد ل عقبة هذا 
نحو التضحية الحكبرى » بل يكت بأن يصور لنا عقبة فى صورة قائد جليل 
يعرف ما يريد ويقصد إليه ل 5" ذلك الحزم الذى اتصف به عقبة 
وذلك السلطان الذى كان له على م ن كان معه من حند ونزوعه إلى الاستقلال» 
ربما يكون ذلك كله قد روع معاصريه فى المشرق بعض الشى” . ومن الجدير 
بالملاحظة هنا أن ذلك الثرشى النابه الذكر قد أغفل ذححكره مصعبُ الزيرى 


(1) بلاحظ التشابه بين هذه التفاصيل الأسطورية وما تذكره المراجم مناسبة تأسيس فاس على 


بيد إدريس الأول أنظر بصفة خاصة : 
ام رقهوع ,متعدط باهم كسعفتءه0 'ل سماعط ”.ل ,لمومعسعمهم تآ 


اليل فتح العرب للمغرب 0" 


فر يذكره فيمن ذكر فى كتاب «نسب قريش» مع أنه ذكر أبله نافع بن 
عبد القيس وأحد أبنائه المسمى عبد الرحمن واختصها بمكان جيل" . 

وما يكن من الأس » فإن عقبة لم يكد يعود إلى الولاية حتى أأتى فى 
ذويه وصاياه الأخيرة 2 بض بحماته» وفى عام امك امد انتصر على 
البيزنطيين عند باغاية ( بَمَاية) » ثم أعقب ذلك بانتصار آخر عند المتستير . وإلى 
هنا لم بلق عقبة إلا قوات بيزنطية » ولكنه سيواجه من ذلك المين فصاعدا البربر 
الذين يقطنون ما بلى ذلك غرباً ما بين نصارى ووثنيين . كان عليه - بعد أن 
فتح افريقية ‏ أن مُخضع الغرب الأوسط بصورة مبائية » وقد قصد إليه عن 
طرايق. قم الزاب الصحراوى السُّمُشْبٍ »+ ووفق إلى أول انتصاراته هناك قرب 
المُسيلة دون صعو بة » ثم اتمه بعد ذلك إلى تاهرت» وهى هدفه الرئيسى» إذ 
كانت القبائل البربرية لوَانه وهوّارة ورواغه ومَطْمَاطه وزناته ومحكناتة قد 
استعدت قربها للقائه» ولا يبعد أن يكون قواد من الروم قد تولوا قيادتهم ؛ 
وقد وفق عقبة إلى الانتصار عليهم انتصاراً تاماً » وبهذا فرغ لمواجبة المغرب 
الأقمى بكل قواه » ولم يسبقه إلى عو هذه النواحى القاصية أحد من السامين . 

هذا نصل إلى نباية النصف الأول من رواية عبيد الله » ومن هنا تقترب 
روايته اقتراباً شديداً من رواية « البيان » » إذ أن مُعْتمَدَها فى أخبار هذه الأحداث 
واحد» وسيستمر ذلك حتى موت الفارس العربى . بدأ عقبة بشرق مراكش 
وعبر ممر تازاء ثم أوغل فى اتجاه طنجة حيث كان يقوم بالأمس القائد يليان 
الشبور؛ الذى أسرع بالتفاهم مع عقبة » وتمكن هذا الأخير بذلك من الوصول 
إلى وليل «قذاتطساه؟!» . وتنبه أهل الناحية للآمس » وهيوا للقاء المسامين» 
وعد ابت اذى نميه أرى فلن قري شرع برااي الأطلق :اسيل 
فهزمهم شرعة ساحقة وتتبعهم دون كلال حتى فساح وادى درعة الصحراوية. 


4408 مصعب الزييرى كتاب لام قر يكن اف‎ )١( 


54" ليني بروفتس-ال للحن 


الاي عد نير 8 لسن ان البو سه الات رت 
«رزن© »> على ساحل الأطلس . وهنا نجد عبيد الله يتجنب فى كياسة 
ما نسنحه الخميال الشعبى من دخول عقبة بفرسه فى الاء لَيُشْهد الله على أرنف 
الراك أل نا ورادولت عبال + وقكه هذا انعد حكن ده أحرق .ا 
نهاية القررت الحادى عشر الميلادى منسوباً إلى ألفونسو السادس ملك قثتلة 
عند ما اجتاح فى حرأة أراضى مملكة بنى عباد أسماب اشبيلية فى سنة .11١85‏ 
وفيد ان ميته الزاقية: الأتطورية يمون أن دوعا ش50 

بيد أننا نحد أن العلومات الدقيقة الخاصة بالمصطلح القبل وأسماء الأماكن 
تتوارد هنا فى وفرة: سار عقبة مع وادى درعة إلى الثهال بعد أن أوغل فى 
الصحراء بعض الثى' - فى اتجاه تافللت دون شك - ثم دار حول الأطلس 
الكبرى ووصل إلى هذه السلسلة « المتَهّلة »4 من الجبال عند سفحها الشرق» 
.ووجهته من ذلك بلرة أغات البربرية » فاسصامت له بعد حصار قصير» ثم 


هع 


هاجم مركحراً لخو سن امراكز الزاهرة فى هذه الناحية » وهي بليدة نفيس 
واستولى علباء وبهذا انفتح أمامه الطريق إلى السوس » ووصل عقبة إلى ذلك 
الاق حيث أطاعته قبيلة حَرُولة » ومكن من تهدئة نواحها وئرك فنها رجلا 
لينشروا الإسلام بين أهلها . وقد اعتبر عقبة أن مبمته قد ابت بذلك» فعاد 
أدراجه وصعد إلى الثيال » وعبر بمواطن قبائل حَاحَهُ ورَجْراجه وصَوده“» ثم 
توقف بعض الوقت على ضفاف وادى تاشيفت عند موضم فى منتصف السافة 
بين بلدى ما كش وموجادور الحالينين » وهناك ترك رجلا من أصحابه لسمى 


(1) أنظر بعدفة خاصة : 
,299 .م 1947 00 ر«قمقاء أم سدم ومتط0» وهل .64 ,© آعل متعموط مط ,املاط عدلمفمء381 .]1 
والتوارغ العربية الحكثيرة عن عصر الطوائف . 

() أنظر الكرائط الملحقة إكتان : علمامسله ع«تماماط "4 عنفكمة مومعو لتعرف مواضع 


هذه القبائل فى العصور الوسطى الأولى . 


01 فتح العرب للمغرب فيو 
شاكراً» فأنثأ هذا الأخير رباطاً عرف برباط شاكر» ولا زال موقعه باقيا 
إلى اليوم وهو امعروف بسيدى شيكر””" . 

وكان هذا فى عام ؟5] امه أو أوائل عد عمى وقد حالف الحظ عقبة 
إلى ذلك المين» ولكنه ا بعد ذلك يتغير عليه » وفما بين وادى تانسفت 
ووادى أم د بيع عرف عتبةٌ أول هزائمه . ولا زال بعض المواقع التى مس بها 
معروقاً إلى اليوم » أو سيذكرها فها بعد نفرث من أسماب التواريخ فى العصور 
الوسطى وخاصة البَيْدق خادم المبدى وكاتب يومياته » ومشال ذلك إيصّروال 
١‏ و9 واقينك اعتية بعل للق ربواق لعرايا ابد ايه ثفة طيبة 
من رجاله» وآن له أن علزى كيه عائداً إلى القيروان . 

ولا بد أن أخباراً مُقلقة قد بلغت عقبة من إفريقية » فلا يكاد يصل 
إلى الغرب الأوسط حتى يبعث معظم جنده إلى القيروان على محل » ول يستئق 
معه إلا قرابة الجسة لاف رجل أراد أن يستولى بهم على بلدق باديس 
وتهودة فى أحواز الزاب غير بعيد من جبال الأؤراس ليقم هناك حامية دائمة» 
وهذة الألانات. اله سيو عن اقراعق الى ينا منيا حر لقف سينقن ودف 
طريق الاستشباد الذى ظل يتشوق إليه شهوراً طويلة . 

وهنا «ظهر على مسرح الحوادث لامرة الأولى - حسب رواية عبيد اله النعيم 


(1) لا زال هذا الموضع مذكوراً فى الخرائط المفصلة لجنوب ع أكش . ويقدم إلينا عبيد الله 
قَ فى موضع ككل من رولقة سلوءات طن امن هذا الزباقا »فهو ي#ؤل إن هذا الرباط يقم فى ناحية نزلتها 
رجراجة فى قديم الزمان » وفى هذا الموضع » على ضفة وادى تانسفت جتمع الناس فى الأيام الأخرة من : 
رمضان 0 هذا الرباط أول أمسره لضم الذى 9 فيه شاكر بتلقين البربر شرائع الإسلام . وبعد 
وفاته ظل الناس يزوروثه لاتعبد . 

ويضيف عبيد الله أن بعش الروايات تقول إن هذا الرباط كان تبر ملتقى المجساهدين المارجين 
لقتال البرغواطيين الزنادقة . 

(0) أنظر : « كتاب أخبار المبدى ابن توعست وابتداء دولة الموحدين » لأبي بكر الصنهاجى 
الكنى البيدقء ( طبعة لينى بروفتسال » ابو 8) ص ٠١9‏ من الأصل العربي وص ١8١‏ 
من الترجة الفراسية . 


لل ليني بروفتسال زذحا 


البربرى كسمل أو كسيلة”" على الأصح » وهو ثالث أبطال الفتتح العربى للمغرب 
بعد عقبة والكاهنة » وهو من قبيلة أؤربه”'" إحدى بطون مموعة القبائل المُرثسيّة . 
وقد جمع كسيلة خمسين ألف مقاتل ليري بهم الآلاف المسة التى مع عقبة» 
وأمام هذا المشد الحائل أحس عقبة أن أمره إلى ضياع » ورغب أبو الهاجر 
وكان يصحب عقبة - فى الشهادة معه» ولم يكن مكبلا كا تقول الراجم 
الأخرى » بدليل أنه كان بحمل سلاحه . ودارت العركة عند تهوده » واستشيد 
عقبة وأبو الهاجر وسيفاها بيديها”” وهكذا تصل غنوة الأبطال التى قام بها 
عقبة إلى نبايتها . 
وتردد خبر موت عقبة فى القيروان ودهاهاء وكان له فيبا دوى الأجراس 
الجنائزية . وقرر قائدها زهير بن قيس البلوى» الذى كان عقبة قد خلَمَه علمها 
أن القائد البربرى كسيلة لن يلبث أن يهاجمه وأنه لن يستطيع له دفعاً » فاستقر 
رأيه على أرك ينسحب يمن معه من جند العرب من إفريقية إلى الشرق » 
وهكذا لم تنجل مغامرة عقبة عن شى' . 

وتو نزيد بن معاوية عام 589/54 بعد أن ظل على عرش اعللافة منذ 

+٠‏ ١هد‏ ء وفى خلال العام التالى صار الأمس لعبد الك بن مروان بعد أن حم 
أبوه مروان فترة قصيرة . ولم يرض عبد اللك أن يَضِيمَ الغرب على الإسلام 


ماف امنسا) # فقت ره ريز قسن افسمعدلة لمططاء؟ الأخوال «ولستفيد 
ا ركار إن مس ول أو يعد 


1 2 ٍ 
(0 يدو أن ضبط إسم كسيلة بصيغة التصغير كسمل من الختراع النساخ الحدثين » وربها 
عِِ ع ع سس 2 3 
كات الأصح أن يقرأ كسيلة على وزن كيرة . 
(؟) يذكر عبيد الله فى موضع آآخر من روايته ‏ رواية عن ابن أبي المْجد الغيل .. أن موسى بن 
نصير استأصل فيا بعد قبيلة أوربة كلها تقريباً . 


(؟) يعرف موضع لهودة اليوم بسيدى عقبةء أنظر : 
5-55 .مم ,1939-45 [ا ,بالق مذ و0 اك عل سععطسه؛ عآ رمتهومة ]1 6 


050 فتح العرب للمغرب ا" 


القعروان. وكان كسيلة قد استبد بالأس فيباء يما تحصن الروم فى قرطاجنة 
وثبتوا أقدامهم على الساحل التونسى . وتقدم زهير فلاق كسيلة عند كنس أو 
0 بين القيروان والأرس «ووقعطء'21)) ولكن القدر عاجله عن أن ستثمر 
هذا النصرء إذ أن أسطولا بيزنطياً أقبل إلى إفريقيه بالامداد » فنشجع الروم 
وهاجموا زهير ودارت معركة لقى زهير حتفه فيهاء وتوقف الفتح . وانقضت 
بعد ذلك سنوات أربع لم يتقدم خلالها فنتح الغرب خطوة واحدة . 

يد أن هذه ا لهز.مة لم تت فى عضد المليفة عبد للك ابن مروان 
فأعد جِيماً عدته أر بسون ألف مقاتل » وأمَر علييم حسان بن النهان وبعنه إلى 
إفريقية عام 35 مهمه . ووصل حسان التبروان واتخذها مركي لأعباله» 
وعول عل الاستيلاء على قرطاحنة أولا ٠‏ وتم له ذلك وأخربها . ثم توجه 
بقواه كلها لملافاة الكتلة البربرية التى كان لا بد إذ ذاك من التضاء علمباء 
كان عليه أن يلقى الكاهنة التى تزعمت القاومة في جبال الأؤراس . 

تقد كتب الناس كثيراً عن هذه البطلة البريرية » ولكن راويتنا عبيد 
لله يعتمد على ما قله ابن خلدون عنها» وتمدنا - فى ققرة أخرى من روايته - 
ببيانات بالغة الدقة عن لقب الكاهنة وأصلها » فيو يلقمها « ملكة المغرب »» 
ويسميبا داهية بنت تاتيت وبجعلها جدة مجموعة قبائل بنى يفرن البربرية فى 
لغرب الأوسطء وهو لا يشير تحرف إلى ما يقال من إنها كانت على الهودية» 
ويضيف أن أحد ولديها السمى إيفرّن سيكون جد جموعة القبائل الزناتية التى 


(0) من العسير محديد ذا الموقع ( ممس أو ميس ) وهذه القراءة الأخيرة عى التى تجدها فى 
رواية عبيد الله . وصورة مس نى الى تجدها عند الالتي ( رياض الفوس , ج ١‏ ص 58) أماا ابن 
خلدون (العبرء طبعة بولاق ج 4 ص )١81‏ فيككتها ميس . أما « ساقية ممس »© فترد فى « صفة 
افريقية » للبكرى ( نسرها دى سلان مع ترجة فرنسية ) س ١45‏ من الأصل و 80؟ من الترجصة 
الفر نسية؛ وهو يقول إنها بلد على مرحلة من سبيبة فى الطريق إلى القيروان . ولا بد والحالة هذه .من 
البحث عن موضعبا على محرى الماء المسمى اليوم وادى الطب . ولا بد أيغاً أن هذا الوضم يرجم إلى 
ما قبل الإسلام . 


1" لني روفنس ال الديظا 


ستقوم - جباً إلى جنب مع مَفْرَاَةِ ‏ بدور سياسى عظيم الأهمية فى الفربين 
الأوسط والغربى خلال القرنين التاسم والعاشر الميلاديين . 

بعد أنف فرغ حسان بن النهان من أعى قزطاجنة قصد الكاهنة للقاء 
قواتها فى أحواز الأؤراس » ولكن الحظ ل يحالفه» وهزم الجيش العربى هزعة 
شديدة » وتتبعت الكاهنة فلوله المتراجعة خلال أقلي المززيد بق ا و 
بق أمام القائد العربي إلا أن يواصل تراجعه حتى وصل إلى برقة فى اقلم 
قيرين » ومن هناك كتب إلى الخليفة بأمى هزيمته . وظل حسان هناك أربع 
سنوات قبل أن يصله رد الخليفة » واتقضت بعد ذلك سنوات عديدة قبل أن 
يجتمع له جيش عربى يكن المعاودة المجوم . وظلت الكاهنة خلال هذه السنوات 
كلها نمم مغرب الشرق يعينها أولادها ورجل عربى من أصماب حسان يسمى 
خالد بن يزيد الى كانت أسرته فيمن أَسَرَنْهُ من العرب وقد نسبت المراجع 
إليه أنه كان عيناً لحسان على أهل افريقية » ومن الحتمل أنه لم يفل 
شيئاً من ذلك . وكان للكاهنة من السلطان عل أهل افريقية ما يعدل نشاطبا 
وحزمها وقدرتها فى التنبأ بما سيقع من الأحداث . وقد ضربت الكاهنة 
أجارها وتنبأت بأن العرس سيوفقون تلك المرة إلى بلوغ ما طالت بهم السنون 
وهم يسعون نحوه من إخضاع الغرب . 

وتنسب المراجم إلى الكاهنة فى هذه التاسبة عملا كان موضع تعليق حكثير 
وهو أنها قررت أن ترد بلادها إلى ماهى مبيأة له بطبيعتبا من الرعى » وذلك 
بتخريب ما كز التمدن التى ترج إلى العصر الروماني وقطلم أشجار الزيتون» 
مصدر ثروتها لكي يسع الميدان لامراعى ومجالات الرحلة البدوية» ومن الواضح 
أن نسبة هذا العمل » الذي يخالف طباع البرير » إلى الكاهنة لابد أن تكون محل 
شك . ولا ريب فى أن العرب ‏ السئولون المقيقيون عما أصاب إفريقية من 
خراب البلاد الاقتصادى الزراعى بعد ذلك بسنوات ثم الذين نسبوا إلى 


ب 
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[١كا‏ فتح العرب المغرب لف 
بطلة الأوراس هذه الجرمة التي لابد أن نضيفها إلى حسابهم دون أدق ظل 
من الثشك أو ارد , 

وم تكد تنقغى عشر سنوات على هعة حسان على يد الكاهنة وانسحابه 
أمامبا على تل إلى برقة » حتى اتيحت له فرصة الأخذ بالئأرء ذلك ان الملكة 
البريرية رأث فى رؤاها ما جعلها تتنبأ بنتيجة العركة » فأمرت ولدمها”" بأن 
يتوجها إلى معسكر القائد العربي وينضا إليه» أما هى ققتررت 5 حق 
الوت - ليسم شرفها ‏ فى حمية وشحاعة أشاد بذكرها خصومها أنقسهم . وف 
عام م ١‏ هدأت القاومة البربرية بعض الوقت» وقدر لهذا الفتح أن , 
3 أقام الخليفة “زيد ابن عبد الملك بعد توليه أر الخلافة القائد المشهور موسى 
بن نصير مكان حان لينم فتح الغرب وإدخال أهله فى الإملام : ألحد مواق 
القروان كرا لأعماله 00 أحوال إفريقية والمغرب الأوسط » 3 قغى بعد 
ذلك ثلاث سنوات كاملة فى 0 المغردب الأقصى من سجلاسة ووادى ماوية 
حتى شواطى” الأطلس ٠.‏ وقد وج هذ الجبد الضخم النى يذل فى فتح 
الغرب بدخول طارق بن زياد اسبانياء ثم لماق موسى بن نصير به وما أعقب 


ذلك من اجتياح قوات الإسلام الفاتحة لشبه الجزيرة الإبييرية كله . 


كن كنم تنا 
وهكذا يتبين من هذه الصفحات التى قدمنا بها لنص عبيد الله » الذى نجده 
القارى” فما يل أننا أولم يكن لدينا عن ذلك الفتح إلا المعاومات التى يضمها 
فإن هذه العلومات ‏ رغم اقتصارها على الخطوط العامة الفتح - تعطى فكرة 


)00 أنظر : .(06: عنمم) 6-62 م2 6 

49 برد إسم الابن الثاتى 0 عند عبيد الله هكذا : يزديان ولا نعرف إن كان لهذا الاسم 
أصل لاتيى - لأن نهايته محتمل أن يكون أصلها (ود) مد سء وحرفه النساخون إلى الصورة التق 
وردت في الأصل . وهذا فى ذاته ليس ببعيد الاحتيال خاصة وأن المؤرخين يقولون إنه كات للكامنة 
ولداث أحدعا بربرى والآخر رومى . 


1" ليني بروفسال [؟] 


وامة بما فيه الحكفاية عن تطور الحوادث التى انتبت باستيلاء العرب على 
الثمال الافريق كله . وأحب أن أ كرر هنا أن الذى يعطى لهذا النص قدره 
هو فى رأبى ‏ تلك الدقة وذلك الترتيب المعقول لسلساة الحوادث وتوارتخها » وهو 
ترتيب مختاف كل الاختلاف عن تلك التواريخ غير الحددة التي يوردها غير 
عبيد الله من رواة حوادث الفتيم البارزة والحلقات الميزة لهذا التاريخ البعيد » 
وليس إلى الشك سبيل فى أن بعض التوار سم كا تحددها رواية عبد الله - 
يكن أن يكون موضع مناقشة » ولكن ذلك لا ينع من القول بأنه ينبغى علينا 
منذ الآن أن تحسب حساب روايته ‏ حتى لو لم نستطع قبول كل ما تقدمه من 
التواربخ ‏ فيا سيقوم به الباحثون من دراسات تقدية للفتم قائمة على الاسنقادة 
العقولة من المراجم العربية الختلفة التى وصلت إلينا . 


قليا الى العربية حسين_مؤنس 
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ليق فتح العرب للمغرب مله 
باب ف ذكر 3 المغرب انز وس 

لق ٠‏ بويع عبان - رضى الله عنه ‏ سنة ©" من الهجرة » وسنّه يوم 
بويع 0 وسثون سنة » أرسل عبد 5 بن سعد بن أبى سَرْح إن ارت 
بن بمب بن جذعة بن كبر بن مالك بن شل بن عا بن لُوى المرثى 
العرصرى ري كنى أبا مى ( كذا قال ابن الكلى فى نسبه)ء أرسله عمّان إلى 
مصر ؛ قتوقف عمان عن إفريغية إلى سنة /ا ؛ مع الصحابة» فاستشارهم فى عرو 
المغرب ؛ فقالوا له : « ذلك رأيً وسداداً ! » فأعس عن المسامين بالمدينة بغزو إفريقية . 
رج المباجرون ؛ منهم الزبير بن العوّام » وعبد الله بن عمر بن الطاب » وعاصم بن 
عمر بن الطاب » وعبد الرحمن بن أبى بكر الصدّيق » وعبد الرحمن بن زيد 
ابن الطاب » وعبد عمروالله بن بن العاصى » ويُّمْر بن أرطاة » وأبو ذويبٍ . 

0 فاما رأى التابعون .عنم الصحابة فى غرو 0 خرج منهم شِ 
كثير لغزو الغرب . رج عمان بن عفان يودقهم ويوصيهم ؛ قاا اموا ى 
المروج من المدينة » قام عمان فييم خطيباً . كمد الله وأثنى علي عله وصل عل 
نبيّه ب صلم - ورَضي عن أبى بكر وعمرء وح الناس على الجباد فى سبيل 
الله » وحرّضهم على إخلاص الئيّة فى الجباد « لتكون كلة الله هى الثليا»» 
والدعاء إلى دين اله وتوحيدهء والإعان بأنّ النى جاء به عق احق. م 
قال لم : « قد استعملت علي ارك و اك » حتى تصلوا إلى عبد الله 
أبن سعد ؛ ؛ وقد قدَّمَتْ عل عبد الله ات ا 
رأيه وشجاعته » وأخذت عليه العهد والميثاق أن بحسن + س2 ويتجاوز عن 
ميلك ) ولا يحمله غرض الدنيا على هلاك رجل واحد منى. وأرخو 'لفين: أن 
أن يقف عند عبدى وأمرى ! وأوصي وإياه أن لا يبوكت؟ كثرة العدو؛ وقد 


علمم 8 أززل ل عليكم حيث يقول: 31 من فيئة "© قليلة غلبت فيئة 7" كثيرة 


(1) كذا فى الاصل ء والأصح : فئة 


حلف ١‏ ليني بروفسال اليكةا 


بإذن الله ! » أما علس أن أول هذه الأمة ما نُصروا إلا بكثرة الصبر وقوة 
اليقين ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظليم ! استودعكم اله » وهو خير 
الحافطين ! سيروا على بركة الله » وعليه فتوكلواء وبه فاتقوا! » الخرج عمان . 
وسار المسانون حت وصلوا عبد الله بن سعد. 


09 رج عبد الله بن سعد إلى غرو إفربقية فى عشرين ألف » وقدّم 
عار أنأئة حتى وصل إطرايدُس ؛ ؛ فوحد الروم قد نحصنوا 3 ا فتركهم 
وسار أمامه ؛ ووجد السفنٌ قد أرست بالسواحل ؛ فأخذوها وجميم ما فيها من 
الرجال والتاع ؛ فكانت أول غنيمة بإفريقية . ثم سار إلى قابس ؛ فدخلها الروم 
وتحصنوا فيبا؛ فأشار عليه السامون ألا يشتغلوا بالحصون حتى يعاموا كيف الم 

مع جموع إفريقية . فسار حتى دخل إفريقية . 

(4) وخرج ملكبا جْرْجِيرُ فى مائة ألف وعشرين ألقَاء وهو نصرافٌ من 
روم إفريقية . فعرض عليه السامون الإسلام ؛ فامتنع . فدا رأى كثرة ما معه 
وقلةً السفين» صُرب دَيْدَان له من خشب؛ فصعد عليه وأمس أبنةٌ له 
فصمدت عليه » وأمرت خسين خادماً طاء فطلي الديدبان» و9 باتذاه 
والفلل . وتشمر الشعار ؛ واستدى الأبطال » وحلف لم ا لف ب 0 
لا يقتلن [أحد| منيم عبد الله بن سعد إلا زوّجه ابنته وأعطاه ما كان معها 
وما كان عليين . فى ذلك الكلام إلى عبد الله بن سعد ؛ ققال عبد الله 
1 سعد للسابين : « والذى جاء به محمد ؛ لا يِقْتانَ أحد سكج جرجير إلا 
قله ابنته وما معها! » ولم يكن ينهم ققال فى ذلك اليوم ؟ فدخل ابن أبى 
سرح قسطاطة ع وانصرف المسامون إلى أخبيتهم ؛ فسار عبد الله بن الزيير 4 
موضع ينظر فيه عسكر العدوء فنظر فنظر » فرأى جُرجِير فى فسطاطه منقطعاً عن 
محلات الروم وحده» وليس معه 5 ابنته وجواريها بروّحن بريش الطواويس 


(0) كذا فى الاصلء ولعلها : منه بها . (0©) فى الاصل : فطلعت . - ٠‏ وزيوت - 


ا فتح العرب للمغرب 1 لل 


فرجع عبد الله بن الزيير سريعاً حتى وصل فسطاطاً ابن أني سرحء ققال له: 
«قد وجدت فى العدو فرحة ج75" | اذ 2 لى أ أن أختار من المسامين ثلاثين فارسا 
وأسير معوم إليه » ومُدْ المسامين أن عورا عيب ددا 0132" عل القدوة 
فإذا عاج أننا على فسطاطه » غخخذوا عدر ! » ففعل ابن أبي سرح برأبه ؛ 
فذهب عبد الله بيه إن الزبير مع أحابه حتى غابرا فى الفضاء» وساروا 3 الطريق 
التي بأنى منها الروم إلى جرجير؛ فأخذوه . فنظر إلمهم جُرجير؛ فظن أنهم من 
عسأ كره » حتى رآتم قد شهروا السلاح ء ققتلوه . وحمل السامون 7 عساكره ؛ 
فتتلومم فى السهل والوعس» وحصروا مدينته حتى أخذوها؛ فوجدوا أ كثر أموالم 
الذعب ؛ ضألوم عن ذلك من أين اعتقدوه ؛ فقالوا للم : « ين بيع الزيت! » 

0( فادها اطمأن المسامون» سأل الثلاثون فارساً الذين كانوا مع ابن الزبير 
عبد الله بن سعد ابنةٌ جُرجِير؛ فقال لها: «هل عمقت قاتل ا قالت: 
2 نم !1 » فأجلسها ؛ فأخذ رض عليها الثلاثين فارساً واحداً بعد واحد» حتّى 
أعرضهم كلم » وم تشهل الواحد منهم . فل ببق إلا عبد الله بن الزبير؛ 
فاستدعاه 0 أبى سرح ؛ ؛ فقالت له « هذا قاتله!» وكان عبد ا بن الز بير 
قبل ذلك ساكتا , لا لا يذّعى شيناء ولا شبد لواحد منهم . ققال له ابن أبى 
سرح : « مالك لا تدّعى هذه! » تقال له عبد اله : : ما قتلته لسببباء وإنا 
قتلته لا أرجو عند اله تعالى ! والله تعالل مُطلع على نيقي ! » فأعطاها له ابن 
أبى سرح » ثم أرسله بعد ذلك إلى عمان بفتح إفريقية . 

وى سنة م25» قدم عبد الله بن الزبير على عسان يفتح إفريقية ؛ وف 
اليش خسائة ألف : قاله ابن ماه . 


(5) وفى سنة ١#ء‏ غَنْا ابن أبى سرح الحيشة . وفى سنة ه80 » كثر 
)١(‏ فى الاصل : فرحة . 0 كنذا فى الأصل, والصواب : إيذدت 
(©) كذاء والصواب: معنا 


1" ليني بررفنسال [ثا] 


الطمن على عمّان » واختلف الناس ؛ قصالم عبد الله بن سعد بن أبى 3 
نصارى إفريقية على ثلاثمائة قنطار من الذهب فى كل عام . ٠‏ فرجع عنهم . 
ذى الحجة من هذه السنةء قل عنان ‏ رحه الله -4؛ وكانت 0 


تك 2 00 
عشر سنة 0. وبويم 3 50-508 الله عنه ب ؛ وكانت خلافته اربع سنين 


وتسعة أشبر» وقيل: حمس سنين ؛ فتوفى شبيداً - رحة الله عليه - ؟ و بويع 
لابنه الحسن؛ وكانت خلافته ستة أشهر ؛ فم الإمارة لماو بة بن أبى سفيان 
طوعاً » بعد أن بابعه؛ فشّكر له ذلك خيار” الصحابة وأفاضل التابيين؛ ول “بيعب 
ذلك عليه إلا الخوارج ومن كان يريد الفتنة بين السامين » فسٌيت سنة 4٠‏ من 
المجرة « عام الجاعة » . ذلما فضت الخلافة إلى معاوية » قام بأمور المامين؛ 
وكان من أفاضل الصحابة ؛ وهو صيرٌ رسول الله - صلم - وكاتبُ وَخيه . 


0) وول معاوية معاوية بن إن على إفريقية ؛ ثم عزله بعد أن غنا 
صقلية . وولى معاوية على إفريقية عُقبة بن نافع بين عيد اله عن قورع 07 
من أكابر التابعين وأفاضلهم ؛ ففتح إفريقية كلهاء وسكا المسامون ؛ وغ 
القسطنطئية” © © ونرا”:فات؟ أبن الوب الأنضارئ 


(0) قال أبو عمر”” بن عبد البت فى « الاستيماب » : غَنا لوانة فى سنة 
١‏ من اطحرة ؛ وفتتح فى سنة ؟4 غدامس ؛ وافتتتح فى سنة © كُوَراً من 
0 السودان » واختط إذربهية »+ وبق فيها ثلاث سنين . وعزيله تعن واه بن 
أبى سفيان فى سنة ١ه؛‏ فول على إفر يقية أبا المهاجر ديغاراً . فتوق معاوية 
00 اله عنه سنة >٠0‏ من الطجرة بدمشق» وهو ابن اثنين” © ومانين سنة؛ 
وكانت خلافته تسعة عشر سنة وسبعة أشهر . وبويع لابنه يزيد بن معاوية ؛ 

() كذا فى الاصل ء والصواب : اثنى عسرة سنة . 

() كذا فى الاصل » وصتها القسطتطينية » فهى التى استشهد قربها أبو أيوب الانصارى 


وقيره هناك . 
(0) فى الاصل : أبو عمرو. (4) كذا فى الاصل » والصواب : اثنتين - 


ب قار 


[590) فتح العرب للمغرب قلم 


ها أفضت إليه الخلافة 2 وَّ عقبة بن 1 وقال له : « أرجع إل ذلك !ع 
فذهب عقبة ص 85 حتى وصل القيروان ؛ كآأف فيها ولده مع بعض حيشه؛ 
فودع أولاده » وأوصاهم عا أحب» وقال لم . : «إلى بعمث تفسبى ام ن الله -- 
فرحل مع عسكر عظم حتى وصل مدينة يَاية ؛ فوجد عليها و النصارى 
قتليم قتلا 5 0 هزمهم وأخذ لم خيلا كثيرة ؛ فسار إلى تمس ؛ فوجد 
0 0000 من التصارى ؟؛ ؟ فهزمهم 0 الزاب إلى تاهزت ؛ 00 عليها 
جوع البربر والنصارى ؛ وكان على تاهرت انق وهوّارة» وزواغة ا 
وزّناتة ع ومَكناسّة» وغيدم ؛ فقاتليم حق شرمهم وقتلهم . شتفرغ مرن:. قتال 
النصارى » وذلوا إلى آخر الدهس . 
باب فى ذكر فم الغرب ارُقصى 

[© اما تفرّغ ب 00 ن الترب الأوسط » دخل الغرب الأقصى » وذلك 
5 سنة 59 من امير وعقبةٌ أول من دخله من عمال الساميت من هذه 
الأمة ٠‏ فوصل ع إلى طنحة ووحد عليها يليان ؛ فاستأمن معه يليان ٠‏ فذهب 
ل من الوضع الذى بنى فيه فاس قبل بنيان 
فأس ؛ ؛ فوجد فيه جموع البربر؛ قتاتلهم حتق لمهم واتبعهم إلى 00 اوسن 
هنالك نزل إلى بلاد الصحراء إلى «إيغيران يتطاوف» ٠‏ وقيل إنه رجم من 
الأدنى» وى بلاد درعةع إلى تامسان ؛ ؛ فدخل , لاد صدهاجة ؛ 00 إنهم 
أطاعوه ول يقاتاوه » وكذلك هشسكورة ؛ وز على آغمات ووجد فيها 5 
البرير؛ فازمها حتى فتحها؛ ونزل على مدينة كفيس (وصي بين ثَائْأ 4 
وهو موضع لفميقرة يعرف بالمدينة إلى اليوم على وادى 0 ونزل ل 
بوادى نفيس تحت دركلة . قال أسمابث المسالك البكريي 0 : بى عتبة 
بنفيس مسجده الشهور باسمه إلى الآن ؛ والله أعٍ محقيقة ذلك . والذى صح 


6 كذا فى الاصل ء والصواب : ججوعاً . 


ليق ليني بروكد_ال الكةا 


أنه حضر لبنيان مسعحك بالقيروان ومسحد بدرعة ومسحدل بوادى سوس ؟ وأا 
غير ذلك » فلل أعلم حقيقته . 

6 قام عقبة من وادى تفيس ؛ فسار حتّى نل بوادى سوس ؛ 
فأرسل إلى قبائل جَرولة ؛ فوصلوا بوادى سوس » فاساموا ورجعوا. ورجعم من 
هناك وسلك يلاد حَاحَة » 3 بلاد رَذْرَاجمة » 7 - صَوْدَة » ونزل 34 
شاكر وترك فيه شاكراً على ما قيل ؛ وقام إلى تاتضمشت لبنى مأكرء وقيل 
توسّوفرا ؟ ثم نزل إيضرول » فأطاعوه من غير كبالٍ ؛ ثم رحل إلى سَرْنو 
فوجد فيه قوماً احتالوا على قتله سم ال 
وذلك الوضع تغرف بكوضم الهَداء إلى اليوم ؛ ثم ضرمهم * ؛ فساروا أمامه حىق 
اجتمعوا مع قوم لم تشامواء من مَشَكُورة بموضع ارح يلد مشكورة ؛ فقاتلهم 
عقبة <تى قتلوا من أحابه حصبلة كثيرة ؛ وكان ذلك الموضع يسمى عقيرة 
الشبداء أيضاً . 

1م ا وادى 3 ربيع » فسار حتى دخل المغرب الأوسط ؛ فأرسل 
طائفة من عسكره حق لم يبق معه إلا خسة آلاف؛ قال لم : «أريد أن 
أسلك على مدينة رود ومدينة باديس 3 أجعل فبا 7 يوم 00 من العدّة 
والعساكر. وكانت كَنْتَان7؟ المدينتان إذ ذاك مه ن أعظظ مدائن المغرب؟ فاما قرب من 
تَهُوذةَ وجد كسيلة البَرَانسىَ قد جع أ كثر من خمسين ألف مقاتل من البرابر. 
وما رام عقبة » قال : « أين م قال : « ما أردت ؟ » قال : « سر 
5 من تبعك إلى القيروان ! » قال : « وما تفعل؟ » فقال له : «أريد أن 
أغتم الشهادة فى هذا الوضع !© قال له أيو المهاجر : «وأنا الي معك !» 
فنزلوا عن دواهم وكسروا تود سيوفهم » فقاتاوا حتى تاواء لم يبق منهم إلا 
سير حداً . وذلك فى سنة 5# من ال محرة . 


(0 كذا فى الاصل » والصحيح : هاتان . 
(0) فى الاصل : أغتنمها 


الكةا فتح العرب للمغرب عم 


6 5 عه إل لكر م 2 0 أهل 7 

الم ارك 3 بن ماو ب 00 عبد 3 0 0 وكانت 
أيامعا 5 لك 0 سنة 58 © قتوق 0 و بويع 0 عبد اللاك فى سنة 
46 قاس لزهير ين كتين الترى الرجوع إلى إفريقية » وقوّاه بأجناد أهل 
الشأم والأموال ٠‏ فسار زهير حتى دخل إفريقية ؛ فرج حكسيلة من القيروان 
حق لآل على ميس ( كس ؟ِ( ؛ فاشتد القتال بين زهير وكسيلة ؛ و زهير 

بيع ريب كنب الأحبار ؛ فقال له زهير: «لن ترى الظفرّ » با 0 

قال : « أرى الظفر ارجل وى 2 وأنت رجل من غشّان ! © فقال له 
( اله أ كبر! أنا والله بلوىة ! جنى حجدى جناية فى قومه؛ فلحا إل 0 
فاها صبى زهير الصبح فى اليوم الرابع » زحف إلى حكسيلة. فاقتتاوا حتى كان 
الظفر لامسامين ٠‏ فقتل 2 على وادى مدينة سميس . قيل : وذلك فى سنة 
ه56" من اطحرة 5 

)04 اما 5 م السامون ما غنموه من عسكر كيلة » رجم زهير إلى 
المشرق ؟؛ ؟ فوحد انم د خرجرا من ساكير» فغاروا على إفربقية وأسروا 

من المسليين كثيراً ٠‏ ما رأى المسمون زهيراً ومن معه » صاحوا 00 
بالسادين ؛ فنؤل عليهم زهير مع أشراف عسكره ؛ ققاناوا حتى قتلوا . 
ب العسكر حتى وصلوا إلى عبد اللك ٠‏ فترادفت مصيبة زهير مصيبة عقبة 
على المسامين . 

- را ار لسر سل عبد املك سان بن الثّمان 
الَتَالى" ق أربعين ألف؛ فسار حَق دخل القيروان ؟؛ فشأل عن أى ملك 


تف ليق بروفسال الما 


عظلمت شوكته بالمغرب الأوسط ؟ قيل له: « مَك قرطاجنة ! » . بين نونس 
وقرطاجنة اثنا عشر ميلا » وبين تونس و«التيروان مائة ميل . فذهب حَشَان 
حٍ نزل على قرطاجنّة » فتقاتل معه حسان حتى دخلها بالسيف؛ لمع مَن 
حَوْلاء وخريوها. 

(3) فسأل حسانُ عن أى ملك أعطم بافريقية ؛ فقالوا له: م 6 يقال 
ما الكاهنة » وم تحبل أوراس » فزحف إللها سان ؛ فنزلت إليه حتى 
اجتمعوا إلى وادئ تضَى » واقتتاوا حجّ حتى تل وجوه العرب وانهزم 0 
در من أصحابه ثمانين رجلا» واتّبعته إلى قابس ؛ ؛ فوصل إلى برقه؛ فأقام 
فيها وأرسل إلى عبد اللك بره بما جَرَى على السامين ؟؛ واننظر جوابه أربع 
سنين . ذلما رأت0©الكاهنةٌ ما فمل حسّان» أمرت بقطع أشحار إفرقية وخراب 

مُدمهاء قات ل: : «إن العرب يطلبون الدائَيَ والذهب والفضة» ومن لا تطلب 
إلا اراي ! ( قال ابن ماده : فى «تأرخ بخ فتوح الغرب» : وكانت إفرقية نالا 
واحداً من إطرا بلس إلى طنحة ؛ ففسدت ذلك؛ فم يرجع إلى آخمر الده . 


(0) فنا وصل الادَةٌ والقوةٌ من عند عبد الاك الحسان » رحل إليها؛ 
فاما سمعت خيره » رحلت إليه حتى لم يِبْقٌ بينها إلا يوم واحد؛ فضربت 
أجارّهاء 3 استدعت أولادها يفرّن ويزديّان؛ وخالد بن 0 القيمّ » وكان 
خالد من خيار المسامين وأفضلهم د من الأسارى الذين أحْذت من عسكر 
حسان » فأحبا عقله ؛ فكانت نجلسه خ أولادها ويتشاورون معه. فلها قدم 
0 بوفود السافين » قالت لطالد : « أراك» يا خالد» ستفال عند ساطاكم 
منزلة يم وأولادى سينلون عند هذا الرجل منزلة ؛ وأرى هذا الرحِل يقتلنى 
ويجمل رأمى على _بزدون © يركض به إلى الشرق ! » ققال لها خالد : « فم لم 


إلى 5 الاصل رآت . 
0 عكذا فى الاصل ‏ 


اللكة فتح العرب للمغرب ش 0" 


ترحل وتل 00 له من البلاد ؟ » ققالت ل : « الاوك لا يفرُون ! فرحلوا 9 إليه 
واستأمنوا منه ! » فركب خالد ا حق (استامانوا مخ حسان , :فأخيرة. خالك 
عقالتها ٠‏ فنا التق حسان معبها » شدّت عليه بالقتسال حتى ظن المسامون أنه 

؛ فبزءها الله تعالى ؛ فاتبْعها حسان حت قتلها وقطم رأسها على ير يقال له 

0 إلى اليوم . 

(1) فما 05 ان الكاهنة » اذع. ن أهل ا مغرب للاسلام ؛ فأتى حسان 
انسل دين ذلك عن بطر 4 9 عشر ألف فارس رهائن مجاهدون 
مع العرب حيث جاهدواء ويقاتاون 3 كر من البربر والروم ؟ فأجابوه 
لذلك وأساموا على 05-0 حسان أولاد الكاهنة يفْرّن ويرديان» كل واحد 
منهم على سئة آلاف» وترك معهم ثلاثة عشر رحلا من عاماء التابعين يعامون لم 
القرآن وشرائع دينهم . فرجع حسان إلى القيروان» وذلك فى سنة ؟م من الطحرة . 

(15) وكتب حسان اللراج على من أراد أن يبق على النصرانية من 
روم إفريقية . وأقام بإفريقية حتى توق عبد اللك بن مروان بدمشق سنة كم 
من الهجرة . فعزموا على الإسلام بنية حميحة » فبنوا الساجد » وحولوا القبلات 
للساجد الى كانت لم قبل ذلك » واستعملوا النابر فى الساجد التى عزرموا .أن 
مجعلوا فيها اللمّعات . قال د اله : حدثتى أبو عبد اله مد بن حمر بن محإد 
بتاؤريزت» قال : حدثى أبو عل الكفيف بآشق أن منبر آعْمَات مَيُلانة 
استعمل فى سنة 6م من الطحرة » أظنه كنب عليه . 


(20) ولي اليد بن عبد اللك فى سنة كم . رفائطة موه أرسكل 
ان مارم 00 ل ا 


. كذا فى الاصل ؛ والصواب : ترحلى وأخلى‎ )١( 
كذاء والصواب : فارحلوا . 05 كذاء والصواب : معهم‎ )0( 


ديق ليني بروفنسال اليا 


عمد بن ممد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مومى بن نصير الداخل الأندلس » 
وهو موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسل؛ ولا أدرى ان كان زيد هذا من الصحابة الذين دخاوا إلى إفريقية . 

(1؟) فوصل إلى سجلاّة » ووجد عندها كتامة» ومككهم كامون ؛ 
قتله . ووجد صتهاجة على مدينة سَخُومة؛ فقتل مَلحكهم على وادى مَلويّة ؛ 
فسبى ذراريهم » وحمل من مدينة سَجُومة بات كسيلة وبنات ماوكهم . وكان 
رس بن نصير أولاد عفبة بن نافع : عياض بن عقبة » وموسى بن عقبة» وعمان » 
وأبو عبيدة بن عقبة ؛ فلما حت المزيمة على أهل سحومة » العم موسى بن 
نصير : : «اققصوا من قتلة أييم ١‏ » فقتاوا منهم سمائة ؛ ققال + واافارفرا س6 

[قفة فأرسل موسى أبنه مروان إلى السوس الأقمى» 0 رزْعة 0 ن ألى 
مُذرك إلى قبائل البربر الذين 1 أحد خسان رهاتيمر ؛ فأخذ رهاتهم : رهائنٌ 
كتامة وزنانة وهوّارة ؛ ؟ لشمعيم مع رهائنى حسان » يم طارق بن زياد» 
- إلى إفرشية» وترك ممعم سبعة عشر رحلا من العرب يعامون هم القران 
وشرائع الإسلام ٠‏ وتم لم أهل الغرب الأقمى ؛ فأسادوا كلهم إسلاماً حميحاً 
الذى كانوا ١‏ عليه إلى اليوه” © وذلك فى قريب من سنة ل و 
رتك منهم بعد ذلك إلا يتغواطة ؛ وكان سبب ارتدادمم صالح بن طريف 
الاسرائك . واختلف فى كُتامَة التبعون للشيعة . 

0 و برَهائن التصامدة جاز طارق بن زياد إلى جزيرة الأندلس ؛ 
فنتحوها ؛ وذلك فى آخر يوم من رمضان سئة *9 من المحرة » وقتاوا لدريق 
ملك النصارى تحزيرة الأندلس. وذكر الرازئٌ فى كتابه أعيان التبائل الداخلين 
مع طارق كزيرة الأندللى0©, 

(8) وف أنإم الوليد » امتد الإسلام شرقاً وغرباً ‏ ووصل مأ لم يصله 


قبله ولا بعذه. 


(0) حجحذا ف الاصل . 


#خكم 


الندةا تعليق على نص عنيد الله لين 
تعلبى, 
لا ذاع فى أن هذه القطعة التى قدمها الؤرخ الحقق الأستاذ ليق بروفتنسال 
0 

فى الصفحات السالفة تعتبر وثيقة فى الدرحة الأولى من الاهمية نضيفها إلى ما 
لدينا من الاصول التاريخية لمذا الفتح » ويزيد فى قيمتها ذلك التقديم الرصين 
5 قدم لها به» وهذا التقديم يعتير فى ذاته دراسة قيمة للمراجع العربية عن 

فتح العرب لامغرب وتحليلا لمدارس الروايات الختلفة التى تسوقه 8 ب 
9 اسة » بالإضافة إلى دراسة روبرت برونشفيج الأدفة الذكر عن رواية ابرلن 
عبد الحم تنيران إلى درجة كيرة ة هذا الوضوع العسير اإذى تناواثّه 2 نحو 
خحسة عشر عام ف بحي عن ذلك الفتتح » وقد نشرته فى القاصرة عام 1 , 

ومن الواضح أن خبر هذا الكتاب لم يتصل بالأستاذ .روفتسال » ولو أنه 
لعجل اسان ب اتوت بنش قراس الضطرية فى رواية عبيد ال » 
لأن هذه الرواية - حكخيرها ‏ لا تسم من أخطاء كثيرة تتضح عند دراسة 
الراجع دراسة تصفية وغربلة ومقارنة » وقد رأت لهذا أن أبدى الملاحظلات 
التالية على النص والتقديم . 

فأما عن النص فن البين أن عبيد الله لا يروى قة الفتح كاملة» وأن 
مادته لا تستفيض وتغزر إلا فما يتصل نحملة عقية على الغرب الأقصى © وقد 
بن الأستاذ بروفتسال سبب ذلك عا فيه الكفاية 3 أما أعمال الفانمين قله 
وبعده » فلا يقدم عنها شيعا ذا إل بل إنه عر يها بأمال عتبة نفسه فى 
ولابته الأول ٠.‏ وإذا بحن قارنا روايته برواية: ابن عذارى وحدنا هذه الأخرة 
أوق وأكل وأدق» على الرغم مما مختلط مها من حديث الحرافة والمحائب. 

ولا يكننا القول بأن رواية عبيد الله تمثل الرواية المثربية الخالصة إلا فما 
يتصل نحملة عقبة على الغخرب الأقصى » فهو يءطينا هنا معلومات طيبة استقاها من 
مصادرها الأول » ولا يقلل موق أهية هذه المعلومات أن أبن عذارى برديها 5 


(1) حسين مؤنس »ء فتح العرب للمغرب ( الناشرء محكتة الآداب بالجاميز بالقاهية ) 
القهرة , ١541‏ 


ع 


الدك حسين مؤنس 8 ] 


حرفا بحرف تقريياً - لأن الروايتين تؤيد احداها الأخرى فى هذه الالة» إذ أن 
عبيد الله بن عبد الحلم وأا العساس أجد بن عذارى متعاصران آقرماً . 

أما فى بقية أخباره فعبيد الله أقرب إلى أسماب الرواية الشرقية منه إلى أسماب 
أى انجاه آخرء ولا بد أن ققرر هنا أن الرواية الصرية التى بمثلما عبد الرعن 
ابن عبد ا؟ ؟ وأبو حمر حمد بن يوسف الكندى تتاف اختلافاً صكبيراً عن الرواية 
الشرقية الالية ولهذا ينبني أن تعتبر الرواية اللصرية رواية رابعة إلى جاب 
الثلاثة الى ذكرها الاستاذ روفتسال وه الشرقية والأندلسية والغربية . 

وستقف عند نقطة واحدة من تقط الاختلاف بين الرواية الصرية وبقية 
الروايات الشرقية لنتبين مدى هذا الاختلاف ومدى امتياز الأول على الاخيرة . 

ذلك أت عامة الصادر الشرقية تعطى عيذ الله بن الزبير دوراً رئيسياً فى 
فتوح افريقية » وتحمله البطل المحقيق 0 عبد الله بن سرح » فبو الذى قتل 
2 هد الحيش الإسلاي م ن اطزة ةع توكو الذى بعث الجاس فى نفس 
عبد اله لبن سعد يعد أن كان خائفاً 6 مم إنه بعد ذلك تمقف عن أخذ 
ابنة جرجير ولم يقل إنه هو الذى قتل أإهاء حتى لا ينفله عبد الله بن سعد 
بن سرح إباها » ولولا أن الفتاة نفسها دلت عليه للا عرف احد انه هو قاتل 
جرجير وبطل الممركة”" . 

والرواية الشرقية على أى حال قليلة التقدير لابن ألى سرح » لا تريد أن 
تسم له بشىء» وعد ذلك "ا بينت فى كتانى الآنف الذكر إلى 00 أولم 
ما فعله مع ازسول وارنداده عن الإسلام 5 أن كان كاتب الوحى 3 عودته 
إلى رحاب الرسول بشفاعة عمان ن عفان ومع أن إسلام 0 سرح 
قد حسن بعد ذلك » وأنبت أنه سس خيرة رجال الرعيل الثالى من المسامينف 
إلا أرت الناس لم ينسوا له ذلك أبداً » وقد قلت فى ذلك فى « فتيح العرب 
لفغرب » : 

« وضغى أن تجحعل حداً فاصلا بين عبد الله بن سعد فى إسلامه الأول وعبد 


(40) ابن الأثيرء الكامل » ج « س 44 سس النويرى ء تهاية الأرب ( الجزء الثاتى والعصرين» 


عخطوط بدار الكتب الصرية ) من 4+ | وما بندها . 


1] تعليق على نص عبيد ال 1 


الله بن سعد فى إسلامه الثانى » لأن الوقائع تبين أن الرجل يختلف كثيراً فى 
الدور الأول عنه فى الدور الثاق ؛ قعيد الله بن سعد الأول فى يافم لا يكاد 
بحسن فهع الأشياء » فيسحهين بثقة ارسول » وتؤر فيه دعايات قريش » وححب 
عنه صفر السن عظمة النى الكريم ؛ فلا يلبث أن يرتد إلى الشرك ويلق بنفسه 
فى أحضان قريش ويقول فى تزق «كارنف على على عريز حكيم ؛ فأقول : 
علم أو حكيم فيقول: كل صواب2©©» فلا يبال أن يفترى : سول كف 
بجاراة لقريش فها كانت تتخذ من الأساليب للقضاء على الإسلام » أما عبد الله 
ابن سعد الثالى كُندى باسل وثيق بالإعان كامل الشعور بحلال الإسلام وتبماته » 
شيد فتح مصر واختط بياء وكان صاحب ميمئة عمرو فى فتحها » «وكانت له 
مواقف ممودة فى الفتوح 22 ؛ ويؤكد التويرى أنه ؛: « حسن إسلامه ول يظهر 
بعده ما يتكر » هو أحد المقلاء والّكر ماء من قر وقه ذناً الؤرخون 
د لأنبم 2 يرة فعلته الأول رن عليه كثيراً من 
فضله ف ع أفرشية )» ونسب 0 هذا الفضل إلى عبد الله 3 0 
ور أنهع ا كديرا بالدعاية الواية الي بدلما عبد الله بن الزبير لنفسه 
حين أصبح خليفة » فضاع حظط ابن أبى مرح بين حريرة الارتداد ودعاية ابن 
الزبير » بل يدو أن قرابة عبد الله من .عان قد قللت من شأنه فى حساب 
القارعخ » إذ لها كين من توفيق إلى أخكوته للخليفة (بارضاع) لا إلى 
9 اهبه الشخصية » وأصابه من سوء ظن الناس ما أصاب كل ولاة عارك 
وأشياعه » فكان قايل الحظ عند المؤرخين » 
أما الأمس الثاتى فبو أن عبد الله بن ازيير كان بطبمه كثير الدعوى لنفسه 
واسع الطامع عر بقرابته من عانشة رضى الله عنها » من أول الأعس » وهو 
: لصحب عبد الله إن سعد وجيشه فى خروجهم إل 0 بل إن عغارل 
أبن عفان عند ما طال انتظاره لأخبنار حلة عبد 55 بن سعد بعث ابن الزبير 


() تهذيب الأسماء للنووى ج ١‏ ص 9+ 
(0) الإصابة لابن حجرء ج ؟ ص ٠75‏ 
(5) نهاية الأرب ء للنويرى ,ا ص ١5‏ 


لديف حسين مؤنس الفة 


فى فئة قليلة من الرجال ليأتوه بالاخبار””©» وقد وصل ابن الزبير فوجد السلبين 
ف فترة انتظار وتردد قبل ملاقاة الروم » لان عدد هؤلاء كارل عظما » فلما 
وصل ابن الزبير عن معه استيشر السادون وقويت نفوسهم ونهضوا للقاء المدو» 
وبعد أن اثتهت المركة ونتتصر المفون رك ابن أبى سرح ابن الزبير بالبشارة 
الى عمان فى الدينة » فأسرع هذا فى سيره حتى وافى الدينة فى عشرين نوم 
أو أربعة وعشرين يوماً » وه سرعة حي يدهش لما الؤرخون حتى يقول 
النويرى: «ولا يستغرب ذلك من مثه9” «١‏ وعقب وصوله مباشرة -وقل عودة 
ابن ألى سرح من إفريقية 0 الناس يتناقاون أخبار سوء تصرف ابن سعد فى 
مشاعر إفريقية» وقد ردد المؤرخون هذه الأخبار وق مقدمهم الطبرى )» فبو يذكر 
قال عن الشرى عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة» قصة استيلاء عبد 
ان متا مع جني لاي وأكار بدا عليه ذلك» وكتان. م إلى عمان 
. بشكوام؛ واضطرار هذا الأخير إلى ان بكتب إلى عبد الله بن سعد ا 
ولس إلى الشك: سبيل .فى" أن هذه القصة قد دست على أبن أبى سرح » لأن 
مصادر تاريخ فتح الغرب لا تشير ولو اججالا ‏ إلى استيلاء عبد اله بن سعد بن 
سرح على خحس انجس هذاء بل إن الغالل - ناء على رواية التويرى عن الزهرى- 
أن الذى قام بق م غنائم الجلة هو عيد الله بن عباس”7؟ وليس من المقول أن 
يسم ابن عباس ل أفى سرح خمس الخجس دون اعتراض» ولو أن ابن ألى 
سرح فعل ذلك على رتمه لتحدث ابن عباس فى الأعس بعد عودته ٠‏ ولكن ابن 
عباس 1 إِثكر و ا ودلاهل أن اسعات إن أن نوع قل خس الجس كان 


)١(‏ الرواية المصربة تتكر ذلك » ولا تذهب إلى أن عنهيات أرسل عبد الله بن الزبير ليتعرف 
أخبار عبد الله بن سعد ورجاله . وه على العموم تلقى الشك على أسطورة بطولة ابن الزبير 
00 

زهفق التويرى» لهاية الأرب » ورقة 55 1. 

(5) الطبرى » تارح » ج ه ص 48 »ء فى حوادث سنة ا؟ 

وابن عذارى » البيان المغرب » طبعة ليني بروفتسال وكولات ء ص ١١‏ 

(4) نهاية الأرب » ورقة +5 ٠ ١‏ وذكر ابن عبد الحم أت الذى قام بقسم المغانم شريك بن 

تعن الممزادق. ٠‏ روأية عن يحي بن ديد الله بن بكير عن ابن طيعة ع نْ الحرث بن يزيد عن أزعس بر 
يزيد العطيني . « فتوح المغرب والأنداس » » طبعة جاتو ص 453 


إللقة تعايق على نص عبيد الله 6 


يحرد أ كذوية افتراها الناس عليه » وهي تدخل فى باب المفتريات الكثيرة التق 
ألصقها الناس بعمان وخلاقته وعماله وطريقته فى تسيير الأمور . بل لدينا نص 
لان عبد الحك يدل دلالة واضحة عل أن قسم عنام إفريقية كان حخرى عه 
الدقة ونحسب ما يقرره الشرع تماماء قال ان عند الحم : « فكانت غنا 
السامين يومكئذ» ا حدثنا عيد الملك ن مسلية عن إن طيعة عن أبى الأسود 

ن أنى أونين قال : أبو الأسود مولى لنا قال: عونا مع عبد الله بن سعد 
0 2 دمع ببننا الغنائم 5 إخراج الهس قلغ سرهم الفارس كلئة آلان 
دينار » للفرس ألفاّ ديئار ولفارسه ألف دينار وللراحل ألف دينار. ٠‏ قشم لجل 

من اليش توق بذات الجام » قدفم لأهله بعد موته ألف دينار » وقد أورد ” 
أبن عبد للك نفس الخير بعد ذلك بأسناد أخرى » مما رؤيد صميه» قأيرن 
إذن مسألة استيلاء عبد الله بن سعد على نمس ابس وتلاعبه بالننائم وشغب 
الناس عليه لذلك؟ 

الثير إذن موضوع ع أريد' به إساءة سمعة عبد الله بن سعد . ومن حسن 
الحظط أن امراجع تضع أبدينا ع منشأ هذه الدعوى » فقد 0 عقن عودة 
ابن الزيير إلى الدينة » وقبل أذ يعود ابن أبى سرج ومرل1ى1 معه من المند» 
فن الطبيبى جداً أن يكون صاحب هذه الدعوى هو عبد اله أبن الزبير نقسهع 
أضافها فها زعم لنفسه من أعمال البطولة فى هذه الجلة . 

تقول «زعم لنسفه» لأن قراءة النصوص بامعان تدل على أن عبد الله بن 
الزيير انمز فرصة وصوله إلى المدينة قبل الحيش ©» فبالغ فى تصوير الدور الذى 
لعبه هو وحعل نفسه - لا عبد الله بن سرح - بطل موقعة سبيطلة وقاتل 
جر حير » وقد ناقشت هذه المسألة ف ( قتعم العرب لمغرب »6 6 لل 

«يالغ بعض الصادر مثل اين الأثير في تقدير الدور الذى لعبه عبد الله بن 
الزير فى فتح إفريقية ؛ فيذهب الالى واارتف الأثير وابن عذارى ا 
والدباغ والناجى إلى أنه وضل إفريقية فوجد السامين يقاتلون كل يوم < 


(1) ابن عبد الحم » فتوح افربقية والأندلس» نر البير جاتو ( الطبعة الثانية» الجزائر 
لاقا])ص 4ع 


2 حسين مؤنس الييظ 


الظظبر » ووجد قائدثم عبد الله ابن ألى سرح متخوفاً من أن يقتل فى المركةء 
شناول أن يتصل به » فوحد أنه قد أَوَمَين أبوابه » وأعس أن لا يراه ا 
فاحتال حتى رآء©» فقال له : « إن أمنا يطول مع هؤلاء » وثم فى أمداد 
منتصلة وبلاد مي لم2 وحن منقطعون عن امسامينف وبلادثم ) وقد رأيت أن 
نترك غداً جاعة صالحة من أبطال السافين » لم يشهدوا القتال وثم مستريحون» 
وتقصدمم على غرة فلمل الله ينصرنا76" 4 وليس يعيد أن يكون اين الزيير 
قد لاحظ فتور الفريقين فى القتال » وتخوفها الاشتباك فى معركة حاسة©9©, 
فأشار على المسلين باتباع هذه الأطة» ولكن ما يقال عن فتور ابن أنى سرح 
واختباثه لايتفق مع ما نعرفه عنه» ولم يرد له ذكر عند أساطين الرواية الأول 
من أمثال الليث بن سعد وابن لهميعة ومسامة بن عبد اللك » ثم أن خطة عبد 
لله بن سعد كانت وانهة بيئة » تنحصر فى السير رأساً إلى إفريقية وملاقاة 
الزوم والقضاء على قوتهم فى موقعة فاصلة» كيف يتفق هذا مع ما يروى من 
خوفه واختبائه ولوم ابن الزبير إياه ؛ معقول جداً أن يكون ارجبل قد آثر 
التريث قليلا حين وقف وجبا لوجه أمام الروم » وربما كان سيب ذلك أن 
جرجير ظهر عظهر القوى العزيز الذى لا يأبه للعرب أو يحفل لم » وقد يكون 
لل رواه ابن عذارى من اختلافه مع الهند ودخوله فسطاطه مقكرا ”© ظل من 

)١(‏ ابن عذارى ء الببان» ج ١ص‏ هس جح 

9) ابن الأثيرء ج ؟ ص 4» -- وقد تقل النوبرى كلام ابن الأثير مع تحريف قليل : « إلى 
فكرت فيها تحن فيه » والقوم فى بلادثم والزيادة فيهم والنقصان فيناء وقد اتصل لى أنه أنقذ إلى جيع 
تواحيه بالحشد والمع » ورقة 4ك ب. 

5) « وقد رأيت أصابه اأى الروم - إذا سمعوا الأذات أغمدوا سيوفهم ورجعوا إلى 
مضاريهم » وكذلك المسامون جرياً على العادة » والرأى عندى أن نترك غداً إن شاء الله أبطال المسامت 
ف خيامهم مخيلهم وعددثم 8 وقاتل ببقايا الناس عل العادة» وطول فى الققال حق يتعب القوم 5 فإذا 
اأصرفوا ورجع كل إلى مضربه » وأزال لامسة حربه ء ,يركب المدامون ويحماون عليهم والقوم على نمرة 
فعدى الله تعالى أن يظفر نا بهم وينصرنا عليهم » النوبرى » نهاية الأرب » ورقة 564 ب . ولا وجود 
لهذا الحديث فى رياض النفوس أو معالم الإعان أو ابن عذارى أو الباجى » ولكتهم يتفقون يما على 
أنه هو الذى قتل جرجير فى الموقعة الكيرى . 

(4) أنظر : البيان المغرب؛ ج ؟ سه 


[ل4؟] تعليق على اص عبيد الله م 
الحقيقة » أما الحوف والاضطجاع فى الفسطاط والحرب دائرة بين المسامين والروم » 
قعص غير محتمل الوقوع » ولا نزاع فى أنه مكذوب ومخترع . 

« إلى جانب هذه الروايات التى نصف جين ابن ألى سرح وتؤكد عمزه» جد 
رواية أخرى توكد أن ابن الزبير كان بطل هذا اليدان وفارسه» وأنه هو الذى 
أقذ الساين واختطا. لم فى المرب خطة جديدة» وقادم فى الوقمة » وقتل 
جرجير» وأبدى من صنوف الشحاعة وسداد الرأى وإتكار الذات ما يرقعه 
ال قات 1 كير الفاتحين السلدين من أمثال خاك وعمرو بن الماص ؛ ويثلب 
أن نحد الروايتين جنا إلى جنب فى معفم المراجع الى تقدم ذحكرها: نجدها 
أولا فى رياض النفوس وعند ابن الأثير م عند النويرى”© وممد الباجى 


صاحب « الونس 0 


«أنا ابن عبد المج فيذكر هذا اللير فى كثير من الحذر فيقول : «حدثنا 
عبد اللك بن مساهة » حدئثنا ابوة: لميعة قال : كان صقل استخاف حرجير 
لكلمه) 5 رجع إلى حديث عنارت بن صلح وغيره » قال: فلقيه ‏ ابن أى 
سرح - فقاتله فقتله اله » وكان الذى ولي قتله ‏ فها يزجمون ‏ عبد الله بن 
الزيبر »© وكذلك اللاذرى يسندها إلى ابن الزبير نفسه ويقول : « حدث 
خمد بن سعد » عن الواقدى » عن أنتافنة بن زيد بن سل عن نافم فول أل 

(1) لا يذكر القيرواتى شيعا عن جبن ابن أبى سرح وخوفه» وإءا يذكر قتل ابن الزير 
لجر جير » وككده أ”ه . 

0 لا يشير الالكي إلى خوف ابن أبى سرح » ولا ينسب اخطة تقس الجيش تصفين سس لصف 
يحارب إلى الظور ونصف صارب من الظهر - إلى ابن الزبير ». بل يذاكرها عرضاً » ولكنه يشيد 
بشجاعة ابن الزبير : «فاما التقوا بالمسامين نادى جرجير بالبراز » فرز إليه عبد الله بن الزبير ومروان بن 
المي فقتله ابن الزبير » ومنهم من قال [قتلاه جيعاً ] » (رياض » ج ١‏ ص؟١)‏ ؛ ونلاحظ أن فى روايته 
مشابهة كبيرة لما هده فى فتتح افريقية النسوب للواقدى » الذى تجد فيه عبد الله بن جعفر مكان عبد الل 
ابن الزبير » وكلتا الروايتين فى الغالي من اختراع الرواة » فالأولى اخترعها دعاة العلويين والثانية ابتكرها 
دعاة ابن الزبير أثناء خلافته أو بعدها » وليس من المشبعد أن ككون خلافة ابن الزبير وأعماله قد أصبحت 
أسطورة بعد مقتله الرواثىء ولا ننسى أن ابن الزبير كان شديد الافتتان بنفسه واسم الدعاية لا . 

(9) ابن عيد - فتوح ص 14814- ورواية ابن عبد التي عن الموقعة ناقصة» إذ هو لا 
يذكر مكانها ولا شيئاً مما وقم بعدها مباشرة . 


بك حسين مؤنس 1 [4] 


الزبير » عن عبد الله ابن الزبير قال : « أَغَنانا عان» فسار عبد الله بن سعد 
بن ألى سرح حتى حل بعقوبة » فقاتله أياماً فقتله وكنت أنا الذى قتلته »0©, 
فإذا أخذنا بروايتي ابن عبد الك والبلاذرى ‏ وها أحق بالثقة من غيرها - 
كأن فى إمكاننا أن نشك كثيراً فى المبالنات الشديدة التى ينسببا من بعدها 
من الؤّرخين إلى ابن الزبير » وإذا أضفنا إلى ذلك أن ابن عبد السك نفسهء 
يروى بعد ذلك خبراً صغيراً هدم كل ما ينسب لابن الإبير » ازددنا تأ كداً 
من ذلك الرأى؛ ذلك أن الرواية التى تنسب إلى ابن الزبير نفر موقعة سبيطلة 
وقتل جرجير » تؤكد أنه أخذ ابنته جزاء له على ما فمل7” ؟ ولكن ابن عبد 
المي يروى رواية أخرى فيقول : « وكانت ابنة جرجير كا حدثنا أو عبد الله 
بن عبد السك وسعيد بن عفير قد صارت لرجل من الأنصار فى سبمه» فأقبل 
بها منصرفا قد حملها على يعير له لعل رجز : 
باانة جرجير عثي عقبتك إرل عليك بالحجاز ربتك 
لتحمار: عن قباء قربقك 
قالت ما يقول هذا الكلب ؟ قأخبرت بذلك » فألقت بنفسبا عن البعير 


الذى كانت عليه فدقت عنقيا فاتت » 7" . فكيف يتفق أن تصير ابنة جرجير 
لابن الزير وارجل من الانصار فى وقت واحد؟ 


«ذلك ما نستطيع أن نستنتحه من رواية ابن عبد المي » فإذا أضفنا إلى 


(40 البلاذرى : فتوح البلدان ص 5؟5؟ 

(؟) يقول ابن الأثير : « وقثئل حرجيرء قتله ابن الزبير وأخذت ابنة الك سبية » وتقفل عبد الله 
اين [سعد ابن ] الزبير ابنة الملك» ابن الأثير ج « ص ه"؟ أما النويرى فيقص هذه الحادثة فى شىء من 
التطويل الذى يسمو بابن الزبير إلى درجات الأبطال : « وأسرت ابنة الماك وأتى بها إلى عبد الله بن 
سعد , فأنها عن أبيها قالت قتل » قال أتعرفين قاتله ؟ قالت نعمء إذا رأيته » عرفته » فلما أقبل - أى 
ابن الزبير - قالت هذا قائل أبى » فقال له ابن سعد ما «نعك أن تعامنا بذلك لنني لك بها شرطتاه؟, 
فقال أصلحك الله ما قتلته لما شرطت » والذى قتلته له يعلم ويجازى عليه أفضل من جزائك, ولاحاجة لى 
فى غير ذلك ؛ فنفله ابن سعد ابنة الملك ء فيقال ان ابن الزبير اللخذها ابنة ولد - النويرى نهابة 
الأرب, ورقة 5 )١(‏ وقد نقل المالكي ذلك فيا أورده من الروايات : رياض النفوس ص ؟١‏ 

(؟) ابن عبد الحم , فتوح ء س ١80‏ 4؛ ويبدوا على هذه الرواية رونق الصدقء وتحوى إلى 


ذلك معنى لطيقا . 


الي تعليق على نص عبيد الله يفيف 


ذلك ما نلاحظه من الشك فى رواية البلاذرى » إذ بسوق الرواية عن ابن 
الزبير نفسه» استطعنا أن نؤّكد أن قصة قتل ابن الزير 0 إبنته» 
وإبدائه ما يروى عنه من التعفف والورع والزهد ... كل ذلك لا أصل له فى 
الحقيقة » ول يحكن يدق به أمة الرواية الأول» وإنا دسه الدعاة أو اخترعه 
الرواة”"" ؛ هذا فضلا عن أن هناك نفراً مر الؤرخين الذن يعتمدون على 
الرواية اليونانية كالمسيو ل وكسبيه | يشك فما إذا كان جرجوريوس قد قتل 
فى معركة سبيطلة أصلة9؟ » 


(1) أول من أورد ذلك من الؤرخين هو ابن الأثي ( توفى 7+٠‏ ه)» ولكنها لا توجد فى 
المراجم الى ثبت أن ابن الأثير أخذ عنها كالبلاذرى ( وقد عرفنا موقفه ) والطبرى ( وليس فيه 
08 إلى ذلك أصلا ) والسعودى ( ولا وجود لها عنده ) . 

وسوق النويرى روابته عن الزصرى ,» عن ربيعة بن عياد الديلى » والزهعرى هذا هو - فى 
الأغاب -- المسود. بن عفرمة النعرى الذى قص القصة الطويلة اتى سبق ذكرها » وزعم فيها أنه لقى 
عثيان فى المسجد ليلا مهموماً بأمى غزاة إفريقية . .ل (راجم ص هلا ٠٠‏ من هذا الكتاب ) 
وقد شككنا فى روايته الأولى » لأن ما نسب إليه عليه مسحة الأحاديث المسكذوية » ولا تستطيع أن 
اق فيها حكاه عن عبد الله ابن ن الزبيرء أما ربيعة بن عباد الدبلى الذى أخذ عنه الزهرى » فلا وجود 
له فى الثبت الذى أورده التوبرى عن كبار رجال الملة» ولا وجود له كذلك فى مالم الإعان . 

مااي ن عذارى فيغلب أنه نقلها عن ابن الأثير » وأضاف إليها ما سمعه من رواة ععزة 6 ولاهيد 
3 الأسطورة كانت قد كيرت وشاعت حق أيامه ما يبدو من روايته » ويبعد أن يكون أخذها عن 
ابراهيم بن الرقيق لأنها لا توجد عند غيره ممن أخذوا عن ابن الرقيق كابن خلدون والتيجاتق 
والحسن الوزان ( ليوث الأفريقى ) . 

(؟) كتب الأستاذ موتسدهة فى الملة الأفريقية عمنل 4 عبمع2 هآ ( سنة 1445 ص 86 
*:") مقالا ذهب فيه إلى أن جريجوريوس لم يقتل فى موقعة سبيطلة » اعتاداً على قول تيوفائيس 
ق ( متطممسوم همعن ص 586 ): 2 هزم جر يجو ريوس وقتل من معه » » ويقول توككدييه ق 
تعليل ذلك : « وعلى الرغم من ذلك فإنه - أى جر >وريوس ل ل يرد له ذنكر ف التارغ بعد 
ذلك ؛ فلم يكن هو الذى أ كل الكفاح» وم يكن هو الذى فاوض ابن سعد فى رجوع الغز اة العرب » 
إذ أقام الأفارقة مكانه جن احه دطهدءط6 ء واستغنوا عن الرجوع إلى أحضات القسطتطينية » « أما 
جريجوريوس فإنه بد أن طرده رعاياه الأول من الحسكم لم يعد عكنه البقاءفى اللاد» إذ لم يكن 
جناحه سمح بذلك, ولم يكن يفكر كذلك فى القاطتطينية خوفاً ما كان ينتظره فيها من العقاب 
الصارم جزاء. اول ول ببق له بعد ذلك إلا أن يسلم نفسه - بشروط - إلى الفاتحين » ومن ذلك 
أستطيع أن أستنتج أن الذى حدث هو أن عند الله بن سعد اصطحيه ممه في رجوع» إلى مصرء» 
وادخله هليوبوليس حيث مات »؛ وهذا هو التفسير الوحيد المعقول لا يقال عن موت أخ فرقل ‏ 


4" حسين مؤنس (؟؛] 


مخلص لنا من ذلك إن ما يقال عن بطولة ابن الزبير فى أفريقيةٍ مشكرلة 
فيه جد سواء من ناحية إسناده أو اتفاقه مع الواقع © وهو 5 إل 
القصص الى لا يكن التعويل عليها ف كتاية اتارة . 

قصة بطولة أبره* الز بير ف فتوج افر هه إذن قصة موضوعة 4 والدلائل 
تدل ل الز بير هو صاحيها ٠.‏ وقد 
لاحظنا أن هذه القصة ترددها الراجم اأشرقية - عدا الللاذرى انا الرواية 
الصرية - وعثلها ابن عبد 32 فلا تنحكرها . وعبيد الله بن عبد الحلم 
يرددها . فبو هنا متابع للرواية الشرقية » وهو فى هذا الخزء من روايته 7 
ضن نطاق هذه الرواية 3 

ثم إن رواية عبيد الله تخلط خلطاً ظاهراً فى سرد أحمال عقبة بن نافع 
من 0 إل إفرقية مع عمرو بن العاص إلى عله عن الولاية الاولى » ولا 
أريد أن أعرض هنا لناقشات طويلة لام راجع » ويك أن أذكر هذه الأطوط 
الرئيسية لأعمال عقبة بين هذه التاركخين مع تحديد تواريخها . 

١‏ - عند ما قرر عمرو بن العاص القيام بحملته على برقة وإطرابلس» أرسل 
عقبة إن نافع فى بعث استطلامح أغار على لوبية و إفريقية خلال سنة 4/8 0© 

؟ - عند ما عاد جمرو بن العاص إلى مصر ترك عقبة بن نافع عاملا 
على برقة فظل هناك حتى سنة 548/58 أى أنه لم يشترك فى حلة عبد الله بن 
ح فى هذه المدة». وهذا رأى خاطى” لا يعززه أى برهان » ولو كان جرجير مم عبد الله للا أغفل 
العرب ذكر ذلك , لأن ذلك أعس له أهميته وخطره ثم إن موت جرجير فى هليوبوليس » بعد 


رجوع العرت ص وات عن ين و ا 11 و رات . وإذا كان تيوفائيس قد 
قال إن أنياً فرقل مات فى هليوبوليس فى هذه الدنة » فقد بطلت حجة توكسييه » لأن جر#وريوس 


)يكن أنا حرقل . 
ثم يقول الأستاذ توكسييه بعد ذلك : ثم إن لنظريق هذه تتيجة مباشرة » ومى رفض الأسطورة 
الق بيدويها مؤرخو العرب من أن ابنة 0 ريجوريوس أسرت أثناء موقعة سبيطلة » وقد سبق أت 


أثبت السو دى سلان ( فى تاريغ البربرج ١‏ ) أن هذه الروايات - يقصد الروايات العربية ‏ 
أخذت إحداها غن الأخرى» واتبى من ذلك إلى أنه لا يوئق من هذه الروايات إلا برواية ابن 
عبد الحمكم الذى يصور لنا جريجوريوس مقتولا على يد عبد ابن الزير . 

)١(‏ ابن عذارى » البيان المغرب , الطبعة الثانية» ص م 


[45] تعليق على نس عبيد الله 2 


سعد » بل ظل أميراً على برقة » وعنلد ما عاد عبد الله بن سعد من حملته سنة 
كمعة عاد معه عقبة بن نافع إلى الشرق . وقد شغل عتبة نفسه أثناء هذه. 
السنوات عنازاة واحات الصحراء المجاورة لفزان وودان وزويلة السودان99؟ . 
خلال هذه الفتزة أرضا تكتونت بق نتن عقية ككرة اختطاط مدينة اللي فى 
إفريقية لتثبت أقدامهم فيها . 

م ح عندما عاد جمرو بن العاص إلى ولابة مصر سنة 560/4٠‏ قرر إرسال 
عقبة بن نافع » وهو ابن خالته » إلى افريقّية » ولما كانت هناك معاهدة يله , 
السلمين وأهل افريقية تحول بين الأولين وغلو بلادم » فقد رأى عمرو أن يرسل 
عقبة للغزو فى نواحى الصحراء » نفرج سنة 51/4١‏ فعا منازل لواتة وعاتة » 
وفى سنة 5519/55 غَنرا غدامس وفى سئة 8/4#+> غنل| «كورا من كور السودان»0©. 

: داعا عقبة بن نافم منازل هوارة وناحية « شريك » وعاد إلى مصر 
وجمرو على فراش الوات فى شوال سنة 4#/#>ة©. 

ه - ينلب أن عقبة عاد إلى برقة بعد ذلك وأقام هناك إلى سنة 45/ 
5 لأن المراجم تحدثنا أنه عندما و'لي على إفريقية الولاية الأولى سار إليها من 
برقة9*؟ » ووصل أل موضع القيروان واختطها سنة 5075٠‏ . 

5 - لا يمكن أن يكون عتبة قد اختط القيروان سنة 5*/4#ك يقول 
عبيد الله لأن الثابت أنه بناها فى ولايته الأولى وقبل ولاية أنى الباجر» وقد 
دامت ولاية ألى المباجر تنسع سئين » والترتيب الزمنى لالحوادث ”ا بلي : 

5 تعيين عتبة عاملا على أفريقية وسيره إليها 
*ه/ 0ك اختطاط القيروان 
وغ مسلة بن مخلد يولى أبا المهاجر دينار افرقية 


(1) البكرى » صفة إفريقية » طبعة دى سلان» ص ه4١‏ 
9) ابن الاثير, أسد الغابة ج ؟ ص ١88‏ 

أبو الحاسن » النجوم الزاهية » ج ؟* ص 6٠؟١‏ 
(0) الكندى» القضاة والولاة » طبعة روفن جست» ص 9م 
(4) اين الاثير» أسد الغابق» ج عاص ١84‏ 

التوبرى 2 مهابة الارب ,» ص ١58‏ 


ع" حسين مؤنس [؛؛] 


أوائل ؟دلحمد عل أى الباجر عن افريقية 
رحب ؟عمة موت مسمة بن علد عامل مصر »2 وهو مولى أنى المباجر 
منتصف 358059 بدأ ولاية عقبة للمرة الثانية 
كح 4و تسريه جلة عقبة على الخرب الأقصمى 
كسمه موقعة تبوده واستشباد عتبة 

وهذا هو الترتيب الزمنى العقول لاحوادث ؛ وليس من المكن تبماً ارواية 
عنين أله واين عذارى أن تكون موقعة تهودة قد وقعت سنة #+/حهمه لأن 
الثابت أن زهير بن قيس انسحب من القيروان سنة مكفمى ومن غير العقول 
أن يكون عقبة قد قتل سنة 585/68 ولم ينسحب زهير من القيروان إلا بعد 
سنتين» إذ العروف أن كسيلة سار بعد تبودة الى القيروان مباشرة واحتلها . 

“ا ب أشار الأستاذ ليق بروفنسال الى أن الؤرخين قد بالنوا فى تصوير 
خاصة وأن ما تسبه اليه المراجم قليل لا يخرج عن غَنْوة الى تمسان مه 
يق وحصار قرطاجنة وهس وجاوريي ‏ .909© , 

- ان ما يذهب اليه عبيد الله من أن كسيلة ظهر على مسرح الهوادث 
أول عل أثناء عودة عفية منْ عروته الكبرى وقبيل مع ركة نهودة سدو غير 
صميح ) ولا تؤيده الروايات ولا يتفق مع منطق الحوادث . فإن ابن خلدون يؤكد 
أنه ظهر فى أول ولائة دينار «ميتادا بالغرب الأقصى فى جوعه من أورية»0© 
ويبدكر انال أن أباا الباسن اساظلها وأحمن “0ع وتذكر المراجم بعد ذلك 
أن كسيلة حالف أبا المهاجر وأسم وانفقدت بين الرجلين أواصر الصداقة©©, 
وكانت صداقة كسيلة لاح اراي دادعو دان ال يا لع يفن 

(1) أنظر قتح العرب للمغرب ؛» ص ١٠7ادت‏ جلو 

[(49 ابن خلدون,» تارع, ج > ص 1١15‏ 

(5) الالكي » رياض النفوسء القاهية ,148١‏ ص #١‏ و لام 

(4) راجع فقرة : أبو المهاجر وكديلة فى « قتح العرب للمغرب » , س ١7‏ 


[غا تعليق على نس عبيد الله بحن 


عليه بعد عودته كا قبض على أبى الباجر » وأخذم) معه فى لته الكبرى0©, 
5 تكن ازقابة عليه شديدة » قاستطاع أن يتصل بقومه وأحلافهم من الروء0©, 
شم فر من 00 عقية ودر مصرعه» وابن عند الك يؤيد ذلك” " ويبدو أن 
عبيد الله قد اسقط كثيراً من التفاصيل بدافع الاختصار م 

هذه ملاحظات سريعة على رواية عبيد الله وتعليق الاستاذ بروفتسال عليهاء 
وهناك تقط أخرى مثل رأيه فى استيعاد نسبة تخريب افريقية الى الكاهية 
داعتباره حكتاب يوسف الوراق أصلا للرواية الغربية لأحداثٍ الفنح » إذ يناب 
على الفن أن الصدر الأول للرواية الافريقية كار ككتابا لابراهيم الرقيق 
فى الوضوع» وهذا بدوره أخذ عن «منازى افريقية » للواقدى » وهاك ما كتته 
بهذا الصدد فى « قفتم العرب للمغرب فى سياق الكلام عن المزء الذى كتبه 
شهاب الدين النؤيرى عن تادحخ إفريقية فى « نبهاية الأربٍ » : 

« أسند التويرى طائفة كير من أحتازة :ال. قخص سعية اأهرف: وننةا 
بدوده يروى عن دبيعة بن عباد الديلى . وقد حاول دى سلان أرك يتمرف 
شخصية ازهرى هذاء واتهى الى أن التويرى اصطنعه اصطتاعا ليعطى لتاريذه 
هيئة التاريخ الصحيح المسند» وكان ذلك مر أقو الكخذ التي أخذها على 
النويدى فى كتابه الطويل الذى وجبه الى السيو « هاز» فى شأن النويرى فى 
الجلة الأسيوية سنة 1864م . 

« ولكنه : يكن موفقاً فى ذلك»؛ لآن مرجعين من أوثق م اجعنا يكشفان 
عن ستيه ممكسية اإغرري هذاه ويل كدان" أنه كار .ا والؤية مدرو جد 
الكثيرون عنه كثيراً من أخبار فتح إفريقية . فد ذكر البلاذرى بين الصحابة 
الذين صاحيوا عبد الله بن سعد رجلا يسعى السور بن عخزمة بن نوفل بن 


ع 


أهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب » أى ارتب السوق هيدا زهرى من 


زهرة ولا غبار على تسميته بالزهرى اختصاراً» ثم إن الالى روى طائفة كيرة 


(1) المالكي » رياض النفوسء صن وم 
0 ابن خلدون, ج د ص ١84‏ 
2ش ابن عبد الم , طبعة جاتوء ص "لا وراجع تعليق رقم عخص ١٠.95‏ 


ليك حسين مؤس [3:] 


من أخياره عن السور بن مخرمة هذاء أى أن الشخص كان من الحدثين الذين 
أخذ علهم أهل الغرب أخبار بلادتم » لأن الالى استوعب فى تاريخه كثيراً 
من الأخبار التى وردت فى الكتب التقدمة التى كتبت فى الغرب . وعلى هذا 
فالزهرى الذى أَحْذ عنه النويرى شخصية معروفة لها قيمتها العامية ونسية أخباره 
البها يريدها ثقة ولا يضعفبا . 

«كتب النويرى تاريخه فى عصر كثرت فيه الأخبار والعارف عن إفر بقية 
وأعلباء بن .نيف أن ظهر فى ميدان العلم مؤافات وضعبا نفر من ثتنات أهل 
البلاد كابن الرقيق وابن رشيق وابن شداد ويوسف الوراق وغيرثم ممن تناولوا 
الكتابة فى تارم المغرب» مما مكن النويرى من أن يكتب كتابة وافية مسبية. 
بيد أن ما بين النويرى وأيام الفتح من طول الأمد جمل الأحداث تختاط بكثير 
من القصص » لشفلت رواية النويرى بطائفة عظيمة من الأقاصيص والأساطير . 

يتوارد معظم أخبار التويرى فى كتب الؤلفين الغربيين الذين سيرد ذَكرثم» 
2ك برولية الاك » فإذا عم أن الإثنين يعتمدان على المسور بن 
مخرمة الزهرى » وإذا لاحظنا أن النويرى لم يفعل فى أحيان كثيرة أ كثر من 
أنه اختصر رواية الالى » لكان فى استطاءتنا القول بأن التورى كان يكتب 
فى وفرة من الراجم والأسائيد» ولكنا لا نستطيع القول بأن النويرى أخذ عن 
الالى » لأن رواية الأخير تنفرد عملومات وتفاصيل غاية فى الأهمية ما كانت 
لتفوت النويرى لو أنه كان ينقل عن الالى » ولكر:. الثالب أن كليع) كان 
ينقل عن كتاب مفصل فى تاريخ افريقية وفتوحهاء كلتب فى زمن مبكر ويق 
حتى أيام النويرى ثم ضاع بعد ذلك . 

«وقد أ كد لى الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب أن الأدلة كثيرة على أن 
هناك كتاباً اسمه : « مغازى افريقية 4 كتبه مؤلف محبول مات فى حدود القرن 
المدرى الثانى» وأن فقرات كثيرة من هذا الكتاب لا تزال فى كتاب البكرى 
وغيره من أوائل المؤرخين» فإذا ذكرنا أن البلاذرى يروى طائفة كبيرة من أخباره 
عن الواقدى ؛ غلب على الظن أن هذا الكتاب الذى كتب عن فتوح افريقية 
واعتمد عليه معظ الؤرخين إن هو الا مغازى الواقدى الذى ضاع . والأدلة 


[4) تعلق على نص ععيد الل ليف 


قليلة على أن كتاب الواقدى هذا عمر كثيراً » ولو أنه بق حتى القرن القامن 
المحرى لأأخذ عنه النويرى والتيحاتى » ولكننا نجد ا ابتداء من القرن 
السأبع ينسبون أخبارجم إلى ابراهم بن الرقيق: هكذا فمل ابن عذارى ا 
وابن خلدون والتبحاتى والحسن الوزان ( ليون الإفريق)» ومن هنا يجوز القول 
بأن كتاب الواقدى ظل مستعملا حتي ظبر كتاب الرقيق فأغله . ولاكان 
ابن الرقيق قد توفي خلال التصف الأول 0 القرن اللا مس المجرى © فإنه 
يكنا القول بأن كتاب الو عن «منازى افريقية » كان ذائماً حتى أواخر 
القرن الرابع ا محرى» وأن ذكره لم مخفت وأحميته ل تقل إلا بعد رركن 
الزقيق » ومما يؤيد ذلك أن أن العرب عم الذى بعد كتابه 9 ن أقدم مصادر 
التارجخ الغرلى الإسلاى » يعتمد على الواقدى »؛ بدليل تشابه روايهه مع رواية 
البلاذرى . ذلك أن أنا العرب مهم قد توفى خلال النصف الأول من القرن الرابع 
المحرى » أى أ كت كناب فى فترة وجد فبها كتاب الواقدى©» 


حس ير ل_ مؤؤنس 


فتح العرب المغرب » ل ا 


حتات « الايام «( 


وملاز 2 نادم السثر العربى 


كتاب («, الأيام » لطه حسين عرة من عير النار العر بى المعاصر» وسنفيض 
الحديث عن ذلك فيا بعدء ولك 5 ما ببمنا أن قرره هنا هو أن هذا 
الكتاب يعتبر وثيقة اتارعخية وصورة نفسية من الطراز الأول . 

ولسنا نحد فى أحداث طفولة طه حسين (ولد فى مغاغة فى مصر الوسطى 

ق دابع عشر من نوشبر ههمها ) ما يستغرق منا حديثاً طويلا » فإن 0 
0 الأيام 6 بشبع تطلع القارى” الأسباق إلى تعر ف الانطباعات الأولى للحياة فى 
نفس هذا الصبى الذى عدا القدر على بصره وأصابه ببذه الحنة - التى تعتبر 
بلاء الشرق الرهيب -- تتيحة اَهَل رحل من المتطببين . م هذا 0 
يضرب فى رحمة اللياة منطوياً ع نفسه » معذياً » خائفاً + متمرداً + بعض الى 
دقيق اللاحظة إلى حد بعيد» سيره قَدَر غالب حتى يصل به إلى ا 
ثم تضيق نفسه بالأزهس فيثور» عليه . ٠‏ 

ولست محاجة كذلك إلى أن أحدث القارى” الأسبانى عن مكان طه حسين 

فى العالم العربى اليوم » لأن إسبانيا عرفت هذا الكاتب العظم خلال زيارتيه 
لماع وقد كانت الثانية ممبما أيام كارت وزيراً لامعارف فى بلا 5ه وأفاضث 
الصحف 2 ذلك لمين ف 0 عنه نه وشن عر العجيب فى ماج لقي ا 


كير لدينا البيانات عن تارضخه 1 ثاره العامية والأمية ب : وأم ما يعنينا ذحكره 


[؟ا] كباب ١ه‏ الأيام « انا 


من ذلك كله هذا البحث الذى تقدم به لإدكتوراه» وهو أول ما قدم إلى 
جامعة القاهرة فى بابه » ورحلته إلى باريس ونيله الد كتوراه من السور بون » 
وزواجه من سيدة فرنسية أصبحت بعد ذلك ملأكه الحارس » وى التى يشير 
إليها هذه الإشارة الرقيقة فى آخر الجزء الأول من « الأيام » » ثم صعوده بعد 
ذلك سٍِ الوظائف الإدارية والءامية فى بلاده من الأستاذية إلى الوزارة» مار 
فما بينبها بوظائف مدير الجامعة والراكز الكبرى فى وزارة المعارف وعضوية 
اج اعبية . ويمنينا إلى جانب ذلك كله نشاطه العظلى فى الإنتناج العلى 
والأدبي » ونشره فى هذين الميدانين عدداً كييراً من الكتب (ما بين دراسات 
تقدية وأبحاث عامية تدل على تبحر وأنحاث ودراسات تارئخية وتأملات وقصص 
ومقطمات قصيرة » ومقالات فى الجلات والصحف السائرة وحاضرات وتثول عن 
اللونامة واترنية)ء كل هذا إلى جات :نا فيه الننافة السنادرة من أثز 
بعيد » وذلك كله جعل من طه حسين أبرز شخصية فى العالم العربي المعاصر . 

وقد ترجمت « الأيام  »‏ التى تظهر اليوم فى الأسبانية - إلى الفرنسية 
والإتجلزية والألمانية والروسية والصينية والعبرية ولغة اللايو. ولا بد أن نذكر 
فى هذا القام أن التراجم الذاتية» وخاصة تلك التى تتناول أيام الصبى » لون نادر 
جداً فى الأدب العربي فى شتى عصوره. 

ولكن هذه البيانات عن حياة طه حسين ونشاطه الفكرى » وكلها ميسورة 
تتحصل بأيسر مثونة ويمكن جمعها فى قواتم مؤيدة بالتواريخ» لا تكشف لنا 
عن سر هذه الحياة العظيمة رح فائدتها كعلومات لما قيمتبا» وإن القارى* 
ليتمنى لو أن الؤلف وصل المديث الشيق الذى وقف عنده فى نهاية « الأيام » » 
ومغى بحدثنا عن سراحل حياته وتطورها الذى يبدو لنا الآأن وحأنه تمل 
«ميتامورفوزى» لا يسبل لفسيره . لأن طريق طه حسين م يكن كله سهلا 
ذولا» ان لا بد له من أن يتغلب على عقبات داخلية تتصل بكيانه نفسه » 
وكان لا بد له من أن بتخطى مصاعب أخرى أتنت من الظروف المحيطة به. 


1" إميايو نمرسية غومس [؟) 


وإنّ حياة له حسين لخفيلة - إلى جانب ما صادفه من توفيق -- بالوقائم وصور 
الكفاح وآلوان الاضطباد والساجلات الحامية "كتنب النصر فيها لهذا اارجل الذى 
لا يسير إلا متأبطا ذراع أحد من الناس » والذى لم بتح له أبداً أن يرى 
العو اقل ووب .و إن ك3 شين 0 الخصوم ليسوا بذوى وجوه ترى » 
وأعنى بذلك الجهل والكسل . وإنه ليخيل إلينا وكأنه من الأأكاذيب أن تقول 
إن طفل مغاغة الصغير المزين هو نفسه ذلك 3 الذى مب المتنى وأبا العلاء فى 
رفق ومودة وتقل إلى العربية أعمال سوف وكليس وراسين . وإنها لمتعة من التع 
أن تسمع صوت طه حسين» ذلك الصوت القوى العميق الذى عتأز به ٠‏ اقلم 
الصرى » وكيف ينتقل بالحديث من العربية إلى الفرنسية : فيخيل إليك أنك 
تصغى إلى فرقة موسيقية كبيرة توقفت آالانبا ذات الصوت الجبورى عن العرزف 
لتنطلق أصوات قيثاراتها الرقيقة الناعمة » سحيح إننا نؤمن إعاناً صادقاً بما للفن 
من قوة وبما ببعثه من روح ء ولكننا تساءل بين حين وحين إذا كان طله 
حسين قد تمكن آخر الأمى من أن يسخر لنفسه جديا أنيه بعصا الحسن 
البصرى السحرية التى طانا تمناها فى طفولته فى الحا 


تنو تن فنا 


ولكتاب م الأيام» بطل واضحء هو طه حسين نفسه» وهذا البطل خصم 

ليس بأقل وضوحاًء هو الأزعصس القديم ؛ والصراع بينها يشغل جاناً 507 
حديث « الأيام » وهذا الصراع مع التقاليد الجامدة والتعصب الذى يبدؤْه 0 
فى البيئة الريفية عساحلاته مع «سيدنا 4 » وشيوخ القرية » ومشاخ الطرق 
الصوفية » تتصل حلقاته حتى ينتبى ببطلنا إلى مواجهة جالوت ماردٍ كانت جببته 
0 الحجر الذى يقذفه نبل داوود الراعى الصغير. ول يكن هذا المصم إلا 
5 القدعة الو قي كانت عليها تلك الجامعة الجليلة التى - الدهى منذ إنشائها 
فى القرن العاشر الميلادى » فكانت أول الأعس حافلة بالنشاط » طليعة لأعل عصرها» 


خياب ب 


[] حتاب « الأيام » ١‏ 3 


ثم غشيها ما غثى أهل الإسلام كلهم من ركود ء 3 عرفت مع العصر الحديث 
تلك الغناوف التى تجتاح عصرنا بعد أن عبرت بالأزمة التى ,يصور لنا حكتاب 
« الأام » ذروتها على وجه التقريب . 

وهذا الأزعى القدم الذى يصوره قل طه حسين » هو ندوة الع الإسلامية 
الكبرى ! مسجد رائع ذو سمن مشرق بالنور» ودهاليز عامية بالطلاب فى 
ملابسهم الفضفاضة » ومكتبة طيبة » وإدارة بسيطة ساذجة فى ذلك المين » ولكن 
أغ ها كان كيز هن بدلقات الارسن» تيرك كان الأستان عخلين عل يتمد شيش + 
مدا ظهره إلى عمود والطلبة من حوله جاوساً فى دائرة بين العْمْد. ول تكن 
حياة أولئنك الطلاب إذ ذاك طبية أو رخية » كانت تعوزم الظروف الصحية 
المناسبة وكان داوم قليلا لا يبع » فقد كانوا بعيشون على الفول والكراث 
واخللات . كان الشيوخ يقرأون والطلبة يصغون إلهم ويجحاداونهم فى عنف 
وحدة 2 ول تكن القراءة لتخرج عن شروح وتعليقات على نصوص كتبت فيا 
بين القرنين الناسم والناسم عشر (ل ارذ بالحوامش التى علقتها على الترجمة 
الاسبانية إلا آن أنص على التوارخ ااغريبة هذه للؤلفات) » وكانوا يطلقون لفظ 
2 العلم )© على أو هذا ال 57 

وقد حرصت داعا على أن أضع هذا اللفظ فى ترجتى بين شُوْلتَئْن لسَبَيَئن» 
الأول هو أن نظ «المم» كان يطلق إذ ذاك على العلم التقليدى الدينى مناه 
الكامل الواسع » لا على العم الدنيوى أو الحديث » والسبب الثالى هو أن طه 
حسين لا يذكر هذا الافظ إلا فى ننمة لا تخلو من سخر . أ كان كل شى' سيئً 
فى تلك البيقة يا يصفها الؤاف فى هذه الوثيقة الفريدة النادرة ؟ إنتى أدع ذلك 
للقارى”* ليحك فيه بها يريدء فسيرى فى ثنابا الكلام أنه كان هناك أؤراد يعمر 
قلومهم إخلاص نبيل وحماس صادق لمعرفة » وتحفزم على النضال عاطفة صادقة 
على رتم قسوة الظروف التى أحاطت بهم وما كاك خصومهم محاريونهم ابه 


: عاء 


من حدل سفسطاق مسرف فى العنف . وبالإضافة إلى ذلك » بحد القارى” فى 


ع إميليو عرسية غومس ]| 


الفصل السادس عشر من القسم الشاني 0 هذا الكتاب ظاهمة بارزة نمتقد 
أنبا من أحسن ما لتميز به الإسلام » وهى أن رحال الدين الرسميين القاعين 
على رعابته عن وعى لم يكونوا يرضون عما يصاحب إيان الجاهير عادة من ألوان 
الانحراف والمرافات » بل كانوا يتكرونها ويعارضونها ٠‏ وكل ما نستطيع أن تقوله فى 
هذا اللقامم هو إن كتاب « الأيام ») صف لنا طابع | لعصور الوسطى الذى لازم الأزس 
حتى ذلك المين » وهذه العيارة الأخيرة يفهمها ويعبر عنها كل إنسان بطريقة 
ختلف عا يفهمها به ويعير به عنها غيره . فلم الآثار يفتح عينيه دهشا أمام 
تلك المنشات القدعة و إعحب ببقائها على الدهي على هذه الصورة العحزة » 5 
الصلح فترنسم على وجهه بسمة ساخرة وهو يتعحب من بقاء هذه التقاليد ومغالبتها 
الأنام على رغم تعارضها مع تيار الزمن السائر . ولكن طه حسين لا يرى 
الأشياء من ظاهيها وإنما يصف وقعبا فى نفسه » فهو صبى من الريف شديد 
الحساسية دخا ل الأزهس لأنة فيا كان يبدو له ل طريق الياة الوحيد المبسوط 
أمامه » ولقّد دخله بقلب عاص بالتصورات والأمال . ومضى يصنى إلى ما يدور 
حوله من أحاديث ويتعذب ويتعلق يحبال الأمال . ولكنه لم يكن جرد صبى 
عادى » وإما هو رجل عبقرى » لا يكاد سير فى طريق « العم » خطوات حتى 
تضيق نفسه وينكر مأ حوله » ثم يشورء ويتبى به الأ إلى أن يدرك أن 
المياة والأدب ععناها الصحييم الكيير ليس لها مكان فى هذه الشروح والتعليقات 
والنصوص العتيقة » وإتما ها بعيدان عنبا كل البعد » يحدها الإنسان فيا أبدع 
القدماء والمحدثون من رات الأدب الكلامى وما تقل مر مؤلفات أهل 
الغرب إلى نفة العرب > وأن عالم الفكر عالم و يتألف من مادة أخرى 
ولقد كان السبيل إلى هذا العالم الحديد قد طرق منذ حين » وكانت عناصر 
التحديد تختمر فى الأزهر » وكانت نواتها هى تعالم الصلح العظ,م محمد عبده 
2 9 ) الذئ يلقب عادة « بالأستاذ الإمام » » وما و ما تتحدث 
عنه صفحات « الأيام © ! .. إته حامل ا جمال الدين الأفغانى والرائد السابق 


للد حكتاب ١م‏ الأيام « مع؟ 


على رشيد رضا وكثيرين غيره » وقد أخرجوه من الأزعص قبل وفاته يقليل . 
أما ارج الأزس فكان الصراع بين الطر بشين والعممين قد بدأ : كان الإإسلام 
الحديث قد ا من نومه » ووقفت مصر الحديثة على أقدامها » وترعمت تلك 
المركة التى تعرف «باللبضة» وتمثلتها فى كيانها» ودخل طه حسين معمعانها . 
وجدير بنا هنا أن نسأل : هل انضم طه حسين إلى هذه المركة لكي يضع على 
مفرقها فاج الفكر؟ أم أنها مى التى اننظرت طه حسين ليضع على رأسها تاج الفكر؟ 
سؤال ما يزال جوابه سراً فى صدر الزمان . ولكن طه حسين حارب وانتصر 
وها هو الأزْح , قد تطور اليوم » وإن كان تطوره بطيقا » وها هى القاهرة 
تصم اليوم جامعتين أخريين حديثتين مرن. الطراز الأأوربى لا واحدة» ولعلنا 
نستطرد مع الكلام أ كثر ما ينبتى إذا نحن مضينا نتقصى الطريق الذى تسلكه 
هانان الجامعتان اليوم . إن طه حسين يتريع اليوم على عرش الحياة القكرية فى 
بلاده دون شك؛ ومن الواضح أرف هذا الفكر ادن يجمع فى شخصه بين 
الثقافتين : ثقافة الأزعس » وتلك الثقافة الغربية الحدثة» وإن كان ماجهها فى 
نفسه على نسب مختلفة » وإننا ليعسر علينا أن نتصور ما يمكن أن بمحدث عند 
ما مخلو منه الميدان » وتعود هاتان الثقافتان إلى الافتراق كا كاتنا قبلاء لأن 
ذلك التصور يستطرد بنا أ كثر مما ينبنى أيضا . 

إن كتاب «الأيام » ليعتبر فصلا رئيسياً فى تاريخ التربية» والصور التى 
يرسمها للقارى” مرسلة على نحو رائم تبلغ أقصى ما يمكن أن يبلغه العمل الأدبى 
من الصدق: ومى أنه يعل القراء جميعاً » مها بلغ بعدم عرن الوسط الذى 
تمثله هذه الصور» وعن الناس الذين كتبت لم » يتمثلون أنفسهم فى صفحاته» 
ونحسون أنهم التغنثون عا يقرأون من كلام » ولقد صدق هيلارى وَايْمنت 
عند ما قال فى سنة ٠9#‏ : 1 
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«..ومع هذا فإن فى هذه الصفحات من عناصر الإنانية ما يجعل الإتجليز 
يشعرون فى مناسبات كثيرة من هذه القصة وكأنهم يتمثلون طفولهم وشبابهم 
فى المدرسة والامعة » . 

أما أندريه جيد فإن قراءة «الأام» فى منة ١540‏ جعلته يذكر تلك 
الفقرة من « كراسات الشباب » التى يقول فا إيرنست رينات : «إنه لا 
عكن أن ند الانسان شيا أوغل فى الغباء» ولا أوفر فى الادعاىء ولا أبعث 
على السأم من أولئك المدرسين الذين كانوا بعامون فى مدرسة هنرى الرابع » فتد 
انحدر التعلم فيها إلى ما كان عليه فى القروت الأولى من عصرنا وترك بين 
أيدى تحار ألفاظ يعون على الإشفاق» 

والواقم أن قليلا من القراء من أهل الغرب يغومهم » وهم يقرأون هذه 
الصفحات » أن يذ كروا أنهم م أيضاً قد عرفوا ‏ فى إطار دا كن أويراق ‏ 
تفوساً نبيلة كنفس «الأستاذ الإمام» أو رجالَ أدب صادقين من طراز «الرصق» . 
هذاء ولا حاجة بنا إلى الكلام عن أولئك المؤدبين الأقذار الأجلاف » إذ 
مع الأسف الشديد كثيرون لا يكاد يخاو منهم مكان . 

بيد أن العبرة التربوية التى نخرج بها من كعاب « الأيام » تملا تفوسنا 
بالأمل » إذ مها يبلغ الظلام القكرى فى ناحية من التواحى » فإن الله قادر 
على أن يضع فيها بضعة سيرة من خميرة النبوض» <تى تنتعش هذه الناحية » 
ويتوفز كيانها بالنشاط » ولو كانت هذه الميرة طفلا صغيراً حساساً عدت على 
بصره العوادى . 

يبدو أن اللغة العربية التى يكتب بها أهل الأدب كانت دائاً بعيدة عن 
تلك التى تجرى بها ألسنة الناس » وقد بلغ هذا البعد حداً جمل النثر الفنى 
العربى يفارق الحياة النابضة منذ زمن فراقاً لا لقاء بعده » وقد شجم على هذا الفراق 


[ها) وتات د الأيام « 41> 


ميل الذوق الإسلااى إلى « الا شك » وهو فن تحريدى سبق أوانه » وشجع 
عليه كذلك تولم الكتات بالقوالت التحوية و «عريب » الأأفاظ ء وعس امهم 
بالسحعات المتكلفة » وهو غرام 2 عن عل وصبيانية فى أنّ واحد » وكان هذا 
الفراق مببط بالنثر عما ينبنى له من قوة » ويعتصر ماء الخياة: 00 ويلفه 
بلنافات 5 'يفعل بالموميات الراقدة فى اك قرونا طٍ يله . م آن هذا الش 
أن يبعث من رقاده » وكان بعئه سريعاً جداً بفضل ما 0 من عناصر 
النثر الأوربى . وقد بدأ هذا البعث منذ أوائل القرن الاسم عشر » و1 يصل 
إلى قته إلا فى أيامنا وخاصة فى اسلوب طه حسين . وأسلوب هذا الكاتب 
الكبير ميل وسيط فى أن واحد» تتردد فيه أصداء المافى على صورة غامضة» 
تبدو فيا بلاحظه القارىء من لعب بالأافاظ » جربا على التقليد العربى الصمم 
المعروف » ولكن ع أسلوبه فى الوقت نفسه مقع رزين » يترقرق على نحو ا 
أنقه :زهذا الأساوب كيان » 0 يحكن للنثر العربى منذ زمن » والكن 
صراحته ووضوحه يتراءيان مسع ذلك من خلف نقاب رقيق شفاف من الروح 
التقايدى القدرم . 

بهذا الأساوب التثزى الصادر عن روح تفيض حرارة ونبلا وثقاء نقرأ وصف 
صور الحياة ما بين مادية ومعنوية » وهو وصف ببلغ من سلطانه على النفس 
أنه يمس أعمق أغوار القكرء وإذا ترجم هذا النثر إلى لغة أور بية فإننى أعتقد 
أننا م القول بأنه يضارع حون أساليب النثر الغربية » ولا يقل عنها فى 
شىء. قد أن وضننا هذا الكتاب بأنه «غرة أديية» لا يرجع إلى ذلك خسب» 
ولا عكننا أن تقدره قدره العام إلا إذا أحطنا بالظروف التاريخية التى تميط 
بهء وألممنا بما تقدمه من تقاليد فى صناعة النثر. وإن إيحابنا بتلك اليد المصورة 
الى ترسم الخطوط بقل الرصاص فى خفة » أو تُصَرّفَ الإزميل فى قوةء أو 0 
الناظر فى هيئة أخاذة » وتضيف الخطوط الم برة ؛ لبزداد عند ما نذكر أن 
هذا الرسام إعا تخرج فى مدر رسة ضخمة ذات تأر مسرف فى الطول» لم م عرف 
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- على طول تارخها ‏ إلا أن ترسم بالفرجار والثلث هيئات معارية ذات 
ون واحد » أو تكمرراة + هددسنة . 

ذكرنا القم واللإزميل » وم نذحر الفرشاة » لأن طه حسين - لأسباب 
مؤسفة نعرفها جميئاً ‏ لا يعرف الألوان » ولا يستطيع تصويرهاء إن نثره نثر 
رجل عدت العوادى على بصره . وإلى هذا يرجم السبب فى أصالته الرفيعة 
لا فى محيط الغة العربية وحدهاء بل - فيا أظن » وفى نفس هذا المستوى 
العالى ‏ فى مجال اللغات كلها . وما أغربها فى نظرنا من صورة للشرق بغير 
ألوان ! نحن الذين لا نحد فى لوحاتنا عن الشرق إلا ألواتاً » بل إن الرسامين 
عندنا ليضحون بدقة الرسم فى سبيل إزهاء اللون وإظباره » ولكن طه حسين 
يعوضنا عن هذا النقص الذى دفعت إليه الضرورة و ١‏ تحيباً © فبو 0 
بجالات الإحساس الأدي على صورة ة تعتبر فريدة فى الأدب العالى » يو 
الات الهس والسمع والشم . ذلك أننا نرى ما حولنا» ولكن 0 
طه حسين بأيدينا فى كتاب «الأام» ليمضى بنا فى طرقات مغاغة أو شوارع 
القاامرة » وعندما .يصعد بنا سل الرّيع أو يسير بنا بين حلقات السماع و فى الأزهء 
نحد أنفسنا نسير على غير هدى من البصر مثله . فنحن لم نر قط تملك الترعة 
الإبراهيمية ولا كُتَّاب سيدنا ولا حارة الوطاويط » بل إننا تتعرف عليبا 
كا تعرف عليها الكاتب نفسه: قسير وأيدينا ممدودة إلى الأمام تتحسس 
منعطفات الجدران وتتوءاتها لنعرف ما إذا كنا نتحرف عيئاً أو ثمالاء 
ونغضى وأقدامنا مرهفة الأعصاب متأهبة لاتباع مرتفعات الطريق ومتخفضاته» 
بل إننا ندرك الوضع الذى 1 كلت فيه حصيرة الجامع عن طريق الإحساس 
بنعومة رخام الأرض وبرودة + وهذا ينطبق أيضاً على الأشخاص : فنحن لم نر 
- ولن ىح سيدناء ولا مااي الرّبع ولا شيوخ الأزه » ونحن اعرف : 
ملاحهم ولا ألوان ثيابهم » بل نحن إزاء هذا كله مثل طه حسين تماماً » ليس 
لنا إلا أن نعرفهم بأصواتهم » بل إننا نعرف واحداً من أولئك الشيوخ ع, 


ا حكتاب « الأيام » 4 


ا طريق اللدس أولا ثم بصوته بعد ذلك» إذ أتنا تتحسسه بيدنا قبل أن ب 
0 بأصابعنا حلر قدمه العارية» ونحن نعرف أننا ا كن الاج 
فيروز لأننا نشم رانحة الزبد الفاسدء وندرك أنمنا ندخل الربع لأكتف رائحة 
الثيثة تدخل خياشيمناء وإقاء فى صعودنا الس متحسسين » نصل إلى قريب 
من عرفة الطفل ٠‏ لأننا لسمع صوت ببغاء الفارسى » وذلك كله فى جموعه يعتبر 
تجربة إحساسية فنية لا اتتسى . 

وكذلك نثر طه حسين» إنه ليس نثر رجل يكتب بيدهء بل هو يتدفق 
تدفق كلام مل : إن طه حسين لا « يكتب » لنا بل « يتحدث » إلينا» وهو 
حديك قال حنيدآى 13كة اصاحيه إزينا طويل ثم دق فقوي خيا لاأجيرف 
التوقف » فتكررت ذلك بعض عباراته » ولكنبا لا عل أبداً » وجمال هذا النثر 
راجع إلى طريقة الأداء الشفوى العربى » وقد رأينا أن تختصر هذا التحكرار 
بعض الشىء فى الترجة الإسبانية . 


د تن فنا 


والترجمة إنما هى فى الواقم تأويل وتفسير» ومى أشبه شىء بالجلوس إلى 
المعرذف أمام 0 موسيقية وعرفها » وقد يقال إن القطعة ا موسيقية صامتة على 
الورف وإمها لا تيم لذ إذااعدرقت > فى حي أن الؤلف اللقون ناطق فى 
لفته » ولحكن هذا الاعتراض إنما يؤيد ذلك التشبيه ولا يضعفه : ذلك أن 
الؤاف المنقول» وإن كان ناطتا فى اغتهء إلا أنه صامت فى غيرها من اللغات » 
ونحن نترجه انق » دون ها بقل ملم يا + نهف اك كل 
القطعة الموسيقية تماماً : لا بد من بعثها على النطق وعذيفها والتعبير عما فيب » 
وتحويلها إلى . موسيق حية . 

وين أن تفرق بين ناحيتين ا ييا 

عازف لطا : الناحية الألية» وناحية الإلهام والذوق الفنى » ولا غنى : فى الأداء 


انا إميليو عرسية غومس . يا 


الوسيق عن إحدى هاتين الناحيتين » و بدونها لا يتحقق الإحساس بلمتعة الجالية » 
ومثل هذا بحدث فى حالة الترجة» فليست هناك بطبيعة الحال ترحة ما لم يفم 
اللترجم بالمقابلة الآلية لألفاظ القطعة امترجمة وألفاظ الاغة التى يترجم إليها لفظاً 
بلفظ » مع مراعاة ما تقتضيه الأصول اللغوية عند التقل من لنة إلى أخرى » 
دك أن الترجمات العديمة الروح التى تنمسك بالناحية الآلية وحدهاء أو التى لا 
ترى إلا إلى هذه الناحية الآلية » فى حين أنه لا بد للترحمة الصادقة من اختيار 
الألفاظ ع وترقم القطعة من جديد » وتقسم الفقرات تقسما يباين تفسيمها فى الأصل » 
ولا بد من حذف شيء هنا وإضافة شيء هناك » ولا بد كذلك من التحاوز 
واستمال لفظة دارجة تعبر عن العنى تعبيراً دقيقاً أو إدخال لفظة مألوفة ( وإن 
تكن فصيحة متخيرة ) » وذلك كله يلتق ضوعاً بيناً على المعنى العام » ولا بد 
أيضاً من استعال كاتم الصوت أو مُمْليه ( بين الحين والحين )» والملاتمة بين 
العازف والمكان الذى يعزف فيهء ولا بد - بالاختصار ‏ من مراعاة مأ 
تنبغى صراعاته مع الموسيق : لا بد من « بث الروح » فى النص المترجم . 
وإنه لمن الوهم الفادع أن نظن أن الترجمات إنما هي محجرد عمليات آلية » 
وقد يصح هذا فى حلة ترجة كتاب فى الجبر مثلاء مع أني أشك فى ذلك 
أيضاً » ولكنه لا يصدق تحال على ترجمة عمل إبدامى أدبى» وستدع جانياً 
مئات الحجج التى تؤيد ما تقول » لأنما لا نريد أن 'ثير الجدل حول هذا 
الوضوع من جديدء ويحكني أن تقول إن أى أثر أدبي لا يمكن أن يكون 
هو نفسه فى لغات متباينة » فكتاب « الأيام » مثلا يتحدث إلى الصريين عن 
أشياء مألوفة لديهم معروفة لهم » وى بالنسبة لنفر منهم ذكريات حية» وبالنسبة 
لنفر آخر - أحدث سنا - ذكريات متمئّلة تجرى مع دمائهم » أما بالنسبة 
لاسبان فلا بد أن تكون شيف آخر مختلف عن ذلك تمام الاختلاف : إنها 
كشف » إنها تعريف بعالم جديد » وإفساح لال الأفق الذعنى وتزويده بصور 


لين ش كناب م الأيام « ١ه"‏ 


حديدة من الحياة » صور حديدة فى حقيقتها » ولكنها لكا هو الخال فى كل 
ما هو إنساتى - من الممكن أن تبعث فى أخلادنا أصداء بعيدة قدعة . والترجم 
يستطيع أن يظهر ذلك كله ما يستحق من درجات الإظهار » وعلى الترجم وحده 
ينوقف إظهار ه وتقديره : فهو يستطيع 0 يعبر عن الأعس الغر يب بلفظله الأصلى 2 
ويورده فى سياق الترجمة كا هوء على اعتبار أنه اصطلاح » ثم يعلق عليه يما 
لوه و لفسره » و يستطيع كذلك أن عبر عنه بلفلة فصيحة متخيرة » و يستطيع 
أن يعدله وتجعل منه - بتحوير بسيط ل اصطلاحاً جارياً » ويستطيع ... 
« والترجة هي فى الواقع, اويل بوي 

1 مواطن الضعف فى عللية الترجمة ! إليك مثلا : إن اليوم فى 
حنانا المسانيق نذا عند غروب تمس النهار السابق » ما نسميه نحن « ليلة 
اميس > ( أو ليل المخيس إلى الجعة ) يسمونه هم «ليلة الجعة» » أى ليل الجعة 
السابق بطبيعة الحال على « الجعة » » وقد جريت على الترجمة على هذا العنى 
الأعوه زلا ان تفضل مصححم الطبعة بتنبيبى » والواقم أن القارىء الإسبانى 
لا يعقل أن ليلة الجعة سابقة على يوم الجعة إلا إذا أوننا له ذلك وكيف 
يكون 34 وكان من المكن أن أشرح القارىء الأم سم بينته هنا » ولكى 
فضلت أن أقول «ليلة الجيس» دون زيادة . 

ند لذ اننا 

وإذا كنت قد أقدمت على ترجة م أيام » طه حسين » فإننى ١‏ أفمل ذلك 
استحابة لطلب أحد الناشرين » ول أفعله لأن ضرورة عمل تقتضيه » أو الحرد 
القيام بعملية آلية لا روح قيبا» وإنما حفزنى على ذلك الوذ الذى مجمعنى 


وصاحيها » فصلتي به ترجم كد 


ن دبع القرن » ما بين تاميذ له أولا » 


0 إميليو عمرسية غومس ]ا 
3 صديق بعد ذلك » وحفزق عليه كذلك اط لمذا الكتاب الذى شير فى 
خاطرى ذ كرات كثيرة » ( وقد ترجمت الكتاب كذلك لأنى أعتقد - لأسباب 
حكييرة جب أنه من الكتب التى ينبثى أن يعرفها الجهور الإسبانى » ولكنى 
أقول هذا بين قوسين» لأن أحداً لن يشكرنى عليه ) . 

وقد أودعت فى هذا العمل قللى » وقت به عن رغبة صادقة وإخلاص 
للعمل فى ذاته» وأودعته كذلك طرقاً من معارق المتواضعة . 

لقد أخرجته نايضاً بالحياة » مضفياً عليه فبمى: الخاص له» وإتى لأرجو 
أن يصدر الناس عليه حكم على هذا الأساس . 


قله عن الاسبانية حسين مؤنس إميليو غرسية غومسر 


حاشية : هنه مى القدمة الى صدر بها الاستاذ عرسية غومس للترجة الاسبانية التي قام بها 
لحكتاب «الايام» للاستاذة الدكتور طه حسن ء وتد تفضل فأذن لنا فى قلها إلى 
العربية ونشرها فى هذه الصحيفة . 


أل حفاؤك القاطنين ف مر 


ومع سس لاح ( قحو وووو) 


كانت حفلات البلاط عند الفاطميين تكون جزعاً من نظ الدولة فى مصرء 
ولذلك جعل لما الؤرخون امصريون”" مكاناً بارزاً بين نم الدولة الفاطمية 
الأخره ى؛ فكانت هذه الحفلات تتألف من «رسوم» © تتبع فى الأعياد الرسمية» 
التى يشترك فنها الخليفة وخاصته » ورجال الدولة » فى أثناء العام . 

وكانت الرسوم الفاطمية أم ما بميز هذا البلاط » وإن كان من غير الممكن 
أن تقول : إن هذه الرسوم تكونت كْأَة فى بلاط مصر عند حضور الفاطميين؛ 
فإن ظبورها ‏ ولا ريب - له علاقة وطيدة برسوم وحفلات بلاطات الدول 
الإسلامية بصفة عامة » ولذلك كان من الصعب أن نحدد أصول رسوم البلاط الفاطمى . 

وفى الواقع » لا توجد أصول هذه الرسوم فى تقاليد الفاطميين فى بلاط 
إفريقية » أو حتى فى بلاط مصر قبل مجى” الفاطميين . فى إفريقية ‏ بالمخرب ‏ 
نحن لا نملك أبة تفاصيل تمكننا من الظن بأن بلاط الفاطميين عمرف البذخ 
والأمبة الذين كانا لبلإطهم فى مصر. 

وبالعكس 5 أن الخلفاء فى مغرب كانوا يأخذون أنقسهم بتقاليد صارمة» 
صورتها لنا كتب التارخ الفاطمية : فالممز نفسه ‏ رابع خلفاء الفاطميين ‏ 
عمدت ممه سد هبرو ) » الذى يقول عنه ابن تغرى بردى أنه استن كل 


)١(‏ وصلنا باسهاب وصف حفلات الفاطميين ورسومهم فى : صبح الأعشي القلقشندى رم كم 
١4104‏ )؟ والخطط للمقريزى (م 848/؟54١)؟‏ والتجوم الزاهية لابي الحاسن بن تغرى بردى 
زم 4 ااملحكاد). 

0) المقريزى » الأططاء طبعة بولاق » * ص ١8؟‏ س ؛١‏ 4 8؟ ؛أنظر : 

مآ د88 علوعاآ ,تعطهمه وم ممق 41 تخله لماز مدق : تإقوطآ 


04 أصل حفلات الفاطميين فى مصر عا 


رسوم البلاط الفاطمى”"؟ » كان يعيش عيشة تختاف كل الإختلاف عن تلك 
الى كان يعيشها بعد ذلك فى مصر؛ ققد كان عضى كل وقنه بين خزائن 
الكتب» فى جرة متواضعة » لا يغطى أرضها إلا الود . فني يوم شات» 
استدعى المعز عدداً من شيو القبائل المغربية ليشاهدوا حياته العاديةقء فقال 
لهم : « إن الئاس يظنون أنا فى فى مثل هذا اليوم » تأكل. وتشزت6+. ونقات 
فى المثقل» والديباج» والحرير» والفنك» والسمورء والمسك» واخمرء والقباء . 
كا يفعل أرباب الدنياء ثم رأيت أن أنقذ اليم » تأحضرتم لتشاهدوا حالى إذا 
خالوت دوك وأحتحك ع ؛ وإلى لا أفضلم ىْ أحواكم مد وناق لا 
أشتغل بثى' من ملاذ الدنيا؛ إلا يما يصون أرواحم 6 ولعمر بلادم » ويذل 
أعداءم » ويقمع أضدادي . فافعلوا باشيوخ فى 0 مثل ها أففله:... والزموأ 
الواحدة التى تكون 0 لا تشرهوا إلى. التكثير منون ٠.٠.‏ فيتنخفص عيشك » 
وتعود الضرة عايك » 0 أبداتي” "© . 

أضف إلى ذلك أن البرائرة وسكان إفريفية كانت فيهم غاظة وخشونة ؛ ؛ نحيث أنهم 
كانوا بحبلون ماه بذخ فاطمبى مصرء وحفلاتهم المتعددة . وكذلك » كان الفاطميون 
فى إفريقية » في نضال مستمرء فل يكن لديهم الوقت الكانى لإنشاء هذه الرسوم . 

وبالعحكس » عرفت مصر قبل مي“ الفاطميين ؛ بذخ البلاط الطولوق 
والإخشيدى » ولكن حفلات هذين البلاطين فى ذلك الوقت 1 تكن تشتمل 
م الأخرى -- على رسوم ثابتة وواضحة فى البلاط المصرى 

وس: الواضح » أن أصول المفلات الناطمية ليس لما وجود فى التقاليد 
العربية » أو فى تقاليد الإسلام . 

ولكن هذه المفلات والرسوم كانت معروفة مخاصة فى بيزنطة72 وق فأرس 


)3 أنظر : 5 لتحقيق اأمطديووز ليدن, ملح لمم( عاص 420 


() الحطط؛ ١‏ ص «وتيم 
إف4ق أظر : 5 كتنو8 اوه 17 .لدعا رعتمممة عله عمل رعذ عا : عاغ هفو ترطم يهم 


لى عبد المتعم ماجد 5266 


م7 . فكتاب الحفلات لقسطنطين السابع بورفيروجينيت سحل الحفلات 
0 الدينية » التى كان يشترك فيبا الأمبراطور ورجال القصر. ووُجدت 
أن عند الفرس حفلات رمية » يشترك فنها ماك فارس ورجال الدولة أثناء العام . 
وليس من عملنا المقابلة بين حفلات الفاطميين وغيرهم » فبذا يتطلب دراسة 
نل نايا ولكنا نشير إلى الصلة الوطيدة التى كانت بين فاطمبى مصر 
والإمبراطوربة البيرنطية » وإلى علاقة الفاطميين بالفرس منذ ظهور المذهب الشيعى 
فهل باترى تداخلت عناصر من رسوم البيزنطيين أو الفرس فى رسوم الفاطميين ؟ 
وقد كان العباسيون أنفسهم قبل الفاطميين » على صلة ببذين التيارين من 
ا ولكن لم جد العباسيون -- على ما يظهر -- لوصف 0 مؤرخين 
الو (أوائو العصر الأيوبى ) والمسبحى (م4*0/؟؟١٠)‏ أو ابن الأمون 
1 مباية الدولة الفاطمية) » » فلم تصلنا عن حقلاتهم إلا معلومات ضثيلة » لا تتناسب 
مع ما وصلنا عن حفلات الفاطميين . أو لعل قدرة الفاطميين على عضم العناصر 
الغريبة من المضارة أسبل من قدرة ,العباسيين 4 
ومها يكن » فإننا نرى أن الحفلات الفاطمية والرسوم » كانت اقتباسات 
من حضارات ليست فقط معاصرة » وإنها أبضاً قدعة ترجم إلى أقدم العصور. 
فنى الواقم » كان لصبو حتفلون بأعياد مصرية خالصةء مأخوذة من التقاليد 
الصرية القديمة» فى مومسم فيض 000 ". ولقد ساعدت مصر-- التى تتوسط 
مواطن تيارات الحضارة -- الفاطميين على اقتباس عناصر الضارات التافة . 
وإذا كنا فى حل من أن أقول: إن الروح الفاطمية هى التى هيأت ظهور 
مثل هذه الحفلات والرسوم فى البلاط الفاطى » فن الجدير أن نذكر هنا أن 


للق أن 7 لامع 14 عاط ] بعأمنمم عل : مملتسهدعه3 عمك «اصسظ نا : مممدعع عع 
عتوتطوع مه 

[(49 أنظر 0 عل تمكوتل علاط اتمكووط أمتمم سامت عا غه مفتسامم أمتسمسن »له مآ : لعممد© 
355-42 .0 عقة] 2 رتوو1 بممعصفمرظ .مرممتهموصممه 


() المططاء ١ص‏ مهسدوه؛ ١ص 47١‏ 4 74 ؛ القاقشتدى . + ص كاه سمه 


5 أصل حفلات الفاطميين فى مصر [؛غ] 
الدولة الفاطمية كانت دولة دينية ذات عقائد مذهبية متطرفة. فكانت الحفلات 
بالنسبة الفاطميين مناسبة لتأ كيد عقيدتهم ؛ حيث كان معظمبها يقام عادة فى الأعياد 
الدينية الخاصة بالفاطميين . ققد عرف الفاطميون كيف يصبغون الأعياد بصبغة 
إسلامية بل مذهبية » وكات هذا دليلا قوياً على طابع الفاطميين الجديد 
فى المفلات . 

ومن ناحية أخرى » نلاحظ أن ثراء مصر كان سبباً فى ظهور حفلات 
الفاطميين ورسومهم » وهو الذى أحدث تغييراً فى حياة خلفاء الفاطميين . فكان 
حب البذخ يحد سبيله إلى حفلاتهم وأعيادهم الرمية » ولقد كان من الأغراض 
الرئيسية للسياسة الفاطمية فى مصر توطيد سلطتهم فيها بكل الطرق الممكنة . 
وقد تيأ الشعب السى المصرى لأن ثناله بسهولة أسبة هذه الحنلات ؛ فكانت 
وسيلة ناججة جداً للتأثير فيه . لطميع حفلات الفاطميين كانت مطبوعة بطابع 
خاص من الأناقة والبذخ . 

ونستطيع أن نؤحد بأن رسوم البلاط وحفلاته لم تظهر كاملة » محرد 
وصول الفاطميين فى مصر» بل بدأت طوط باهتة» ثم :أ كدت شيا فثيئاً » 
وبالتدر يج أخذت شكلها وترتييها . ولي تتأ كد فى تقاليد بلاط مصرء كان لا 
بد لما على ما نعتقد ‏ من وقت. ولحكن ابن تغرى بردى » المؤرخ 
المصرى » يروى لنا أن المع تعمس هم[ رموس وبرو) ”كك وهو الذى 
غْزا مصر» استن كل رسوم البلاط الفاطمى . حقاء إن المعز أوجد بعض هذه 
الرسوم فى مناسبات مختلفة » إلا أننا نثان أن هذه النظم الدقيقة جداً » قد 
رت نيا بنذ ذلك لأن 2 الع » كان قصيراً فى مصر» وان هذا الخليفة 
كان مشغولا بالحروب » حيث لم يكن ىكز البلاد السيامى قد استقر بعد. 

ثم إن القريزى » مؤرخ مصرى آخزء يلاحظ أن ال أمون وزير الأمس 


)0( أنظر : ممأعسية ؛ تحقيق المطمرس[ ؛ ؟ ص 45١‏ 


0 - المنعم ماجد بده > 
(مح س وره | 1لا )غء قد جدد رسوم الدولة وأعاد إليها مبحتما0©, 
بعد ما كان الوزير الأفضل (هة ح هذه | .و١٠‏ - 1188 ) قد أبطل ذلك , 
ونحن نرى أن الرسوم والمفلات أخذت شكلها التهاثى فى ذلك الوقت » حيث 
أن معظم المفلات الذى وصلنا وصفها ترجع إلى عصر الأمون وزير الآم . 

ولا ريب ؛ فف هذا العصر نبيأت صر عظمة أول دولة مستقلة استنقلالة 
تاماً » مما جعل البلاط الصرى نعرف تعدد الأعياد الرسمية » التى كان يشترك فيها 
الخليفة وأرباب مناصب الدولة . ونذكر من بين هذه المفلات : ركوب الليقة 
فى الواكب » وجلوسه للاستقبال؛ حيث تبع فيها رسوماً دقيقة . 

و بالإضافة إلى هذه اللفلات الرسمية توجد أعياد أخرى ذات صبغة مذهبية» 
أو أعياد قبطية أو حتى أعياد شعبية » يشارك فبها الخليفة و بلاطه حسب رسوم 


معروفة ؟ ويبتهيج الشعب بها . 

لقد بقيت رسوم الفاطميين وحفلاتهم أساساً لرسوم الماليلك وحفلاتهم ؛ بل 
ما زالت بعض آثارها موجودة حتى الآن فى الأعياد الحالية لمصر حاملة طابع 
الفاطميين ؛ وهذا برهان على الأثر الذى تركه البذخ الفاطمى . 
عبد لئعم ماحد 


(0) الخططء »اص ١5؟‏ س ١4‏ ؛ +؟ ؛4أنظر : 
عم نع 0 بالق أاعه0) «وطعماطه تمه امهم مع ف امعان ع طء وتمتصقاع "[ ععك عاطاعطعدة 6 : 0اأأهوؤوعن بلا 
1 270-289 1 .آ ,2881 


(0) من ناحية » جد فى وصف الركوب فى أول العام ذكرا لجامم «الأقار» . وكان إنشاء هذا 
الجامع فى أيام الخليفة الآمن » في سنة 0/519؟١1‏ . (أنظر : مقريزى » خطط » * ص 0و» ؛ 
كتعمد ,علغهدم عصخ 2 ,111 ة"لهن) غك عفنيه مودمه] هأ مون عمزوتملط "1 مسو تمموظ : عووتو 2 

“اناك اع 38 .م رمو18 

وهذ الكلمة : «الأقار» آنية من كامة : «قمر» أو من كلمة «قمرة» » وم خليط اللونين 2 
الأأيض والأخضر . وعلى ذلك ككننا أن نستنتج أن المفلات الفاطمية أخذت شكلها النهائى فى هذا 
العصر . وكذلك يعدد انا القلقشتدى ( صبح © ء ص 508 ؟ أنظر : 

(:28-هق8- ٠م‏ و2879 مع ع سمفاءم 0 ووه مومء6 عن : لأ معووعه ألا 

طوائف العسكر بأسمائها . فنجد منها طوائف : «الآمرية» و «المافظية» ؛ على إسم الحليفة الم 

وخلفه الحافظ ؛ وطوائف «اليوشية» و «الأفضلية» » على إسم الوزير بدر الجالى (أمير الجيوش) 

وابنه الأفضل . وهذا برهان جديد آخر على أن الرسوم الفاطمية أخذت شكلها! النهائى فى عصر 
متأخر عن عصر العز [ أنظر : ركوب اخلفاء الفاامين ) 

٠ 18‏ 1904 وكنتهحامسسظ رسمإنلها)[ طتلمل تسفمع أسمنه صمعهنههزمه 1 ,معفامدسيهم] 


الدكتور عبد العزيز الدورى » مقدمة فى تاريخ صدر 
الإسلام » (منشورات محكتبة الثنى » بغداد )١545‏ 

١‏ يؤاف الناس فى أيامنا فى ميدان من ميادين الثقافة الإسلامية كا ألفوا فى 
تارخ الإسلام » ققد أخرجت الطابع -- مذ عرفناها -- مئات الحكتب عن 
كل ناحية من نواحى ذلك التاريخ ؛ حتى تلك اللموضوعات التى يتهيبها الباحث 
كدراسة النظم وأخوال الجتمع و الظروف الاقتصادية نيحد فها بدل الكتاب 
كتباً» وقد يتعدى الأمس الجزء الواحد إلى الأجزاء » فيجد الإنسان نفسه أمام 
صف من الكتب بعضها آأخذ برقاب بعض » فيخيل إليه أنه ما من ركن من 
أركان هذا التارخ الاسلااى الطويل إلا وقد غمره النور ولم يبق فيه مقال 
لقائل . ولكن الباحث لا يلبث أن يتبين أن هذه الكتب كلبا لا تخرج عن 
ضربين » أولها تب مذهيا نستطيع أن نسميه مذهب «أقرب الوارد» أى أن 
مؤلفه يكتق بأيسر ما يقع نحت يده من مراجم ا ل 
هنا نا وأخرى من هناك » يربط بينها حرف عطف هنا وأداة استدراك هناك » 3 

الزء محمد الله ا ٠‏ الثانى وهكذا ؛ والضرب الثالى يتبع امهنا ار 
ل أن “نسمية يمزهرت « أعذب الوارد » ؛ ومعناه أن يقدم 5 ما 
يروقه» ويؤلف فى قار م الإسلام حسبة لله حيئاً والهاساً لحسن ظن الناس حيئاً 
آخرء وهذا النوع من التأليف أيسر وأعذب » لأنه فيض بل فيوض من العاطفة 
مع قليل جد من الادة التاريخية أو إجهاد القكرء والثواب مضمون عند الله 
والثناء مكسوب من الناس » وما من أديب حيّره أمس الوقوع على موضوع يؤلف 


لسسسمة ل العم يي ل يي الل 0 


لظ الكتب : نقد وعرض لين 
فيه إلا التفت إلى تاريخ الاسلام يكتب فيه كتابا أو كتباً تتم عن بلاغة أو 
إعان أو عنها معاً » ولكنها لا تغنى عن التارخ الصحيح شيئاً » حتى تضخمت 
المكتبة التارخية الاسلامية على غير طائل » وأنك لتفس شيئاً صلطاً عن أ كبر 
مشاكل ذلك التاريخ الاسلامى» فلا تجدء على الرغم مما تقل رفوف الكتب من 
ارات بعد ارات . 
ولكنك تحد هنا وهناك فى نواحى هذا العالم الاسلاتى الفسيح أفراداً حبون 
هذا الاب ويعرفون مشاق دراسته » وهذا نم تبيبون الحكتابة فيه امه 
يعرفون أن أصول هذا التاريخ أشبه بالجبل اللبيل يضم عروقاً يسيرة من المعدن » 
فلا بد من حهد عظى فى تكسير الصخر والنفاذ إلى ما يضمه» فإذا وصلت إلى 
العروق كان عليك أن تتأحد أولا من نوع معدن الذى بين يديك ٠‏ لأن 
خامات العادن تتشابه بعض هيآ تهاء فإذا اثنبيت فى ذلك إلى رأى 55 
إليه كان عليك أن تصنى العدن وتخلصه مما لا بد أن يكون عالقاً به من مواد 
أخرى » ثم عليك بعد ذلك أن تعرف كيف عم بالعدن إذا خلس إلى يديك» 
وهذا وذاك يتطلبان معرفة وذوقاً وتجربباً وتذوسا ©وضيراً . ولعلاك بعد هذا العناء 
كلهلا نحصل على ما تريد ؛ لأن الذين أرخوا للاسلام فما مغى خليط غريب 
قمهم السلذج وفمهم غير الساذج ) وفمهم البسيط الذى 15 001 وفميم الأريب 
الذى كتب لغاية لا تتبين إلا بعد تحقيق وتفكير طويلين » وفبهم الراوى الذى 
يؤرخ وكأنه يحدّث فينم بالسند أكز ما يهنم بالمتن » وفيهم الناقل الذى 
يضن عليك بأصوله » وفهم الذى الذى مخترع لنفسه أصولاء وفهم الراغب فى 
تضخي كتابه » فلا يزال يدس فيه وتحشد دون حساب» وفميم ىُ ما يتصور 
الانسان من صنوف العقول واللكات . ثم إننا تقرأ ما كتوه .بعقول أخرى 
وندرسه لغايات غير التى قصدوا إليبا » فقد كتب عبد الرحمن بن عبد الحم 
لغايات فنهية » وكان أقصى ما قصد. إليه هو استقصاء - البلاد الفتوحة من 


من الصلح والعنوة » وما يستتبعه ذللك من أحكام تنه تتصل يوضع العرب فى الباد 


ل الكتب : نقد وعرض [عأ] 


المفتوح ونصيبهم من خيراته » وتناول ابن هشام حكتاب ابن اسحاق وروايات 
الواقدى ؛ .وقعد ليكتب السيرة وفى نفسه شىء من الميل إلى إظهار فضل العباس و بنيه 
على الإسلام » واصطنع لنفسه أساوبًاً خاصاً فى المذف والاثبات على هواه ؛ وكتب 
الطبرى ليؤاف بين روايات أبى مخنف وعمر بن شبه ونصر بن مراحم وسََل 
إليهم » وليختط طريقاً وسط بين المدائتى والواقدى » أى بين مدرسة الدينة ومدرسة 
الأمصار » فا زال يروى ويستروى ويُسند ويعنعن حتى جاء كتابه أشبه تخزانة 
بطاقات ( فيشات ) أسامها صاحبها إلى الطابع دون أن يكلف نفسه عناء التسيق 
والترتيب » والذى بين .بدينا بعد ذلك كله هو الختصر ! لأن الرجل يوّكد فى 
مقدمة كتابه أن الكتاب كان ضحم من ذلك بكثير» وأنه وجد أن الناس أ كسل 
من أن يقرأوا ما جحه كله » فاكتى بذلك القدر. وكتب ابن الأثير وبين يديه 
أصول لا حصر لهاء فسطا عليها دون أن يعنى بذ كر واحد من أسابها ولومن 
باب العرفان » وأسرف الاختصار وانلطأ حتى أصبحنا نقرؤه وكأننا تمثى على زلق . 
وهكذا محد الؤرخ قسه عثى بين شراك وكائن تفرض عليه حذراً ودقة وشكاء 
إن لم نقل خوقاً وسوء ظن » وإذاكان الدثون قد وضعوا عاماً كاملا ليضمنوا 
السلامة من أساليب الوضاعين الذين أوغلوا فى حديث النى صلوات الله عليه 
كذب وافتراء ثها بالك بما فعله الناس بروايات التار ييخ وى أهون على الناس من 
حديث الرسول ؟ ومع ذلك فن حولنا ناس ليس أهون عليهم من تحبير المؤافات 
فى تار الإسلام هذا » بل فيهم من لا يقنم بدراسة السيرة النبوية فياف فى فلسفتها» 
وفيهم من يكنب فى عبقرية عمر قبل أن يدرس حياة عمر» وفيهم من لا:ستحى 
أن يقول لك إن هاثماً بن عبد مناف سمى هائماً لأنه كان بهثم الثريد للناسء 
كأنه كان يفعل هذا قبل أن يولد فسمى به ! وتخدعه ما يقول اللمؤرخون من أنّ 
عائما كان يسمى قبل ذلك عيراً » كأنما من المكن أن يتخير إسم الرجل بعد 
أن يدخل فى مداخل الرجال ! 


الكتب : تقد وعرض أده 


5-5 
لعب 


بيد أن هناك نفراً من العاملين على هذا التاريحم يعرفون ذلك كله ء فلا 
يقولون فيه كلة إلا بعد درس وتقكير طويلين » وهذا تسترح إلى ما يكتبونه 
وتطمئن إلى النتسأتح الى يقدمونها إليك . ومن أولئك الأستاذ الدكتور عبد 
العزيز الدورى » قند أهدانا فها مضى دراساته عن العصر العبابى وآزاءه فى 
السائل الاقتصادية للعراق فى القرن الرابع المجرى» وكل سطز فيها .ينفع المؤرخ 
والباحث » وهو يقدم لنا اليوم « مقدمة ف دراسة تار صدر اللإسلام «( وص 
رسالة مختصرة » ولكنها حفيلة يما يبعث على التفكير والتأمل وما بحفز الؤرخ 
على الاسترسال فى البحث ٠‏ فهو يعرض فيها لأعسر عمر من عصور تاريخ 
الإسلام وأحفلها بالمعضلات ومواضع الزلل : عصر قيام الدولة ونثأة الامبراطورية 
وتكون الجتمع الاسلامي المضطرب ؛ عصر الأحزاب والاتجاهات والفرق والشيع » 
عصر تكون « العقد 6 السياسية والنفسية بل الفقبية التى لم ينجح السامون فى 
حلبا بعد ذلك أبدا ؛ وهو يعرض لاسائل فى حذر شديد» ويواجه الشكلات 
بعد استعداد طويل »؛ وسللك بالقارى”* خلال هذه الأجام 2 أناة ومنطق » ولا 
كاد مع ذلك يقطم فى هذا كله برأى » بل يدعو القارى' إلى أرتف يعود 
أدراحه ليلس لنفسه طريقاً لعله يكون آمن وأوفى به إلى الغاية » وهذا فى 
رأف هو انيج الصحيح » 34 تفكير وإرشاد واسترشاد لا ميج تكديس 
وإملاء واستملاء . 

ولمذه «المقدمة » انحاه عربى صر بح ء وفارتها لا يكاد يعبر ببضم صفحات 
حتى بحس أنه يقرأ لكاتب عربى يريد أن يصحح ما يمكن تصحيحه من 
التواءات تاريخ العرب » وهو قد يسترسل مع هذه الجية العربية إلى حد يسلكه 


فى عداد الحاملين على الفرس القائلين بأنهم أصل «صائب الاسلام » ولقد خيل 
إلي وأنا أقرأ بعض سطوره أنتى أقراً ذلك الفصل الذى عقده ابن حزم فى 
«الفصّل» وذهب فيه إلى أن الع عندما دالت دولتهم على يد العرب أحبوا أن 


يأخذوا ثأرم بإفساد الاسلام وأهله فهو تحمل على الشعو بية ويعتبرها أخطر داء 
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أفسد العاريخ الاسلااى» (ص ؟١)‏ ويذهب إلى أن الناس كانوا يظنون أن 
الشعو بيين من المؤرخين « قصروا المجوم على العصر الجاهل مستغلين التاحية 
الدينية » ليظبروا عرب الجاهلية يمظهر البداوة الساذجة » وأنهم تركوا ما بعد 
ذلك حرمة للاسلام » ولكن ظبر لنا أمهم لم يحفاوا ع للاسلام من رمه و 
تسل منهم فترة ول ينج أحد» وإنا مع خطورة هذه الناحية لم يجد من تعرض 
لما حتى الآأن» (قس الصفحة)» ثم يعمضى بعد ذلك فيذ كر بعض ما أصاب 
تارم العرب على أيدى الشعو بيين من قصة الغرائيق إلى فتنة الأمين والأمون . 
وعندنا أن ذلك كله محتاج إلى إعادة نظر » فإن حديث الغرانيق لم يخترعه مؤرخ 
شعوبى أو غير شعوبى» وإتما رواه الطبربى عن سلسلة من الأستاد كلهم عرب 
او مستعربون م سفة وتمد بن اسحق ويزد بن زياد المدنى وحمد 52 
القرظى ( تارخ الطبرى » القاهرة و1#» ج » ص 078ل 76) ورواه أبو عبد 
الله حمد بن سعد بن منيع القرشى الماتمى ولا فى طبقاته عن مد بن عمر 
عن يوس بن مد بن فضاله الظفرى عن أبيه وعن حكثير بن زيد عن 
المطلب بن عبد اللة بن حنطب ( الطبقات الكبرى » القاهرة .ه19 ء ج ١‏ 
ص حمل 195.١‏ ) ومعظمهم من العرب . وهو فى أساسه دعوى من الدعاوى 
التى افترتها قريش على الرسول الكريم 2 ولا شك فى أنها كذبت فى هذا 
الذى زعمت » ولكن ذلك لا ممنعنا من القول بأن رجال قريش دبروا ذلك 
وأذاعوه » وكان لاذاعتهم إياه صدى بعيد وصل إلى مهاجرى الاسلام فى الحيشة 
قعاد معظيهم إلى مكة على ما هو معروف » ولا ريب أن محمد بن اسحاق أثيت 
هذه الدعوى فى كتابه بدليل وجود إمه بين رواة الطبرى » وقد أسقطها ابن هشام 
لأنه اعتيرها ما سماه « أشياء بعضها يشنع الحديث به » و بعض يسوء بعض الناس 
8 ه» وبعض لم يقر لنا البكانى بروايته » ( سيرة ابن هشام ؛ طبعة السقا 
والإبيارى وشلى » القاهرة +سواء ج ١‏ ص ؛ ) والأصح فى أمس هذا الحديث 
أن إقال إنه شنعة عربية قرشية لا دعوى شعو بية . وهذا لا عتم من القول بأن 
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نقراً من الشعو بيين استغلوها فيا بعدء أما أن تمد بن سعد كاتب الواقدى موضع 
جرح من جانب المحسدئين فصحيح » ولحكنه موضع تقدير وثقة فن 
كثيرين أيضا (راجع مقدمة الطبقات لحمد زاهد الكوثرى » ص ز - ل ). 
م يعرض الدكتور الدورى بعد ذلك لبعض ما وجهه نفر من المؤرخين من التقد 
للخلفاء الراشدين » وكان ينبنى أن يذكر أن أولئك المؤرخين أتقسم أثنوا عليهم 
ما فيه الكفاية » وربما كان مم أوائتك المؤرخين بين المد والتقد مذهب) ع 
تحدم له. بل لو أنهم أعبلوا مساءلة عمر (ر) فى عله خالداً بن الوليد (ر) 
مثلا لكان ذلك موضعاً للنقدء لأن الأمس هنا يتصل يمصير فاتح عظيم وتعابى 
كبير» ومن الطبيجى ألا إرضى ثفر من الناس عن عررله فيطلبوا الأسباب . أما تقد 
بعض الراجع لعمان فيس صرده إلى هذه الراجم فى ذاتها » وإنما صده إلى 
الصراع العربي الذى انتشب بين العلويين والأمويين » وقد كان هناك أثناء قننة 
عمان حزب يسمى العمانية » ومن الطبيبى أن يكون له ما يقابله » وقد كان الذبين 
قتلوا عمان عريا » فن الطبييى أن يكون أولتك هم الذين « صبوا حممهم عليه » 
إذا سمح لى الد كتور الدورى أن أستعمل تعبيره . ومثل هذا يقال عما وجه من 
نقد شديد إلى على (ر) فصدره معاوية وأنصاره » وإلا فاماذا حار بوه ؟ ولا لوم 
على المؤرخين بعد هذا إذا رددوأ بعض وجوه هذا النقد» ولو أن الرواة والؤرخين 
أتونا بكل ما قال الناس بعضهم فى بعض أثناء الفتن التى ملأت عصر صدر 
الإسلام لا بقيت شعرة على جلد أحد من أهل تلك العصور. وأحسب أن هذا 
يكف للقول بأن مسئولية هذه الثالب كلها لا تقع على الوالى والشعوبيين وحدمء 
وإها أل عنها العرب أنفسهم إلى حد كييرء وربما كان إيغال العرب فى كلي 
بعضهم بعضاً هو الذى أطيع اموالل فيهم من ناحية وأعطى الشعوبيين السلاح 
لمهاجمتهم من ناحية أخرى . 

وقد أصاب الد كتور الدورى فى إشارته إلى مبادى” حركة التعريب أيام 
الأمويين: تعريب الدواويرت. والتقد والطرز وما إلى ذلك » فاواقم أن الناس 
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هملون هذه الناحية » ويحسبون أن التعرزيب لا يبدأ إلا بتعريب 0 
وجلوته لمسذا من حظ العصر العبابى وحدهء مع أنه يبد بالنيل من 
تعريب الدواوين » وهو مصيب فى القول بأن هذا 5 0 0 
حدث ثقاق سيابى بعد جمع القرار أن )»). 

وأخثى أن تكون العاطفة القومية بعض ما جعل الد كتور الدورى يتحمس 
لخلفاء بنى العباس على النحو الذى نحده في صفحات ١9‏ وما يلمبا من بحثهء فأنا 
شخصياً أظن أن أبا اعباس بعيد بعض البعد عما انهم به من سفك الدماءء 
ولكن القول بأنه « بعيد عنه » إطلاقاً حتاج إلى نظر» وقد كان الوضوع بحل 
مناقشة عاويلة بين أستاذينا عبد اليد العبادى والمرحوم أحمد أمين» واعدي أن 
رأى الثانى عَنَبٍ فى الناقشة » وكان الد كتور الدورى كفيلا بأن حسم الأمس بسعة 
اطلاعه . وأظن أن امراجم لا تحمل على المنصور بهذه الصورة التى ذكرها الدورى » 
فهى تذ كره بأشياء 1 « مرض العدة » وهى لا تقف عند كلامها على 
اختطاط بغداد عند نسبة اختيار الموضع إلى « حماره الذكى الذى أيجبه الكان» 
وتعرض علينا من صور ذكاء المنصور نفسه وحسن اختياره لموقم ابلد شين كثيراً 2 
وكنت أحن ألا تحمل هذه الجلة على أبي سر (ص؟1 ) وأن يأذن لبعص 
الثلك» الذى يساوره فما تقول المراجم » بأن يتسرب إلى هذه الناحية أيضاً » فانتى 
عسي أن نطق عاك العصور كان يبييح قتل الرجال على هذا النحوء أما منطقتا 
نحن - ونحن تكتب لعصرنا وللعصور المقبلة - فينبنى أن يكون أ كثر رفقاً 
فى مسائل الدماء وأرواح الناس . وقد أحبنى تصديه لما درجنا على نسبته إلى الأمين» 
لأنتى أعتقد منذ زمن طويل » أن أ أصبع الشعوبية هنا واضح » ولكق كنت 
أحب أن 0 الدفاع عن الأمين على ججة أقوى من أن انرا أمثال 
الكسانى والأصيعى » ثم هل يكنى ثناء الأصمبى على ذكاء الأمين حتى يكون 
ذكياً» ألم يكن الأصمعى نفسه متها بالففلة؟ ثم إن شهادات الؤدبين فيمن أديوم 
من أبناء الخلفاء قاما تكون مقصودة لذاتهاء وأمامنا شبادة الصولى فيمن أدبهم 
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أبناء الخلفاء وشهادة الز بيدى الأندلسى بذكاء ء هشام الؤيد فى صباه » وهى 
0 مثل للد القيمة الحقيقية لهذه الشهادات . 

وقد. أتحبنى من الدكتور الدورى قوله (ص )٠١‏ « وهناك مشكلة أخرى » 
وثى أن المؤرخين: العرب يبماون 3 أثر الزمن وما يصحبه من تطور » وينسيون 
الكثير من التطورات التى احتاجت إلى وقت طويل إلى أشخاص سابقن » 
فبى ملاحظة ذات عمق بعيد من عالم تصير بعقلية مؤرخى الاسلام 2 والأمثلة 
التى ضر بها غابة فى الدلالة على ما يقول . «المؤرج الوسيط كالر. سام الوسيط لا 
يعرف قواعد «المنظور» رسع لك كل ما فى اللوحة فى مستوى واحد لا فرق 
بين القريب والبعيد ولا بين المتقدم والتأخر» فترى الرحل البعيد ؤ فى جم القريب 
والحائط اغلنى | أعلا من الأمانى » وكذلك المؤرخ الوسيط » لا يعرف أن هناك 
1 دأ زمانية ينبغى أن بحسب حسابهاء» وأن الزمن عامل لا يبمحكن أن نبمل 
حسابه فى دراسة 8 ما يتصل بابش ر وأمالم » وقد أصاب 8 اليل 
الاسلامية مثلا من وراء ذلك نحر يف شديد » فعامة الؤرخين مثلا على ١‏ أن عمرو بن 
العاص وضع صر نظمها امالية كلها غداة الفتح ع أن هذه النظم ظلت كا ص 
دون اعيبر ا م الطولونيين» إذا ل نقل قاين وبعضهم يقول إن عراً 
حباها اربعة ملابين دينار و بعضهم 2 بعلب ا تمانية و بعضهم الثااث 
3 عشر » ويزيد الطين بلة أن بح مؤرخون حدثون فيحاولون أن يتعرفوا 

ى الارقام هو الصحيح ( راجع أغليق. لذ كقوو حسن ابراهيم حسن على ترجمة 
السيادة العربية لفاتف فلوتن (القاضة 04ة1) ص 0-55 » المامش ) 
مع أن هذا الأخير يعرف أرن كارل هابازيخ يكر أثبت فى كتابه الصغير 

اهأ ل اصعك مامه له «أعدء) مس مومه مانو 

أن النظام الللى لمصر الاسلامية تكوّن على مهل » وم بأدوار مختلفة حتى اتتهى 
إلى وضع ثابت بعض الثى“” » ومن الغريب أن هذ المؤرخ اط ترجم 
٠‏ بئقسة حر ا مما نقئرة: .ادولت: حرومان من أوراق البردى المصرية ورأى بنفسه 
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كل ما يدعو إلى الشك فى تقديرات مؤرخى العرب من البلاذرى وابن عبد 
الحم إلى القريزى والتويرى » ولكنه مضى مع ذلك فى كتب أ أخرى نشرها 
بعد ذلك يردد قصص اللابين الأربعة والمانية والاثنى عشر وأساطير «عللى كل 
حالم دينارين دينارين » وتابعه فى ذلك من على شا كلته من العاملين على 
تاريخ الاسلام » كأن ع التارخ م وقدم خطوة واحلة من أيام عَبَيْدِ بن 
شْرِبّة! وأذكر أنتى قرأت للفيلسوف الألمنى لسنج كلاما مثل هذا عن مؤرخى 
العصور الوسطى فى كتابه عن فلسفة الزمان» وقد أ كل آزاءه وأصلحها هيحل 
فى حديثه عن فلسفة التاريخ » وأظن أن ذلك فى معرض التفريق بين فلسفة 
الزمان وفلسفة التاريخ » والناقشة كلها معروضة عرضا لطيقاً فى الكتاب امختصر 
اللطيف الذى كتبه «ساويكى » عن فاسفة التارئخ . هذا وإهال الأبعاد الزمنية 
شائع بين مؤرخى العصور الوسطى مسدين ومسيحيين» وقد أورد يعقوب 
بور كبارت #مقطاوسد8 طمعلو[ كثيراً من الأدلة على ذلك فى كتسابه 
« تأملات فى تار 2 العالم 4 عع سنوأع عستو عبأعفاءجاعععوناء17! 

وعند ما عرض الد كتور الدورى للوزارة ناقش السبب فى إسنادها إلى الفرس 
وقال : « ولكن السبب كا يظهر لى هو رغبة العباسيين لتكوين التعاون بين 
العرب والفرس فى المياة العامة » وتدعيمه لتثبيث أسس دولتهم التى 0 
الفرس ولا تريد إهمال العرب . والكليفة عربي » فن النتظر أن يكون معاونه 
الأول سياه بوذا كات الوزازة عنوان هذا التعاون + ولنلنا تكون أذق إذا 
قلنا التعاون بين العرب والموال » لأن بعض الوزراء كا ,يظهر لم يكونوا فرساً ‏ 
بل موالى من غير الفرس» (ص 568)» وأظن أن هذا تفسير متكلف بعض الثىء 
طذه العاله 8 إذ م يكن الناس يفكرون فيا تفكر نحن الآن فيه من « توازن » 
بين الأجناس المكونة لإرولة » والأدله على ذلك كثيرة من تار الوزارة العباسية 
نفسهء قند كان أول وزير للعباسيين أقرب إلى العرب منه إلى الوالل هو أبو 
سامة الخلال « وزير آل محمد » ء وكانت ولاية أبى أيوب سلمان بن مخلد الور ياني 
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للوزارة مصادفة ( انظر الممشيارى 2 الفاهرة م156 ص بده ) ومعظم من تلا أبا أيوب 
إلى خالد بن برمك من الوزراء والكتاب كانوا من الموالى من حواشى البيت 
العبابى وعبيده ا 3 لتخدمون لطاعد م وهوان أمرهم وسهولة الاستغناء عنهم أو 
قتلهم » 5 كان ا سال مع وزارة الأتراك العم نيين وخدمتهم » ول تأخذ الوزارة 
العباسية هيأتها الفارسية العروفة إلا ابتداء من خالد بن برمك» ولم يكن هذا 
0 0 بين العرب والفرس فى الدولة بل كان معناه رجحان الأخيرين » 

س اتكلفاء ذلك وما زالوا بالبرامكة حتى تكبوضش» 2 إننا نحد بين كبار 
7 البايين نفراً من العرب » طال أمدم فى الوزارة وأحسنوا لقيام بهن 
والرأى ف موصو 0 عند العباسيين فم أحسب أنها كانت تطورا | لنظام 
الدعاة الذى أخذوا به قبل أن يصلوا إلى الللافة » وكان للدعاة - أو القباء - 
الأربعة الأول فضل عفلم على الدعوة » فاما وصل العباسيون إلى الخلافة كان 
لا بد أن يل هؤلاء اكد قلى ماكر الطلفاء أنفسهم » ؛ ومن هنا كانت الوزارة . 
وقد تولى الوزارة ربمن النقباء الأربعة الأول » أما اارا بع ققد قتل أثناء 
5 الأول وقبل أن تصير الخلافة إلى العباسيين » ومس ًَ يبدوا أمران : 
الأول أن «الوزارة» لم تكن وسيلة لاتوازذت. بين العرب والفرس لأ إلبب 
الخلفاء » بل كانت اقتساماً لأملك بين صاحب الدعوة والدعاة » والثاني أن 
الوزارة ليست استمرارةً لوظيقة الكتابة أو تطوراً طبيعيا لما » لقد التقيا فيا بعد 
وصارا وظيفة واحدة » واحكن إحداما 1 تنطور عن الأخرى . 

0 0 أن نشير إلى عله رح الس ف 
باب المناقشة : ن الخلافة العباسية ليست ت اطللائة الأمو بة ولا تعديلا 
طاء وإيما هى 0 جديد مختلف عن الخلافة الأموية اختلاف هذه الأخيرة 
عن خلافة الراشدين . والدولة الاسلامية فى سيرها مع الزمان قد عرفت تلات 
ذاه تكاد تقطع السير الطبيعى لتطور النقلم والجتمعات » فليس إلى الشك سبيل 

أن الادارة 8 ليست بنتث الادارة الأمو به » وأن الجتمع البغدادى ليس 


4 الكتب : نقد وعرض للم 


اهو المت مع الدمشق ولا صورة متطورة منه على هذا النحو الذى يمكتنا من ربط 
الأشياء 5" وهذا مبحث طويل لا كن استقصاؤه فى هذه السطور . 
هذه بضع ملاحظات على ذلك الكتاب القم ومناقثات لبعض ما ورد فيه» 
ولو ذهبنا نعرض لكل شي" لخرج ا سن ن العرض والنقد إلى التأليف » 
وليس هذا موضعه. وليس معنى ملاحظاتنا أننا تقلب رأينا أو نعتقد أنه هو 
الصحيح ء وإنما هو تجرد فتح باب لمناقشة بيننا وبين الأستاذ الزميل الؤرخ 
اكير الدورى واخواننا العاملين على تاريخ الاسلام وإظهار للا فى آرَاء الؤاف 
من عمق وحصافة وتدقيق وبعث على التفكير» إذ أن جزء حكبيراً من قيمة 
تاليف يتوقف على ما تبعثه فى الذهن من أفكار وما تثيره من مناقشات وما 
تتح أمام قارئها من مذاهب التأمل » خذ مثلا ملاحظته الطبية على وصية اماي 
الامام لأبى ملم (ص "١٠‏ ) وملاحظته على ما قال سعيد بن العاص من أ 
السواد بستان قريش (ص 58) وإشارته إلى تنمية قريش لمكاسبها ا ١‏ 
إننا لنشكر للدكتور الدورى إخراجه هذا الكتاب ونرجوه أن يواصل الهد 
فى هذا اليدان الذى لم يِف فى القدم والحديث ‏ ميدان مثله» ولن 
ينصفه يوضح النهج فيه إلا علماء مخلصون صادقون مثل الدكتوز الدورى . 
جام. 
الدكتور صالم أجد العلى » التنظييات الاجتاعية والاقتصادية 
فى البصرة فى القرن الأول المجرى ( بغداد +56؟) 
هذا بحث جيد » موضوعه طيب جدير بالدراسة ومنبجه سليم حقيق بالتقدير 
دمادته غريرة تنفعنا أحسن النفع ؛ والنتائج التى وصل إلمها يكن التعويل علبها . 
فقد أحبى من الؤلفن عد عن ذلك الجاس الذى لا معنى له لتضايا لا “يننى 
الجاس لما عن الحقيقة شيثاً : كالدفاع عن كل تصرف صدر عن أسماب الأعس 
فى هذه القرون الأولى من تاريخ الاسلام » ومحاولة تصويرها على نحو مثالى بخدع 


شاع 


الناس عنها وعما فباء أو التعصب لفريق دون فريق » وما إلى هذا مما يشوم 


[حا) الكتب : نقد وعرض كلدل 


التارخ . وأيحبنى أيضاً أن الؤاف استقصى الراجم, استقصاء طيباً » وأحب أن 
أنص على استفادته من كتب الفقه والفتاوى والأحكام » فبى مصدر غنى لا 
يستغبى عنه فى دراسة التار دخ أحدء وم يحاول اللؤرخون الاستفادة منه إلى الأن» 
وكل مادم على كتب النظم وما فها من معلومات نظرية» كثيراً ما يكون الواقم 
مخلافها تماماً» وسرتى أيضاً استفادته من كتاب أنساب الأشراف 5 
ققد نشرت أحزاء من هذا الكتاب منذ سنوات» ولكن القليلين جداً التفتوا 
إليه وتنيهوا إلى الاستفادة منه. ومرح حسن الحظ أن اأؤاف اختار ناحية 
واحدة من نواحى مصر كبير ليدرسياء وقصر بحئه على قرن واحد من الزمان» 
لخاءت مماوماته مسكزة مفيدة وتفاصيله كثيرة غَريرة الفائدة . 
ليس لدينا من اللاحظات على هذا السفر امفيد إلا ما يدخل ضري ما 
يسمى فى مصطلح النقد بالهنات الهينات » فقد لاحظت مقلا أن تسمية بيت 
الال يبنك الدولة تقع فى الخاطر موقع الفارقة» لأن الفرق بين بيت امال وهذا 
النوع من المنشآت الحديئة بعيد » وكذلك لاحظت أن الدكتور الملل" يذكر 
حادثة مر الموادث » ثم يجعلها ظاهرة عامة معتمداً على هذه الالة “الواحدة . أو 
يتخذ حالات فردية كالات الاقراض ليخرج منها بنظام كامل » وهل من المنطق مثلا 
أن يأخذ عامل البصرة من بمض التحار ورقاً ويكتب لم بقبضه من بيت مال 
المجاز» فيكون هذا دليلا على أن بيت الال كان يقوم يعمليات الثانية بعيقة لستيرة؟ 
أغلب الفان أن هذه حالات فردية لا صلة لما بالنظام الخارى » وأن المال كانوا 
يعملوتها لصداقات أو ل شخصية وما إلى ذلك. ولاحظت كذلك أن الؤاف 
قد يقرر حقيتة ذات أهمية م لا يأى عراجمها » ومثال ذلك ما يقول فى ص 
737 : « أما الصناع وأصعاب البن ققد كوّنوا فها بينهم رابطات كانت تقابل 
التنظم العشائرى للعرب » وقد أعطتم هذه الرابطات بعض الفوائد فى حياتهي 
المبنية » غير أنها م تؤثر فى وضعهم السياسى والاجماعى » .وقوله فى ص "#ه؟: 
« والال الذى يأخذه الأمير من بيت ألال يعتبر - نظر 8 3 قرضاً ينبغى رده 
3 بيت المال» إلا أن الأمير قد ستخدمه لأغراضه الخاصة ٠‏ وبحي لنفسه 
أرباحه وقوائده » بل ريا كارف حمل نيك: الال :تنا يشحم من خسارة فى 


7 الكتب : نقد وعرض [؟ى1] 


توظيفه » وريا كارن أحياناً لا يرده مطلقاً » وفقرات أخرى غير هذه . 
وى بعض الأحيان يل إلي أنتي لا أفهم ما أقرأ» وقد يكون ذلك لأننا 
أمام نص مترجم » مثال ذلك ص هلا 0 ع 
الاسلام الزوج من مسفغة ». وهناك ملاحظات لغوية أخرى صغيرة نذك 0 بعضها 
ليتلاقاها الدكتور العلى فيا بعد : ص :35١‏ إكساءه وصصتها كساءه أو كفو 
ص خ#/: ل يكونوا يؤدوا وحها يؤدون (وهذا الخطأ النحوى يتوارد 51 ثيراً 
جداً فى الكتاب) ؛ ص ؟١٠‏ : الوظائف الشعبية ترجةً للفظ 6مذآطنام ولو قال : 
الوظائف العامة لكان أصيح ؛ ص . :٠١*‏ وجائبٍ وصدتها واجبات . ص 5078 : 
معفوين وحتها معفين وفى حالة الرفم معفون . 
وعد » فبذا كتاب طيب ©» قرأته وأفدت منه وشكرت لصاحيه تأليفه إياه 
على هذا النحوء ولم يبق إلا أن أرجوه أن يواصل هذا الحبد البارك فى ذلك 
الطريق السديد. 
ابن واصل » مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب » المزء الأول 
قام على نشسره الدكتور جال الدين الشيال » مطبوعات إحياء 
التراث القديم » وزارة العارف المصرية » ( القاهرة )1١56+‏ 


أنيم لهذا النص القم أن يرى النور أخيراً بعك إحس اص طويل من حانب 
العاملين على تاريخ مصر الاسلامية » ومن حسن حظنا جيعاً أن الذى قام على 
نشره عالم متخصص © قضى السنوات الطوال عاضا فصر الاسلامية وتاريكخبا» 
ومارس فن النشر وتحقيق الأصول زماناً طويلا حتى أتقن منهاجه وعرف أصوله 
وانخذ لنفسه فيه طريقاً تموداً يبعث على الثقة فى كل م ينشر . . ولا مختلف 
إثنان فى أن الدكتور الشيال قد اجتاز امتحان النشر وثددّت أقدامه فيه ببذه 
الطبعة البديءة التى قدمبا إلينا من « اتعاظ الحنفا » المقريزى» وأخص هذه 
بالذات من بين الحكثير الذى نشره الشيال» لأن عمله فيه ل يكن يحرد عمل 
الناشر » بل كان عمل الكل والصتوب والخيرج الذى لا يحد أمامه إلا نسخة 
واحدة منقوصة من أصل » فليلتمس سد ثغراتها من الأصول ابي : نقل عها صاحب 
الكتاب » وهذا فى ذاته عمل هو أقرب إلى الخاطرة » لأن نسيج_الحطوطات 


[1] الكتب :قد وعرض الا" 


انرو مد وتومليا حتره خادعة » أحكم بمض الؤلفين عقدها عن قصد 
وخلطها بعضهم الآخر» عن جبل » خلطاً يحمل تتبعها والوصول إلى أوائلها أمراً 
يشبه ا قور الفراعين » ومن هنا فقّد قل بين الناشرين من 83 إلي 
سد الحروم عن طريق الأصول دون أن يتعرض للنقد والاطأ» ولمذا فقد كان 
شر «اتعاظ المنفا» على هذا الأسلوب محنة خرج مها الدكتور الشيال موقا ؛ 

نم أظفره ال بعد ذلك بنسخة كاملة من الكتاب » فلم يتوان عن إعدادما 
0 ناسخاً بذلك طبعته الأولى » وهمى عمدة نذكرها له ونترقب بها هذه 
الفصلة: اريريه .فى فير من الرضى والاطمثنان . 


وقد سبتني إلى فضل تقد هذا الجزء الأول من «مفرج الكروب» استاذنا 
وشيخ مؤرخى مصر الاسلامية اله كتور مصطق زيادة » فعرض محاسنها وأطرى 
جيد صاحمها ببذا الأسلوب البليغ المح » الذى يخيل ثارئه أنه لا يكتب بقل 
وإغا يحت بإزميل » فلم يق لى بعد ذلك إلا فرصة الجد والتقدير لعمل علمى 

من الطراز الأول » وجبد مبارك جع الله فيه اخصلتين » لا يجممعا إلا فى القليل من 
أعمال الناس : ها الاتقان والا كثار » ذلك أن جالا الشيال مكثر متقن فى أن 
واحدء وما لم تحر به حروف الطبعة من أجماله أكثر مما جرت به » ولمهذا 
فإن مؤرخ الاسلام يشعر بكثير من الاستبشار إذ يحد بين العامليين معه فى 
ميدانه رجالا من طراز الشيال » مخدمون هذا التاريخ عن بصيرة ويتحملون ىق 
سبيل خدمته مضانك هذه الخدمة » ويرسمون للمقبليكف علمها نبحا ححا طن 
يدود عنها هذه ال كدار التي ابتليت بها خلال هذه الحقبة الأخيرة »؛ ويدفعون 

عن الدرسة الصرية سهام النقد الكثيرة التى تتوالى علدا بسبب استسهال الناس 
ا فى تاريخ الاسلام وجرأتهم على نثس أصوله فى غير تقدير أو توقير» وى 
غير عساعاة لا تتطليه دراسة التاريخ ص فهم ودرس وجيد وصير © وما يتطلبه 
8 الأصول من دستور دقيق جوّدته أجيال الناشرين فى الغرب» وعم تأخذ» 
وأهمله من حسب أن أدوات الناشر لا تزيد عن معرفة القراءة والحكتابة؛ 
والأُعس ف حسابهم بعد ذلك طبع وهوامش وتعليقات تضاف على التحارب 
استكالا لشكليات النصوص الطبوعة ! 


فف الكتب : نقد وعرض [16)] 


إننا تحمد لخال الشيال نشر هذا الجزء من مفرج الكروب » وننتظر به 
الأجزاء التالية حتى تغنى اللسكتبة التاريخية الصرية بهذا الأصل اقيم . 
الدكتور عبد النعم ماجد » مقدمة لدراسة التارخ الإسلاى , 
تعريف عصادر التارع الإسلاتى ومنباجه الحديث (القاهية +5 )١١‏ 

كنت أفضل لو أن الدكتور ماجد تريث بنفسه شيئا من الوقت قبل إخراج 
هذا الكتاب » فإن مقدمات العلوم ومناعجها أعسر ثى' فى التأليف ؛ ولا بقدم 
علها صاحب عم إلا بعد سئوات طوال من الدرس» تتجمع لديه خلالما التجارب 
والللاحظات وتحرى يده فى الكتب والراجم - ى ينا وتصبح وكأنها جزء من 
كيانه » ونجرى يده بالقلمى مرات ومرات فيعرف مواضع العسر واليس ان 
المطأ ومظان الزلل » أما اتتصاب الرء وهو فى سن 7 للتأليف فى النامج 
فخاطرة بنفسه وإضرار بالناس » ومثال ذلك هذا الكتيب الذى أعرض له 
الآن» فان الأخطاء فيه أكثر من أن تحط 0 والأحكام غير الناحة تتوارد فى 
كل سطر فيه » ولو أننى ذهبت ا ما فى الكتاب لطال الأعس وثقل علينا 
وعلى القارى” » ولكنى سأ كتق برض الصفحات الأولى فقط على سبيل النصح 
للمؤلف » فبو شاب حسن الاستعداد حسن التكوين » وتحن نرجو منه الكثير» 
ولمدا تحن نتكلف عناء نقد ما يكتب » ونشق عليه بالنصائم » وه م بعلم 
الناس -- أصعب شي” على النفس 

فبو يعقد فضلا عن « ضرورة التارخ الاسلاى» ويقول فى 0 ١‏ إبنا 
الفترة الاسلامية... « التى تبدأ بظبور الاسلام فى سنة ١ه‏ (؟) » وعلامة 
الاستفهام واردة فى الأصل » فبل هذا التاريخ هو تاريخ ظهور الاسلام أم تارجخ 
ميلاد الرسول قا إن خط أ كبذا لا يغتفر لؤرخ إسلاى » ويقول بعد ذلك 
سطورٍ « وليس من شك فى أن سير غور تاريخ هذه المقبة عل أمم الاسلام 
تؤمن أيضاً بأن له فى تغير مستمر وتبدل دائم من حال إلى حال مما يحفزها 
ص الأمل » وهذا القول لا يصدر إلا عن علم قليل جداً بتفكير الأمم الاسلامية » 
لأن هذه الأمم لم تؤمن بشى” إعانها بتقلب الدهى وتغير أحواله ! َك الفكرة 
تتوارد فى كل سطر قالته العرب شعراً أو ثثراً ٠‏ ويقول فى الصفحة التالية فى 


/03] الكتب : تقد وعرض يفف 


سذاحة ظاهمة : « وتحانب هذه الفوائد (!) يحب أن "يطلب التارخ الاسلاتى 
لذاته كر له ترتيب وتنظم وتفسير موضوع اص أجع عليه مؤرخو الاسلام 
القداى هو «الإنسان والزمان» » والعبارة مترجة عن لوى هالفن ومطيقة تطبيا 
خاطتا على التارع الاسلاى » فبل شئلت مسألة الإنسان والزمان أذهان مؤرخى 
الاسلام القدائى ؟ لو أن الدكتور ماجد أعطى نفسه فرصة مطالعة بمض ما 
حيه أوئك الؤخون لا قال ذلك . ويقول بمد ذلك أن كلة تاريخ « تبدو 
معربة عن الفارسية أو أل ريانية » متايعاً ما يقوله حاجى خليفة » فبل يؤخد برأى 
حاجى خليفة فى هذه المسائل الفيلولوجية » وهلا كلف ماحد نفسه بالاستقصاء 
أكثر من ذلك ليعلم صلة الأسل العربى «أوّح» باللفظ اليونانى أرخايوس +0مبرمة 
ومشاها قديم ؛ م هو يقول إرن افظ تارجم يقابل لفظ ه1115 
اليونانى» فهل الافظ اليوناتى يكتب بالماء؟ إن لاذى يعرفه الذين يامون بأبسط قواعد 
هذه اللغة يعامون أنها ككتب هكذا »مم6 . ثم يقول إن هذا اللفظ يدل فى 
لذة اليونان على العم الذى يبحث حوادث الافى » فبل هذا صميح؟ كنت أود 
لو أن الؤاف تكلف عناء الكشف عن معاق هذا الافظ فى أى معجم يوناى 
بدلا من الاشارة فى الحامش إلى قاموس من الواضح أنه م يستشره . 

وهو يقول فى ص 3١‏ : « ونقصد بالوثائق الأوراق الرية فى الدول 
الاسلامية » فبلا تطلق الوثائق إلا على القطع الى سمية الحكومية؟ وأين الخطابات 
الشخصية بين الناس بعضهم 000 عقود البايعات والصكوك والوصايا 
الفردية ؟ وهل تدخل الأحكام والفتاوى ضمن الأوراق الرسمية ؛ هل يلق 2 
الكلام هكذا حزافاً ؟ وهل التأليف معناه النظر فى مؤافٍ أوربى « والهبيش 
منه دون تفكير طويل : كلة من هنا وكلة س هناك )» ْم زيي”كف الات 
بالهوامش ؟ وى ص ١9‏ يقول « وقد كانت | وراق الاسلام الرسمية فى أول 
الأعس تكتب بلنات الشعوب التى أخضعها الي 4 فبل هذا صميح ؟ ألم تكتب 
وثائق الرسول (ص) إلى كسرى وقيصر والقوقس بالعربية؟ ألم 0 مماهدات 
الصلح الأول بالعربية ؟ ألم ؛ كسب عع الحديية بالعربية ؟ واف اغة 0 
«الكتاب» الذى كتبه الرسرل (ص) أول استقراره بيثرب » وهو أول دستور 


4" الكتب :: قد وعرض 0) 


للدولة الاسلامية ؟ ثم هل كان ديوان افريقية أول الأعس باللانينية ؟ ان 
الذى أعامه أنا ويعامه كل العاملين على تاريخ الاسلام أن ذلك كله غير صميح » 
وأنا أترك الزمن والتحر 8 يصححان لاما وكليف وق ص ١5‏ يول ارتب 
العام الاسلاى كان وحدة سياسية الى ا عبد الدولة الاموية» 5 2 سم على 
نفسه. .6 اخ فبل هذا تيح ؟ هل انفصمت وحدة العام الاسلاى بعد سئة 0 
-ها؟ وق ص "٠٠١‏ 0 ان الوثائق الني كحت يدنا عن مصر حموعة قليلة 
ن أوداق اللردى. . فهل 5 كد حضرته من ذلك قبل أن يقوله ؟ ثم انظر 
: إشارته فى هامش ص "١‏ الي كتاب ررر عن البحر الأحر عناسية آثار 
مواطن لخر المنوبيين: » فل هذا هو مرجع الذى يشار اليه فى هذا الوضع ؟ 
إننى لا أطلب الى المؤلف أذ لسعم الى مؤلفات حلازر وهاليق وحرعهةه بل 
أنقايقة بأن يطلع عل مختءسر لطيف الحرجى زيدان عد ن العرب 1 الاسلام . ثم 
انظر الى اخلط الشديد فى كلامه عن النشوش (ص 0 !ولو ألى ذهيت أحاسيه 
على كل ما قال لطال الكلام » ولكنى أ كت بأن أقول إننى م أقرأ فى حياتى 
عشر سطور تضم هذا القدر من الخطأ الذى يتوارد فى أى سطور عشر مر 
هذه الصفحة » اللهم وهل بحوز لؤرخ حدث أن يول « ويقال إن اول من 
كتب بالعربية اسعاعيل رص 6 ع وهل كان ها كين فون إرشم هو اول 
من جع النقوش العربية؟ (ص 55). 
وبعد» فأظن أن هذا يكن )2 لفد أخرج الدكتور ماجد كتابه عن نظم 

الفاطميين قبل ذلك » وهو ترجة حرفية لبضعة فصول مر رسالته للدكتوراه 
ووجدنا فيه من اللطأ ما يستبشع » ولكنا آثرنا السكوت لعل الزمن يقوم عنا 
بتصعحيح متببحه » ولكنه تمجل واخرج هذا الكتاب» فكان لا بد من التعردضص 
له بالنصيحة » لأنه م قلت مؤرخ حسن الاستعداد حسن التحكوين » ولكن 
الليفة على التاليف تكاد تؤذيه » ونرجو أن ,يبحمل كلامنا هذا على حمل الفان 
الحسن واارضة 2 الافادة » ونحن بعك اسرة واحدة 5 


[14ط) الكتب : نقد وعرض ْ دم 


أبو 5526 ن على بن أبي 5 ر المهروى » كعاب الإشارات إلى معرفة 
الزيارات » عليت بنسره جانين - سورديل - طومين ( منشورات 
العبد الفرسى بدمشق للدراسات العربية ء دمشق *هة" ) 


فأطعنء عطهنة عند 1 .موه سضواء1 عك دوذ دك عمق ,احتتعم - 41 
.5 قفقدصية نا ,عمتصمط"!' - اعلكننه5 عصتصول عقبر 
عرفت «كتاب الاشارات » للبردى مخطوطاً واستمنت بنسخة داو الكتب 
الصرية أكثر م مة؛ وتمنيت أن أراه يوما قن الأيام منشوراً بعناية واحد 
من يعرفون من أدب الرحلات وتقويم البلدارف وأوصاف الشاهد والزارات 
كل ها اعرف لأنني قدرت صعوبة نشر هذا الكتاب على صغره لكثرة ما 
بتوارد فيه من الأعلام ما ديرت حغرافية وغير حغرافية 43 وِذا لا ايسعى أ 
أن أرحب الآن بهذه النشرة الطيبة الى قدمتيا لنا جانين سورديل - طومين » 
وتلكق نظارة واحدة على طريقة التحقيق ومنوج العمل فى هذا الكتاب حتى يطمكن 
الانسان إلى أنه يقرأ عملا متقناً حيداً يستحق من الباتين كل ثقة 5-8 ظ 
فالأعلام كليا مضبوطة ضبطاً تأما 4 عمس أجعة عل أت عشرة نسحخة 4 عدا امراجم 
الأخرى التى اعتمدت علها الناشرة الحكرية فى محقيق النص حتى خرج : 
هذه الصورة التى لا يكاد الانسان ستدرك علمها شيئًا . 
وأحب ببذه الناسبة أن أستافت أنظار العنيين بمثل هذا النص إلى مصدر 
شم ذخيرة طيية درل الفوائد اي ن الأعلام المغرا فية والشاهد هد واا زارات 2 
وهو ذلك الجزه الوحيد الذى تشره الرحوم أجد رك باشا من مسالك الأبصار 
لابن فضل اله العمرى (التاهرة » منشورات دار الكتب الصرية سنة 4؟9١).‏ 


حسين مؤنس 


قم لص 


الجيدى » جذوة القتبس . تحقيق ونشر الأستاذ 
تمد بن تاويت الطنجى » القاهية ؟ه١١‏ 
است أريد أن أبين مكانة هذا الكتاب بين كتب الثقافة 0 
ققد أشار إلى ذلك الا -تاذ الناشر فى تصديره الي ب على رتم إنحازه » والحق ١‏ 
من أم كتب التراج التى تطلعنا على كثير م 0 والأخبار عن حياة 
الأنداس 


5" لكتب : نقد وعرض لظا 


ونحن نشّكر للأستاذ ابن تاويت عنايته ب « الجذوة © وإخراجه للمبتمين 
بالدراسات الأندلسية» فالواقم أنه هذا قد سد فراغين» وحقق غرضين : : الأول 
اتتفاع الباحثين به من حيث هو كتاب من كتب التراجم اج الأندلسية أل فى 
الشرق وللمشارقة 2 والثاني إعانته على يق نص ١«‏ بغية اللئمس «( وإصلاح 
أخطائه فد أصبح الآن من اليسور إعادة نشر هذا الكتاب م ؛ ولعل مدرسة 
الأحاث العربية فى مدريد جادة فى ذلك ا سبق أن أعانّ فق مناسية ديقة. 

ولنا بعد هذا ملاحظات عامة على الكتاب تحملها فما يلى : 

 ىنلدنألا كا ترجو أن يكتب الناشر - وهو من رواد اميدان‎ ١ 
تصديراً أ كز تفصيلا مما كتب : فيترج لياة الجيدى اترجمة وافية » ويدرس‎ 
كتاب الجذوة دراسة ناقدة فاحصة »؛ وسين مدى 5 ف الثقافة الأندلسية والشر'‎ 

؟ - الكتاب كثير الأخطاء الطبعية» وى أخطاء لا تريد لحا 
الناشر أن يتحمل جميع تبعاتهاء ولو أننا لا نخليه كذلك من مسئوليتها جملة» 
ثم إنها تشؤه جمال لص حتى ولوكان فبمه ميسوراً بغض النظر عنها . 

م ل يبدو أن الأستاذ الناشر كان على محل » فلم يتسع وقته لتوفية الفهارس 
نصييها من الاههام » وهكذا تتردد فى فهرس البإدان والأما كن عبارة « ترد 
بكثرة »» وأظن أنه لو استقصى جميع مواضم الأما كن لا كلفه ذلك الكثير 
من ابد والعناء . 

4 - وييدو لى أن الأستاذ الطنجى حاول فى أول الأص أن يكورف 
عتقاً » ولكنه آثْر لعك أن قاسبى صرارة التحقيق أن يبكون ناشراً » وفرف 
عظي بين النشر أى إخراج النصض مطبوعاً على أية صورة وبين التحقيق العلمى 
الجادء وذلك أننا جد فى أول الكتاب (إلى قريب من ربعه) محاولة طموحة 
لقارنة النصوص ونخرى الصواب كا وتحنيقاً سوا 5 والأما كن » ونان 
لمناسبات بعض النصوص الشعرية » ومقابلة لبعض التراجم على كنل معددة 0 
وشرحا لفوياً لبعض للفردات ء وغير ذلك مما يدل 0 1 الناشر يستطيم أن 


لكيه الكتب : تقد وعرض 0 


يكون محتقا متازاً لو أنه أراد. ثم إذا بهذه التزعة الجديرة بالتساء يشحب 
ونها شيئاً فشيتاً حتى نراه بعد ذلك لا يتحاوز فى محقيقه الروض المعطار والبغية 
ثم يكتني بالبغية . . . ثم لا نلبث حتى نرى نصوصاً شوهتها أخطاء برئت منها 
البغية نفسها... وهو كتاب نشره عالم أوربى فى القرن التاسم عش ركان مجرداً 
إلى حد كيير من وسائل التحقيق الءابى الصحيح. وسنضرب على هذه الأخطاء 
بعض الأمثلة . 

وقد نقل الجيدى عن أدباء ومؤرخين سبقوه أو عاصروه» كا أورد أحاديث. 
اعتمد فا على كتب لسن أو الصحاح » وحكثير من هذه الكتب مطبوع » 
وكان على الناشر أن يستعين بها على قدر ما يستطيع » ولكنه آآثر آلا يفمل 
إلا قليلا فى أول الكتاب . وما بثير الدهشة أن الناشر لم بحاول مطلقاً أن 
,نتفم عرجم من أم كتب التراجم التى سبقت الجيدى وأوردت كثيراً من 
تراجم كتابه » ذلك هو كتاب تاريخ علماء الأنداس لابن الفرضى وقد قام بنشره 
الأستاذ فرانسكو حوديرا فى مدريد 185٠‏ م. وكان يستطيع أن يصلح به 
كثيراً من الأخطاء التى وقم فيها. وابن الفرضى من الؤرخين الثقات . 

ه - وأورد الجيدى نصوصاً شعرية روبت بكثير أو قليل من الاختلاف 
فى غير المذوة من الكتثب الأندلسية والشرقية » وكان التحقيق يقتضى من 
الناشر أن يدل على مواضعها ويشير إلى الاختلاف فى الرواية » هذا إذا لم يتحر 
الصواب فى نشر نصه ولم يختر ما هو أقرب إلى المعقول» وقد ذكرنا أمشلة 
قليلة من إضاله هذه الناحية فى ملاحظاتنا الفصلة . 

د ل ونرى مثل ذلك أيضاً فى تحقيق الأعلام فإنه كان فى كثير من 
المواضع ناقصاً » وهناك أعلام أعملها إهمالا تام مع انيل كارك فق أغن نيليه 
إلى بعض ذلك » مثال ذلك : 

فى ص 6ه5؟ ورد هذان البيتان : 

وبأبها الشغول عن فرط لوعتى2 بشيطان أهل الطاق يلبو ويامب 


ما" الكتب:+ نقد وعرضن [1ك] 


ومستهقاً و بصام قب وذلك باب الضسلال مخرب 
أو ما كان حدر بالناشر أن يبين لنا من ها : شيطان الطاق وسا: قبة؟! 
أو على الأقل بحل على الراجم التى ذ كرتها ؟ ! هذا على رغم أنه سبق أن 
عرض لشخصيات أ كثر منهها شهرة وأقل حاجة إلى البيان ! 

/ا - وعمد الناشر إلى ضيط بعض المفردات » والواقم أن هذا من عنفع 
حمل الحقق » ولقد وفق فى كثير من ذلك», ولكنه كان كثيراً ما تحمل 0 
على مكب وعى فيعتسف فى ضبطه اعتسافاً يوقعه فى اللطأ » وسنضرب. على 
هذا أمثلة فى ملاحظاتنا التفصيلية . 

م - كذلك حاول أن يشرح بعض الألفاظ الصمبة» ولكنه ترك كثيراً 
ما هو باشد الاحة إلى الشرح » ولسنا نذهعب فى ذلك مذهب من بجعلون 
نصف الكتاب حواشى لغوية مستفيضة مستطردة » ولكنا ترى أن ميملك فيه 
عقدار» ونعتقد أن هناك ألفاظاً مثل هذه خليقة بالبيان » وقد معناها عرض 
صفحة واحدة (94؟) : 

2 نت كت ارت - بيدخت » ولست أظن هذه الكامات أقل 
غرابة من «المثل » أو « العسس » الاتين حرص الناشر على أن يثبت مَعْنميعا . 

ه - والأخطاء النحوية والإملائية كثيرة » وقد ذكرنا من النوع الأول 
أمثلة قليلة فى اللاحظات التالية » أما الإملائية شكتق منها بهذه الكاءات : 

ص ١54‏ «بيكا» وى ص ©؟ «يرحوا» كتنبا يألف وهي ليست بواو 
الجاعة وكنا نظنها خط مطبعياً حتى رأيناها متفشية فى الكتاب : ص 65 
تبدوا - ص 58# يبدوا اص 5588 تسموا اص #.م أرنوا -- اص 
مم نشتوا اص ممم مخبوا. . . الم ش 

نت وأخيرا الأشيزاء العروضية وى تفطيع الأيات : أما النوع الأول 
قد ذكرنا عليه أمثلة وأما الثانى فستورد بعضه فما بلى : 
ُ وقد أتتنى فديت شاغلة لانغف س أمثك قيل فاظ فائظلها 


من 


م 


ىا الكس:: "فك اعون ل" 
لذ للنفس أن قيل فاظ فائظها 
ص 198 لكتى أعرض نش على العبو د عندى مرى أياديتكا 
الصواب لكنى أعرض فسى على ال معبود عندى من أياديكحا 
والأمثلة على هذا النوع من الأخطاء كثيرة ويكنى أن نثير هنا إلى بعض 
مواضعها ليتنبه إلمها القارى” : فى صفحات ككوء لا" ع كم موت كو 


الضوانت وقد أتتنى فديت شا 


ذكأب خخ عع” ىل مهخ وإرمج ن ببسي و ريام 
ا 0 

أما لللإحظات التفصيلية فسنورد بعضها فما بلى : 

ص ٠‏ « فاما وصلا إلى مرسى مالقة خارت قوى ابن بقنة وهرب إلى 
حصن ممارش على ثمانية عشر ميلا من مالقة » ذكر الناشر أنه ورد فى البغية 
ص "57 والعحب ص *: « كارش » » ولكنه اختار هذه التسمية التى لا 
رى ىق أى مسجع أندانق ف بو يدها » وإعا شي 22 فارش 0 ( والقاف واللم 
متقاربتان فى الفط الثربى ) » وتسمى «كارش » أحياناً كا ورد فى نصى البغية 
والعحب » وذلك لأنبا عرزت الكافة الإسبانية 0015 ) وقد وردت 
بالقاف فى كتاب معيار الاختبار لابن الفطيب فى وصف ملكة غرناطة 
(ص م من النص العربى الذى نشره الستشرق الإسبانى فرانسسكو سيمونيت 
+510 ومفاعصهة"1 - مدريد عكما بعنوان : أعل صمءمممة»ه172 » 
« فملمصة © عل مصزه: وق تاريخ قضاة الأندلس للنباى ص ١897‏ . 
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ص م « تمد بن موسى . .. يعرف ب « الا فشتين » قال الناشر فى 
الماشية إنه ورد فى البغية وتفيح الطيب « الأقشتين » . ونحن نضيف إلى المرجمين 
للذين ذكرها الناشر تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى ترجمة 1171. والحق 
أننا نعحب لقراءة الناشر « الأفشتين » على أى أساس كان ذلك ؟ وما الذى 
رجحها على القراءة الأخرى التى لا نثشك فى أنها هى الصحيحة ؟ والواقع أن 
هذا الاسم من الأسماء اللاتينية القدعة التي ظلت سارية على مساى الإسبان 


لي الكتب : تقد وعرض [عا 


رغم تعر بهم واعتناقهم الديانة الجديدة . وقد ذكر دوزى 2022 .11 ( فى مقدمة 
نشرته للبيان الغرب ص ٠١١-1١4‏ ليدن هكم؟ - هما ) أن أمثال هؤلاء 
كانوا حين يسامون بحاولون أن يتسموا بأسماء عربية » بل ورا لفقوا نبا 
عرياً إلا أنهم كثيراً ما كان يغلب علمهم أسماء عائلاتهم اللاتينية القديمة . 
وهذا النحوى الذ كور من هؤلاء وأصل عه مداع 4 راجع ما كته عنه 
« بواس بو نجس »© وعناق01ئ] قصوط فى كتابه القم « المؤرخون والمغرافيون 
الأندلسيون : حياتهم ومؤلفاتهم 4 عخطمة 0 وتجققصر] > 


« قعامضهموه-مع تطلعة دمكدموممع نز وه مله ماقتر![ وو[ 

ط. مدريد ١86848‏ ص 0ه 

ص ١5‏ « فسمع يعصر من .. . ألى العيبساس أجد بن المسن بن عتبة 
المزازى » ويعلق الناشر على هذه اللفظة الأخيرة قائلا نم١‏ وردت فى البغية 
« الرازى » » والواقع أن ما ورد فى البغية هو الصحيح » وأبو العباس الرازى من 
الحدثين العروفين بمصر أيام الإخشيديين ( ترج له ابن تغرى بردى فى النحوم 
الزامرة | .)١‏ 

ص ١5‏ « وعن عبد الرحمن بن تمر والأوزاعى » وهذًا يوم بأنها 
شخصان » والعحيب أن الناشر عمد إلى تصويب هذا النص (ص 44؛) عله 
« عبد الرحمن بن عمرو والأوزاعى 4 فأ كد هذا الومم » وإتما عبد الرحمن بن 
عمرو والأوزاعى شخص واحد» وهذا الفقيه البسانى أشهر مر أن ندل على 
مرأجع حياته ( أنظر على سبيل الثال ترجمته فى وفيات الأعيان لابن خلكارنف 
نشر حي الدين عبد الجيد ؟ ع 

ص 1١86‏ «عن الحبيب بن أجد بن ابراهم بن محمد بن باز » والنص 
بهذا الشكل يوقم فى اناطأ وصوابه « عن المييب بن أمد عن ابراهم بن 
تمد بن باز » . 


[:ئ) الكتب : نقد وعرض ل 


ص 4.؟ «إما عنى بذلك وله أعر سماع زيد بن معاوية بن صالم » 
والنص هكذا مضطرب وإتما صوابه « سماع زيد عن معاوية بن صالح» . 

ص .> «لأى شىء أحرقت يا هذا » صوابه « باب هذا » 'ا ورد فى 
البغية (جم؟) وم يتفق مم السياق . 

2 و أجد عمن مهواه 1 ») ولا ستقىم الوزن ولا اللمعنى مباتين الكامتين 
والصواب «وم أجد من هوآه 7د» وهكذا جاء فى البغية رص 584؟) . 

ص 4١؟‏ «سعيد بن عمان .. . المعروف بالبُليته » هكذا ضبطها الناشر 
وكان الأستاذ « فرانسكو كوديرا» قد نشرها فى البغية (ص *9؟) « البليته» 
وسححها فى الامش « البليته » وقد شرح هذه اللفظة ابن سعيد الغربي فى كتابه 
الغرب فى حلى المغرس. (ص +9 مة؟ ) فى معرض ترجمة الشاعى الذكور فقال 
إن البلينه بلغة عم الأندلس حوت كبير يعرف بدابة البحر» وقد ذكر ابن حزم فى 
جمبرة الأنساب (ص حه) شاعراً من سلالة عبد اللك بن عير المرواتى أسمه « سعيد 
ابن ممد بن العاص البلينه » وترجم ابن الأبار فى 0 0 ومكس ها 
لأديب إسمه عمد بن البلينه البطليوسى وقد ضبطه ابن الأبار بم النون وهذا 
الضبط هو ما اختاره امستشرق الكبير كوديرا فى بحث له طريف في عن أسماء 
الأعلام فى اسبانيا الإسلامية ومدى تأثير أسماء الأعلام اللاتينية القدعة قبا( كان 
هذا البحث موضوع محاضرة بالإسبانية ألقاها فى الاحتفال بدخوله الجمع اللغوى 
لللى فى مايو سنة 141١‏ وقد طبعت فى مدريد فى نفس السنة) وقد وفى الأستاذ 
كوديرا هذا الم حقه من الدراسة فى ص 5١٠6٠‏ ونذلك سيمونيت فى ممه 
فعطة 1م 02م 10 عماصة فقلوقن فقصتاح! م ققع ةط قعءعه؟ عل متعوده1]) 
(ط. مدريد ههها) ص #هع- 4ؤه: مادة ممتلاوط 

ص 4!؟ « مفعية الما ب» هكذا ضبطها الناشر ولم يقصد الشاعى القاب 
بل أراد م القَاب بم قاف جاء فى اللسان إنه من الأسورة ما كان قلا واحداً. 

ص ©٠١89‏ « حدثتى الوزير أبواقيدة حسان بن مالك بن أبى عبد الله 


1" الكتب : نقد وعرض الييةا 


العاصى النحوى » والنص هَكذا يوقم فى الخطأ وصوابه « عن أبى عبد الله . 

ص *«8؟ « عبد الله بن محمد بن خالد بن متبيل » وفى الهامش أن الضبى 
ماه « متيئل » وفى الديباج الذهب لابن فرحون (١8؟)‏ « مرتيل » وأما ابن 
الفرضى (ترجة ؟١١١)‏ وابن الأبار (تكلة د 5؟ ) فسمياه « مرتثيل » وهو 
الصواب وهذا دم لاتينى إسبانى قدرم تسمى به المسامون فى جزيرة ة الأندلس 
والياء واللام الأخيرتان مقطع يفيد التصغير 3070 استصئل كا لا يزال يدل على 
ذلك إلى الآن فى اللغة الإسبانية الخالية (انظر بحث فرانسسكو كوديرا الشار إليه 
ص 56 والحاشية د وم). 

ص 45» « بحسن أن افيح ولا» والييت من بحر النسرح ولا 
يسزن مهذه اللفظة وإتما الصواب « نحن » 

ص 5ه؟ « وكان خروجه [ يقصد الشاعى عبد الرحمن بن أبي الفبد ] إلى اللشرق فى 
أيإم الظفر بن أبى عامس بعد السبعين والثلاثمائة » اوذكر فى المامش أن فى البغية 
« بعد التسعين والثلاتمائة » والمتأمل للتا ريخ يقطم بأن مسا ورد فى البغية هو 
الصواب وأن ما جاء فى الجذوة تحريف أو خطأ فالظفر بن أبى عاص حم من 
كو إلى حهة". ون بنص ابن شبيد على أن هذا الشاعن حين رحل كان 0 
59 سنة وهكذا يكون ف 5 المستحيل أن يقّع سفره بعد سنة +/ا” بسنوات . 

ص هد ( ألا إن قلى 0 4 ولست أفهم معنى لهذا القاب 
الصابر وغير الصابر فى وقت واحدء ولو قابل الناشر هذا الشطر على ما فى البغية 
لرآه « طائر غير صاير » ا كعم لدت العنى . 

ص 5568 «دعنى سل في البلاد مبتغياً فضل ثراء إن ا بعر (؟) زانا 

وقد وضع الناشر بعد « يعر » علامة لهام كأنا مستعصية عل اله »ونا 

كان الم بمحتاج إلى كل هذا العناء ققد جاء ف معام اللغة « عار فلاث فلا 
إبعيره »6 إذا 0 » فصحة هذه الكامة « إن ١ن‏ يع ». 


ص 556 7 ... وعلى ألى يعقوب يوسف بن يعقوب بن خرزاذ النجحرى 


كك الكتب : تقد وعرض م" 


عصر » والصواب 2 احير » وقد ورد فى البغية صحيحاً ( ص ابم ) وهو 
نسبة إلى « كَيرَم » بليدة مشهورة دون' جرافها يل البعدر ة (ياقوت : معجم 
لبإدان 8/ 57١‏ ) ووردة فى الخطوط صميحة أيضاً . ش 

ص ١5؟‏ « كتاب القَضْل فى الملل وفى الأهواء والنحل » والشهور أن 
اسم هذا الكتاب من كتب ابن حزم « القصّل » وقد كان الناشر يستطيع أن 
يستفيد من مناقشة المستشرق الإسبااى الأستاذ أسين بلاثيوس 281801085 متف .831 
للقراءات اختلفة لمذه الكلمة فى ينه عن ابن حزم الظاهرى صمةتقطموطم 
ه060 هل ( ط. مدريد ««ود ب الجزء الأول ص 87 ) وقد انتهى هذا 
الستشرق إلى ترجيح قراءة « الفصّل » ومى التي عليها غالبية الباحثين تقرياً . 

ص ههة؟ «كل ثى' له دواء وذا الشيب والوت ما له من آمى » ولا 
6 الوزن بهده الكلمة ( البيت من نحر الخحفيف ) وصوابها « وداء » وه 
أصلح لامعنى وهكذا جاءت فى البغية 2 

ص 5١م‏ د لي أنس » وهي نفسد المعنى وتقلبه مما 
والصواب ع8 من مالك . ؛ والكلام عن 0 تلامذة مالك العروفين ف 
الأندس ( ترجم له كزلك ابن الفرضى فى تاريخ عاماء الأنداس بق 5م١3‏ ). 
ص لاكم « تضاهيك بشرا ا وتعحز ذا الوصما ببالمحزات » 

هكذا أورد الناشر هذا البيت ! وهو بيّن الملل وزناً ومعنى ( البيت من 
حر التقارب ) وقد ورد فى البغية هكذا : 

« تضاهيك بشراً وتحكيك ...2 ...ذا الوصف بالممحزات » 
وهو ع نقصه خير نما أورده الناشر الذى كان يستطيع إذا لم يوفق إلى 
اويل مدان يضم مكان النقص بياضاً ا فعل ناشر البغية أو يعلق عليه 
5 إلى ذلك . 
مود على مكى 


أولا - اليد العمرى الدراسات الإسلامية فى مدريد فى عامه الرابع 


اسهل العبد الصرى فى مدريد العام الرابع من حياته فى المادى عشر من 
نوفير 41984 وواصل القاعون عليه ل ستكمال الأدوات اللازمة له لتحقيق 
برايحه ؛ متابئين فى ذلك المطوات الطيبة التى خطاها به السادة الذين تولوا إدارته 
أو عاونوا فى تسيير أموره فى السنئوات الاضية : السادة الدكاترة عمد عبد الحادى أبو 
ريدة وعلى ساب النشار وعبد العزيز الأهوانى والأستاذ ابراههم الأبيارى والد كتور 
جال محرز » ومترسمين الأهداف التى رمت إلها 1 0 امصرية من وراء 
إنشائه . وقد واصلت وزارة العارف الصرية عنايتها بشئون المعيد وحرصها على 
تسر أسيات" التوفيق: له..6 : واحيدت الأذازة الثقافية فى تلك الوزارة فى أن 
خطو مهدا اليه إلى الأمام قدر الطاقة » حتى تثبت أقدام هذا العبد الصرى 
الوحيد من نوعه خارج البلاد الصرية » وحتى بتمكن من القيام بما أنشى' من 
أجله من العناية بالدراسات الأندلسية خاصة والإسلامية والصرية عامة » وتوثيق 
روابط التعاون العلمى بين العاملين على الدراسات الإسلامية فى مصر والمنيكف 
بها فى شتى بلاد أوربا وأصربكا » ونشر الثقافة العربية الإسلامية» وتحقيق جائب 

ب "قداو الثقاى بين مصى وإ إسيانيا . وقد لتى المعبد كل معاونة من السلطات 
ا الأساتذة الأسبان » ونخص بالذ كر معيد ميجيل آسين لي الدراسات 
العربية ) ومديرها عميد المستشرقين فى إسبانا الأسعاذ إميليو عرسية غومس 
وأعضاء هذه الدرسة الزاهرة» ومخص منهم بالذكر الأسائذة إلياس تبريس وخايعه 
أوليفر أشين » ومعيد فالنسيا د دون خوان » ومديره الأثرى النابه الأستاذ ليوبولدو 


1" أناء زعا 


توريس بلباس » ووزارة المعارف الأسبانية » والإدارة الثقافية بوزارة الخارجية 
الأسبانية » ومعيد الدراسات السياسة ومديره الأستاذ خافيير كك تذى .تقر "ار 

من أجلاء الأساتذة فى ذلك البلد الصديق ‏ إسبانيا ‏ ونخص بالذكر منهم 
الأسائذة غومس مورينو وكامون أذنار ولويس موراليس أوليفر. 

وقد وسسّع العبد أفق نشاطه هذا ااوسم » فوئق صلاته عرا كر الدراسات 
العربية والإسلامية فى شتى نواحى إسبانيا؛ وحقق جانبا من التعاون مع مدرسة 
الدراسات العربية فى غمناطة ومديرها الاستاذ لويس سيكو دى لوثينا » ومع العاملين 
على الدراسات العربية والسامية فى برشلونة وخاصة الأستاذين ملياس فاليكر وسا 
وخوان بيرنيت » وق سرقسطة حيث كسب امه عهد 55 جديداً هو الأستاذ 
بوسك فيلا الأستاذ بجامعة «سرقسطة » واجتهد كذلك قى ربط صلاته مع جامعة 
سافنقة » وتمكن كذلك من وئيق علاقاته وأبشانة التعاون العلمى مع معهد 
الدراسات الإسلامية فى باريس ومديره الأستاذ ليق بروفنسال. 

وقد حرص العبد على أن يواصل العمل فى ميادين نشاطه كلها » فاجتهد 
أعضاؤه ‏ أعضاء بعثة وزارة المعارف المصرية ‏ فى إتام أبجالهم للدرجات 
العفمية حتى يفرغوا بعد ذلك للعمل فى ميدان الدراسات الأندلسية ؛ ونظلّمت 
دروس اللغة العربية وسارت خلال الموسم الدراسى كله وفق النظام الوضوعء 
وعُنى العبد بصحيفته عناية خاصة » واقترب بها من الحيئة التى ينبني أن تكون 
عليها يا لأبحاث الصريين والعرب فى ميدان الدراسات الأندلسية 
والإسلامية من ناحية وسبيلا من سبل التعاون العلهى بين مصر وااشتفلين هذه 
الدراسات فى شتى نواحى العالمى موي ناحية أخرى» وواصل إعداد المخطوطات 
التى بدأ بها سلسلة منشوراته » وتمكن فى أثناء ذلك من نشر بعض الأبحاث 
الحديدة ق. كت مستقلة . 

١‏ - دراسات أعضاء المبد : لا ينتعى هذا العام إلا وقد فرغ جيع أعضاء 
العبد من أبحائهم » وقد نوقشت رسالة واحد منهم بالفعل هو الدكتور لطي 
عبد البديع فى الثامن والعشرين من يونيو 1984 » وموضوعبا: «شعر اللاحم 
فى اسبانيا الإسلامية وتأثيره فى شعر اللاحر الاسبانية » وكانت لخنة الامتحان 


زعا أباء ام 


تتألف من السادة الأساتذة فرائئيسكو مالدونادو رئيساً وإميليو غرسية غومس 
وإلياس تيريس وفراى خوستو دى أوربيل وفراتئيسكو كانتيرا أعضاء ومنيم درجة 
الدكتوراه المتازة؛ ومى أول درجة عامية عليا ينالها مصرى من إسيانيا . 

أما أبحاث ينية أعضاء العبد فعى : 
ابو الوليد سلمان الباحى السيد حودة هلال 
"موادي نار اسابن) كان ل اله رشي . ند «احداضا نب الا 
الشاعصس ابراههم بن سبل الامراثيل حياته » وشعره « اجد عبد القصود هيكل 


ان خفاجه الحزيرى » عصره وحياته وشعره « السيد مصطئ غازى 
التيارات الثقافية لأشرقية وأثرها فىتكون ثقافة الأندلس « ممود على مَى 
النسيج الأندلسى الأآنسة علية ابراهيم المنائى 


ب - دروس اللثة العربية : افتتتح موسم تدريس اللئة العربية ف المعهد 
فى أول نوفبر وتم فى أواخر مايو سنة 1484 » وقد لوحظت زيادة ظاهرة 
فى أعداد الاي وق امانيي. بالاراشسة ونو يدي .لعل لصوو تعزن العروف 
أن العبد يقسم طلابه إلى ثلائة فصول بحسب مستوى معرفتهم باللغة العربية » 
وكانت أعداد هؤلاء الطلاب القيدين فى سجلات العبد كا بلى : 

الفصل الأول هء طالاً 
« الثانى ٠‏ طالب 
« الثالك ‏ ه طلاب 

وقد تلق كل فصل درسين فى الأسبوع » وقام بالتدريس أعضاء المبد على 
النظام القالى :ا 
الفصل الاول : الاثنين 5 --/ا مساء والاريعاء ه -- 5 مساء وقام 
بالتدريس السيد محمود على مكى لم الدكتور حسين مؤنس والسيد مختار العبادى . 

الفصل الثانى : الاثنين ه -- 5 مساء والخيس ه8-- 5 مساء وقام 
بالتدريس الدكتور لطنى عبد البديع . 

الفصل الثالك : الثلاثاء ه - 5 مساء والجمة 5-5 مساء وقام 
بالتدريس الدكتور حسين مؤاس . 


لين أناء لعا 


وفى نية المبد زيادة فصل رابع للمتقدمين من طلاب الفصل الثالث الطالى 
حتى يصل بهم إلى مستوى يكمى من السير فى قراءة النصوص العربية وتقدها 
وحدثم ) إذ قد لوحظ أنهم وصلوا إلى درحة طيبة مر المعرفة بالاغة العربية » 
ولا بد من إعطائهم الفرصة للتحويد والاتقان . هذا » والدروس فى المعبد تلق 
بالجان » ولا يدفم الطاب إلا رسم قيد قدره أربعون بيزيته » ويدخل فى هذا 
البلغ استهلاك الكتب وأدوات الدراسة . 

س مومسم الحاضرات: حرص العبد على أن يحدد تقليد الحاضرات العامة 
التى تلق بداره» بعد أن توقفت خلال الوسم الافى» ورأى كذلك أن يقتصد 
فى عددها ء نظراً لإزدحام موسم الحاضرات فى غيره من العاهد ومراكر 
الدراسات فى مدريد» ورائى تتويعها كل ضوزة يجملما كله ممق «ؤسائن ريق 
الروابط بين العبد والرا كز العامية فى إسبانيا . وقد أ لقيت فى العبد خلال هذا الموسم 
مس محاضرات وحديث واحد» وكان فى النية تلخيصها فى هذا النبأ » ولكن 
رؤى - بالاتفاق 0 أصحابها - تعديلها عل نحو يجعل منها مقالات تنش فى 
الأعداد القادمة من هذه الصحيفة » وفها يل بيان هذه المحاضرات : 

: الأستاذ محمد فتحى » الراقب بالإدارة الثقافية بوزارة امعارف الصرية‎ - ١ 
.١98* كتوبر‎ ١ 55  ىبرعلا قراءات من الشعر‎ 

اذهز العبد فرصة مور السيد ممد فتحى عدريد» فدعاه إلى إلقاء مختارات 
من الشعر العربى» نظراً للا عرف عن سيادته من إجادة لفن الالقاء الشعرى » 
ومن التروفة: أن الاسبان لهم عنابة شديدة ببذا الفن » ومنهم ناس كثيرون 
متخصصونٍ فيه » وبعضم يتخذه حرفة بعيش منها . وقد لى إلقاء السيد حمد 
وح ى يحابا شديداً وأفاد منه طلاب العبد » خاصة وقد اختار سيادته سينية 
أعد شوقى عن الأندلس وطائفة من أشعار الحدثين من شعراء العربية . 

؟ - الأستاذ الدكتور اد قكرى » الأستاذ بجامعة الاسكندرية : قاهرة 
الفاطميين ( بالفرنسية » مع صور بالفانوس السحرى )» ١١‏ يناير 1984. 

© - الأب ج . كابارء اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون» بالفرنسية مع 
صور بالفانوس السحرى » ١15‏ فبراير ١9684‏ 


01 أناء كل" 

انتهز العبد فرصة مور هذا الأب اليسو التخصيص فى الدراسات الصرية 
القدعة » ودعاه إلى إلقاء هذه المحاضرة » وقد لقيت من النحاح ما جمله ‏ 
وهو ان أستاذ الآثار الصرية المعروف حان كايار إلى إعادة إلقامها 0 العيد 
الفرنسى ف مدريد » وقد نشرمها الصحف بنصها» وناء عل هذا النحاح قررت 
وزارة الخارحية المصرية دعوة الأب كابار إلى زيارة مصر ع ذفقة المحرية 
الميرية .فى 0 القادم . 

4 --- الاستاذ لويس موراليس أوليفر» مدير الكتبة الأهلية فى مدريد : 


مصر فى الأدب الاسبانى قى المصور القدعة والوسطى . بالاسبانية ( ستنشي فى 
صحيقة اميد ؛ 8 فبراير .١968‏ 


ه - الأستاذ خوسيه كامون اذنار» استاذ الفن الوسيط فى حامعة مدريد: 
أهمية مضيق جيل طارق للتارخ الاسبالى فى عصور ما قبل التارجم » ؟١‏ مايو 
سنة ١984‏ (ستنشر فى حيفة العبد) 

د - الأستاذ لوبس سيكو دى لوثيناء عرناطة فى القرن الخامس عشر» 
4 يونيو ١9854‏ ( ستنشى فى صعيفة العبد) 

د - معرض الثالين عبد القادر مختار ولويس فلسطين : جرت عادة العبد 
باقامة معرض لأعمالي طلاب الفنون النتسبين إليه عند إثهاء مدة بشاتهم » وقد 
اذنيت دراسة عضويه الثالين عبد القادر مختار ولويس فلسطين فى ديسمبر 21989 
فأقام العبد معرضا لختارات من أتمال النحت التى قاما .ها خلال مدة دراسييا 
فى إسبانيا . اقم العرض نحت رعاية السيد حسين عزيز سفير مصر فى مدريد 
وافتتح مساء اليس اا ديسمبر 1967 فى حفل حضره جع غفير من الصريين 
والبتمين بشئون الفن فى العامة الاسبايية » إتقدمم السيد سقير مصر 
والأستاذان بيريث كومندادور وخوان أدسوارا أستاذا الثالييف الصريين . وقد 
عرض السيد عبد القادر مختار عشر قطع من البرونز والحشب والجبس والألباستر 
وعمرض لويس فلسطين اثنى عشر قطمة من بِينها عدد طيب من قطع الفحت الباوز . 
وقد استمر العرض مفتوحا إلى العاشر من يناير نظر للنجاح الطيب الذى لقبه . 


00 أناء 31 


ه - منشورات اميد : يعمل العبد إلى حاب إعداد هذه الصحيفة عل 


نشر سلسلة من الؤافات والمْخطوطات الخاصة بتاريخ الاسسلام فى الأندلس 


والغرب . وقد نشر إلى الآن: رسالتين : الأول عن الصقالية فى اسبانيا لاسيد 


ف 
تار العبادى » مع نص رسالة ابن غمرسية والثانية عن الشمر الآ 
ع سية غومس » وحرى الأن طبع ما يل فى مطبعة المعبد : 

١‏ - مقدمة جنرافية لتارخ الأندلس الذكتور حسيس مؤنس 


»* - الملة السيراء لابن الأبار 


وبعد الفراغ ما سيبدا العبد فى طبع احزاء من «التدس © لابن حيان 


ند أسى للاستاد 


بتحقيق الاستاذ ليى بروفنسال ونفر من أعضاء العيد. 


وال الحكدة : اهنم المهد هذا العام باكال محكتته بتسمما العرى 


والأفرنجى » وعدد ما فى مكتبة العبد من الكتب كم يل : 
القسم العربى: هلاة.١‏ 
القسم الافرجى : 15.؟ 
والكثير من هذه الكتب يتكون دن أكثر دن علد 04 والمعيد ماض ف 
استكال ما ينقص مكثيته من الكتب» وقد عقد اتفاقات لتهادل الطبوعات مم 
عدد كبير من العاهد فى الشرق والغرب . 
زا وجوه نشاط أخرى : وم يقتصر حبد المبد خلال هذا العام على 
ما يقوم به أعضاقه» بل تمكرن ء بالاشتراك مع هيئات عدية إسبانية أخرى 


من تنظيم محاضرات وإعداد مشروعات ثفاقية لما قيمنها » ومخص بالذكر ما بلي : 
١‏ - سلسلة محاضرات عن العالم العرلى: 
فحكرت وزارتا العارف والخارجية الاسبانية منذ نحو عام فى تنظيم سلسلة 
محاضرات وحلقة بحث ادراسة أحوال المام العرلى يشترك فيما) ثفر مر 
التتخصصين ف اسياننا والتلاد العربية » ووحبت الدعوة ل النلاد العربية بالفعل 


ا أناء ل 


فى صيف 1588 لتبعث عندوبها الى أسبانيا للبدء فى المحاضرات وعقد حلقة 
الدراسات ابتداء من سيتمير 196#. ولكرىي التنفيذ أرجىء بعض الوقت » 
حتى أخذ معبد الدراسات السياسية فى مدريد على عاتقه إخراج الشروع إلى 
حيز العمل » فاتصل مديره الاستاذ خافيير كوندى بالعبد اللصرى والسفارة 
الصرية» وتم الاتفاق على الشروع فى التنفيذ فى مارس ١9984‏ . وقام الأسعاذ 
كوندى بدعوة رؤساء الحيئات السياسية العربية فى مدريد ونفر من المتخصصين 
الأسبان في الدراسات العربية الى اجتّاع تمعيدى عقد فى فندق كاستيانا 
هيلتون فى مدريد فى ١١‏ فبراير 1964 حيث تقرر تأليف المنة فرعية لوضع 
نظام وخطة الاعمل من السادة : الأساتذة إميليو غرسية غومس والأستاذ 
حكورديرو توريس عن الحافب الاسبانى والسادة : الدكتور مصطق البارودى 
والأستاذ عسام الميالى (سوريا) والدكتور حسين مؤنس (مصر). واجتمعت 
هذه اللحنة الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء *؟ فيراير بدار معهد 
العلوم السياسية » وانضم إلها السنيور فرائسحكو أوتراى من وزارة الخارجية 
الاسبانية . واستقر الرأى على أن 'يكتق فى هذا الوسم يتنظم سلسلة مر 
الحاضرات عن العالم العربى » أما حلقة الدراسات فتبداً فى الريف القادم» وقد 
قام معد العلوم السياسية بالاشتراك مع الممد المصرى بعمل الترتييات اللازمة 
لتعفيذ القسم الأول من البرنامج» وكات م نون اط أن زان اسجانها “أقثاء 
موسم المحاضرات السيد أمين حسونة الأمين العام للحامعة العربية » فدعى الى 
إلقاء محاضرة ضري هذه السلسلة » والتاها بالفمل » وها هى المحاضرات التي 
القيت » ولن نستطيع تلخيصها هناء لأرك معبد الدراسات السياسية سيقوم 
بنشرها فى كتاب مستقل : 

١‏ - الاكتور فراتئيسكو خافيير كوندى» مدير معد الدراسات السياسية 
فى مدريد: تقديم عام لسلسلة الحاضرات ونظرة عامة على علاقات اسبانيا بالعالم 


العرى . + مارس 1١984‏ 


ا" أنباء [4ا 


؟ - الدكتور حسين مؤنس : مصر واليحر الأبيض. "؟ مارس ١984‏ 

© - الدكتور مصطق البارودى » الاستاذ بالجامعة السورية : التاريخ 
الدولل لسوريا. 5 ابريل ١5654‏ 

4 - السيد عبد الخالق حسونة» الأمين العام لاجامعة العربية : الاممة 
العربية . ٠١‏ مايو ١965‏ 

ه > الاستاذ الفريد البستانى » الاستاذ ععبد فرانكو بتطوان : الرسالة 
الثقافية للبنان. ١8‏ مايو ١964‏ 1 

5 - السيد على عدى حسين » السكرتير التحارى للسفارة الصرية» 
مدريد سابقا: نظرة عامة على الاقتصاد الصرى . 55 مابو 1١964‏ 

/ا ‏ الدكتور احمد السان » عميد كلية الوق بالجامعة السورية : التطور 
الاقتصادى للملاد العربية . 56 مايو 1١964‏ 

ويرجع جانب كبير من الفضل فى نحاح سلسلة الحاضرات هذه الى ما ليه 
العبد الصرى ومعبد الدراسات السياسية من العاونة من جانب السادة رؤساء 
الهيفات السياسية العربية فى مدريد » فقد حرصوا أشد الحرص على تذليل 
الصموبات وتيسير حضور الحاضرين وما الى ذلك مما كان له أحسن الأثرء 
ولحذا فإن العبد الصرى يتقدم هنا بأصدق آنات الشكر الى السادة الاجلاء 
حسين عزيز سفير الجورية الصرية فى مدريد» وابراههم الحضيرى سفير الملكة 
العراقية والشريف حسين الناصر سفير الملكة الأردنية المائعية وتوفيق عواد 
الوزير الفوض للجمهورية اللمنائية وعصام الميالي القائم بأمال الفوضية السورية , 

هذاء والعيد الصرى ومعيد العلوم السياسية ماضيان فى اتخاذ ما يازم حو 
تنفيذ الجزء الثانى من هذا البرنامج وهو حلقة الدراسات لتبدأ عملبا فى اريف 
القادم بإذن الله . 

؟ - مصر فى العيد الثوى السابع لجامعة سامنقة 


خلال الدة من < الى ١ ١4‏ كتور ١95*‏ احتفات الحكومة الاسبانية 
بالميد المثوى السابع لإنشاء جامعة سلمئقة » وكانت المامعات الصرية قد دعيت 


0 أباء ع 
للاشتراك فى هذا الحفل » وتأخر ردها » فرأى سيادة سفير مصر فى اسبانيا 
السيد حسين عليز تكليف الدكتور 'حسين مؤنس بالسفر الى سابتقة لقثيل 
المكومة الصرية» فانتقل الى هذا البلد فى الثامن من ١‏ كتوبر حيث سحل 
انم مص وجامعائها ضمن الهيئات العلمية العالية التي اشتركت فى هذا الحفل » 
هذا وقد أرسلت مس وححسون حامعة ممثلين لهاي يوبيل تلك الجامعة الى 
تسن مق أقدم جامعات الدنيا » ورافم علم مصر بين أعلام الدول رم وق 
صباح ١54‏ ا كتوير ألتى ممثل مصر كلة حيا فبها جامعة سفنقة ورجال العم 
فى اسبانيا باسم مصر ووزارة العارف والجامعات المصرية » وقد كان لمذه التحية 
وقع طيب جداً » إذ أن مصر كانت الدولة المربية الإسلامية الوحيدة التي شاركت 
فى هذه الناسة» وقد تفضل السيد وزير اللعارف الاسبانية فدعا ممثل مصر 
الى الغداء معه تقديراً منه لهمذه العاطفة الطبية التى أبدتها مصر » وستنشر كلة 
مصر قى الكتاب الذهى الذى ستصدره جامعة سلمنقة لهذه الناسية . 

© - مشروع أسبوع عرنى إسبالى فى سانقة 1 

وقد أتبيحت لندوب صر خلال هذه البلة التحدث الى نفر من اساتذة 
جامعتى سامنقة » امدئية والدينية والى ججاعة من رؤساء اتحاد الطلية الامعيين فى 
هذا اليلد » فوجد عندثم استعداداً لاقامة أسبوع صداقة عرلى اسيااى فى سامتقة 
فى الأسبوع الأخير سن امام الدراسى قبيل الحفل الرسمى الذى تقررت إقامته 
فى مايو ١954‏ ليخم فيه رئيس الدولة الاسبانية عام الذحكرى الئوية السابعة 
لجامعة سامئقة . وتحدث الى الاستاذ الدكتور أنطونيو توفار مدير جامعة سمئقة 
والأستاذ الأب بدرو مانويل دى تويا أستاذ تفسير الإتحيل بدير سان استبسان 
فى ساليقة » واستقر الرأى على أن يقام هذا الاسبوع فى الاسبوع الأول من 
مابو 1454 ؛ وأن تلتق فيه سلسلة محاضرات عن العالم العرلى يلها عاماء من 
الاسبان والعرب » وأماب يخم بجلسة عامة يحضرها رؤساء الهيقات السياسية 
لدراسة مقترحات من شأنها تقوية الروابط بين العالم المربى واسبانيا » وأهمها 
إنشاء منزل لطلاب العرب فى الدينة الامعية الاسبانية عدريد. 


5 
وقد دارت محادثات كثيرة بن الاب نويا والسنيور لويس أورتيحا مدير 


]٠١[ اتجبا»‎ 3 56 


دار الطلاب سارل ميجيل اركائخل فى سائقة والسنيور خافير دى لاكرينا 
سك تير هذه الدار من ناحية ومدير العبد المصرى للدراسات الإسلامية مر 
ناحية أخرى » وتمت الاتصالات بالمسئولين فى وزارة المارجية الاسبانية بشأن 
تمويل الشروع » وواقنت الادارة التقافية بوزارة المارجية الاسبانية على تبنى 
الشروع ؛ وبدى” فى الخاذ اجرائات التنفيذ » وقام الاب تويا بالاتصالات 
بعض السادة الوزراء » وكان من تتيحة هذه الاتصالات تاور قكرة دار الطلاب 
العرب وظبورها الى حيز الوجود ا سيرى من الفقرة التالية من هذه الأناء . 
وقد وضع العيد اللصرى بالاشتراك مع السادة الاب مانويل تويا ولوس 
أدزايت وخافيير دى لاحكويفا مشروعا كاملا للاسبوع يتضمن موضوعات 
المحاضرات وأسماء من سيقومون بإلقائها » وعرض الشروع على رؤساء الميئات العامية 
والدنية فى سدنقة فأقرته» وتقدموا به الى وزارة الخارجية الاسبانية موفماً من : 
المنيوز لويس أورسكا ركان 
مدير دار الطلاب سان ميحيل أركائخل فى سافقة 
الستيور خافير دى لا كوريفا 
سكرتير دار الطلاب سان ميحيل أركائخل فى سافقة 
الل كقون تونق كؤفان 
مدير حامعة سامئقة 
السنيور خورخه خوردانا فوئنس 
رئيس التقابة العامة اطلاب الجامعات الاسبانية (5810) 
الاب مانويل دى توا 
أستاذ تفسير الإتحيل بجامعة سائقة 
الستيور ميحيل سانتوس رودر جيذ 
رئيس شعية سامنقة للنقابة العامة لاطلاب الاسبان 
ال كتور حسين مونس 
مدير العبد الصرى واللحق الثقاق بالسفارة الصرية فى مدريد 


كلا أناء ممعم 


ونص هذه الوثيقة بامضائات هؤلاء السادة واحتام هيآ نهم محفوظ فى 
سحلات العهد الصرى . 

ونظراً لفوات الوقت» وحلول شهر مايو اتفق التائمون بالشروع على تنفيذه 
فى الفريف القادم بإذن الله على أن يتوم بالتنفيذ العهد الصرى فى مدريد ودار 
الطلاب ميحيل اركاتخل فى سفتقة وجامعة سامنقة والادارة الثقافية بوزارة اللخارجية 
الاسبانية وهيئات العثيل السياسى للبلاد العربية فى أسبانيا . 


- إنشاء بيت لطلاب العرب فى الدينة الجامعية فى مدريد 


عطسة مصدم ك1 عوجملة موعاه:) أثل 

وإذا كنا لم نتمكن من إقامة هذا الاسبوع هذا المام » فإن المهود التى 
بدذات ١‏ تذهب كلها سدى » ققد لقيت فكرة «دار الطلاب العرب» قبولا من 
السئولين فى اسبانيا » وتولى الاب مانويل تويا عرضها علهم ومحبيذها أديبي» 
فاهتمت وزارة المعارف الاسيانية بالوضوع ١‏ وتقدمت باقتراح انشاء هذه الدار 
إلى محاس الوزراء الاسدالى» فاقره فى ؟١‏ مايو سنة ١988‏ وأصدر به مرسوماء» 
وطرح البناء وما يتصل به فى مناقصة عامة لى تككون « الدار » ممدة للافتتاح 
قّ الموسم الدرابى ١985‏ --95658١ا.‏ 

ويفهم من مسوم محلس الوزراء الآنف الذكر والتفاصيل التى نشرت بعد 
ذلك فى الصحف أن هذه الدار ستتأاف من أربمة أدوار عدا الدور الازفى» 
وسيخصص هذا الدور الاخيز والدور الاول للادارة وقاءات المحاضرات والاحماءات 
العامة وغرف الاستقبال والطم وما الى ذلك ٠‏ أما الادوار الثلاثة التالية 
فستخصص النوم الطسلاب » وسيتسع كل من الدورين الثاتى والثالث السبعة 
وأربعين طالبا والرابع لمشرة» فجموع طلاب البيت سيكون إذن ماثة وأربعة 
من طلاب العرب والغاربة الذين يدرسون فى أسيانيا . هذا بالاضافة الى بيت 
طلاب المغرب اللحق بدار الاقامة التابعة للاحلس الاعلى للابحاث العامية فى 
مدريد) وهو منشأ مند زمن طويل . 


وإنقاة هذا لنت عد مائرة طئية من مانن المكوية الأساقة 6 بوحاقة 


حك ألمنك [9ا) 


حديدة من حلقات التعاون الثقافى بين البلاد العربية وإسبانيا» وهو - إلى حد 
اكبير - ثمرة من ثمرات الحهود التى يقوم بها العهد الصرى والسفارة الصرية 


فى فبراير 1554 أعلنت جعية الثقافة الغربية فى برشاونة : 
قمماعوحنة 13 -لمتسصعلزعن0 مسيملن© عل مقتعفعوق4ة عن سلسلة محاضرات 
ينظمها قسم الثقافة الأسبانية فيها هامصضهمة1 متسالنان) عل صقلعء»5 عن 
العالم العرنى نحت عنوان موطف عة-مصهمهن1! مممصتحصموة وتتكون السلسلة 
من أربع محاضرات ألتاها الدكتور خوآن ييرنيت خيئيس دع ما2) أعمترة لا مكساء 
وها هو بيانها مع توادم إلقاتها : 
3 فبراير 1984 : الركز العام للمالم الاسلااي الحديث 
ممععلمحد معتصسقاعز ملصسم عل لممعصمع سقاعمسئزة 
*؟ فبراير 1984 : الشاكل السياسية لمراكش الالية 
إقتطعة دمنء ننته]8 آمل ومعتائامم فقدمعاطمم قورا 
ه مارس ١1985‏ : الشاكل السياسية لمصر الراهنة 
لامط عل مغمتعكا امك ومعصكامم قهتمعاطممم قمرا 
٠‏ مارس ١984‏ : مشاكل باكستان السياسية 
سحغمهكلةا اعل عمعتكامم فمصسعاطمم قمنا 
وقد ألقيت هذه المحاضرات الاربعة فى مقر الجعية فى برشاونة » وعنوانها : 
لقاتسمط ممللقط)) .لمعم ,301 مقتعمعسمتط 
ثالثاً - محاضرتان عن مصر فى سرقسطة 
الاستاذ خائنتو بوسك بيلا 1118 طاءوه8 مغصزه[ الاستاذ بجامعة سرقسطة 
مستشرق شاب يقوم بتدريس اللغة العربية فى جامعة سرقسطة » وقد رغب فى 
ره فمين أو ائل هذا العام » ققام العهد الصرى بمخاطبة السؤولين فى مصر 
لتيسير زيارته وتمكينه من الاستفادة منها على أحسن وجه ؛ وبالفمل زار مصر 


لك سيد 


0 أباء 0 


ودرس بها ولق من وذارة العارف اللصرية وجامعة القاهرة كل معاونة . وقد 
رأى أن يلقى محاضرتين فى سرقسطة يتحدث فيها عا 507 مصر . 

وقد ألقى محاضرتين فى قاعة المجاس البلدى فى سرقسطة نحت رعاية مؤسسة 
فرناندو الكاتوليكى معتاقغهن) اء ملصقصهة"]1 1ع سطتادم] جعل الما عنوانا 
عام هو: حوانب مصر المدشة ودنتعلءمصد وغمتع ةا امل معلقمءط وألقى 
الأول فى 9؟ مابو ١954‏ عن : صورة لاحياة الفكر يه فى مصر المدييفة : 
مدععلمد ماماع فآ اعل امبمعع فصآ مممدهسخقصوط وقد أفاض الحديث فا 
عه را مصر من مظاهى التقدم الفكرى » وككر عن الجامعات المصرية 
والديئة 0 ا الازهرية » ووقف طويلا عند الطاليات الجامعيات فى 
مصر وما أظبرن من كفاية وحسن استعداد» ثم أشار إلى بعض الشا ا التق 
تواجه انسئولين عن التعليم الجاءهى فى مصر وخاصة مشكلة : أعداد 


تضتم 
الطللاب الامعيين وازايد عا المتخرحين مهم ٠.‏ 


وكارف موضوع الحاضرة الثانية : « المركة الأدبية والفحكرية فى مصر » 
ماماعكآا ددء معمتاتية بر ماتومع نا مغمعتستحمط اكا 

وقد ألتاها فى "١‏ مايو سئة 1984 استعرض فيه النمنضة الفكرية فق صن 
الحديئة من وقت الجلة الفرنسية إلى اليوم وأشان إل أعلام النحكر السرى 
العاصرين وخاصة الأستاذ الدكتور طه حسين والأستاذ توفيق المكمء ثم 
ذكر طائفة التتخصصين فى الدراسات الأندلسية من الصرييك وتحدث عن 
العهد الصرى ى مدريد وجهده العلمى 5 عاج حيرا 05 الحركة الفنية ونحدث 
عرل السرح والسيئا فى مصر. 

رابا -- رحلة الأستاذ إميليو غمرسية غومس إلى الشرق الاسلاى 

فام الشتشرق الاسسالى العروف إميليو غرسية غومس فما بين ١4‏ أبريل 
و ١4‏ مايو سئة ١984‏ برحلة عامية طويلة زار فها مصر ولبنان والعراق وايران 
وإحكستان وألقى فى عواصم هذه البلاد سلسلة من لمات عن تتائج أبحاته 
المنصلة فى ميدان الاندلسيات واستقبل فها أحسرى استقبال . 


04 أناء 4] 


وكانت القاهرةأول مرحلة من ماحل هذه الرحلة الباركة » ققد وصلبا 
فى السادس عشر من أرريل» وألقى فى اليوم التالى ١7(‏ أبريل ) محاضرة عن 
« اللموشحات ا بقاعة الجعية المغرافية الصرية » حضرها السيد وزير العارف 
الصرية وجم غفير من أساتذة الجامعات الصرية وحكبار الادباء» وقد قام 
الاستاذ الدكتور طه حسين بتقديم الاستاذ الحاضر إلى جمهور السامعين . 

لم غادر الاستاذ غومس القاهة إلى بيروت فى ١5‏ أبريل » ومنها انتقل 
بطريق الحو إلى طهران» وظل فا حتى 5 مايو ثم برحها إلى كراتشى حيث 
لق محاضرتين » الاولى عن التراث رن القديم فى اسبانيا والثانية عن الوسيق 
العربية . ثم رحل فى ٠١‏ مايو إلى بنداد وأقام بها حتى ١8‏ مايوء وألتى فى 
أثداء ذلك محاضرة فى كلية الآداب والعلوم » ثم انتقل إلى بيروت » وحاضر 
بها » : م إىك القاهمة » حيث ظل إلى ٠١‏ مايو» وحضر حفل استقبال الاستاذ 
توفيق الك فى الجمع اللغوى . 


خامسا -- دخول الاستاذ ليوبوادو توريس بالباس الجمع الملكى التاريخى الاسباق 


فى مساء اليوم العاشر من يناير سنة 1984 احتفل لمجمع اللى التارضى 
الاسباتى باستقبال عالم جليل قضى ره كله فى خدمة الاثار الإسلامية والتتقيب 
اعنهاء وكتب عنها عدرات الكتب والابحاث » هو الاستاذ ايوبوادو توريس 
بالباس مدر معيد فالتثيا د دون خوان فى مدريد. وقد ألتى الاستاذ بالباس 
هذه الناسبة بحثاً عظم القيمة عن « بشع ظواهى مدجنيه فى المياة الدنة 
فى العصور الوسطى : 
لوععنلعمم ممقطعه مدصماعة زعل10مط8 اعل «سمناعوممقه سملم 
0 باستقباله نيابة عن المجمع ١‏ الاستاذ إميليو عرسية غومس » فألتى حدقا 
عن الاستاذ العلامة الل لعل عوذي زائعا للبحاثة 0 الصلدق؟ وسرة أم 
3 حياته وكفاحة العلمى وعدد اثاره العلمية التى تبلغ ثلاثين ومائتين ! 


والعبد ااصرى يكرر التينئة للاستاذ توريس بالباس ويدعو اله أن عد فى 
عمره ويارك حيده ويشيد عا يقدمه إليه من ٠‏ ألوان العاونة العامية . 


]16 أناء كك 
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ادي صدور محلة «أرايك» 


فى ينار ستة 1984 صير العدد الاول من علة أرايكا «همفطهملم» الى 
يرأس تحريرها مؤسسها الاستاذ الستشرق ليق بروفنسال » وتصدرها دار بريل 
للنشر فى لايدن بهولاندا بالاشتراك مع الركز الأهلى الفرنسي للاحاث العامية : 

ععصمك"! عل عد لتصصععة عطععع طععع ها عل لهسمتاهم ععتمعن عل 

والجلة تصدر ثلاث مرات فى العام » وهى خاصة بالدراسات العربية الإسلامية » 
ولا عناية خاصة بالدراسات الاندلسية والمغربية يفضل عناية الاستاذ روفنسال 
بيده التباحية:: ش 

وفى مابو من هذا العام صدر العدد الثانى» والعددارنل حافلان بالابحاث 
لمانية المظيمة القيمة باقلام طائفة من أعلام الاستشراق من أمثال بروفنسال 
وعرسية غومس ولوى ماسنيون وربحيس بلاشير وشارل بيلا وحانين سورديل 
طومين » وقد انتج الاستاذ روفنسال خطة حديدة ى هذه الجلة» وى شحيم 
ناشئة العاماء من أعل البلاد العربية بنشر أيحاث لمر » وهو بحرص على أرف 
ينشر فى كل عدد 3 من هذا النوع » وقد بدا بذلك من العدد الثانى فنشر 
بحثاً عن شباب البحترى للاستاذ العراق س. أشتر. 

وللمجلة ميزة أخرى,» وهى عنايها ينقد الكتب والتعريف بالحديد منها» 
وهى تمخصص بابين كاملين أحدها تقد الفصسل والقاتى التعريف با صدر من 
الكتب والانحاث ) مكلذ النايينف عوذج فى بأبه سواء من حيث دقة النقد 
وسلامة منباجه أو من حيث الالام با 00 عدد يمكن الإلام به من الابحاث 
والدواساتة العرييةء 
وقد نشرنا فى هذا العدد من « صحيفة العهد المصرى »© ترججة فرنسية المقدمة 
البديعة التى كتها الاستاذ .روفنسال عن نص جديد عن قتح, العرات اللذونت 

لعسسد الله مع الاصل العرنى لهذا النص » وهو مثال طيب لأحاث أرايكا ومادمها . 

ا الصرى فى مدريد .رحب مهدذه الصحيفة الحديدة ويتمنى لما اطراد 
التوفيق » ويشكر للاستاذ بروفسال عنايته ياخراحها رغم مشاغله الكثيرة . 


عم أنساء 1 
: 1 


سابع كتاب « الأيام » فى اللغة الإسبانية 


53 شير ابريل اللافى ظهر كتاب « الأيام » للاستاذ الدكتور طه حسين 
مترجاً إلى الإسبانية بقلم الأستاذ عرسية غومس ) والترجة آية فى الدقة والجال 
الأدبى» ولا غرو فالأستاذ امترجم من أ كير أعلام الإستشراق العاصرين » وهو 
أديب سباق له أتتلوت جميل وإصالة فنية فلسفية يعرفيا من قرأ له شع 7 
ومن هنا فإن هذه الترجة تعتير أحسن ترجة لهذا الحتاب » فهى 0 عل 
الفرنسية والإتحليزية واروسية والأللانية بهذا الفهم الدقيق « للحو » الذى يصوره 
كتاب «الأيام » » وهذا الإحساس الفنى الرهف الذى يلتق فيه له حسيتف 
وغرسية غومس . 

وقد نشرت هذه الترجة البديعة دار كستاليا 088162118 للنشر فى بلنسية 
باسبانيا » وقد عنيت بإخراجه ى ثوب بديم يعطى للكتاب مقامه وقدره ) وقد 
لقيت « الأيام » فى الإسبانية إقبالا عظاما ؛ 0 يطريها نفر من أعة الفكر 
الإسباتى المعاصر من أمثال الد كتور جرحوريو مارانيون . 


وقد نشرنا فى هذا العدد مر صحيفتنا ترجة عربية للحقدمة البديعة التى 


صدر مها الأستاذ غرسية غومس.ترجته « للانام» . 


م 


الفا أناء ع 


الروق ذى ألبنا 


السيد الأسمى خا كوبو فمتزجيمس ستيوارت فالكو بورتو كاربرو 
اا ل و 


إذا كانت الارستقراطية ميتبة اجباعية لا تقتضى واحباً ولا تستدعى التزاماً 
فهى عند النفوس المكييرة ع بصبغة الفرزيضة التى ينبغى 3 بحقها . 
وحذلك كان شأن الدوق دى ألبا الذى ننعاه فى هذه الصحينة فى أمى إلى. 

مصر والعلم العربى » فد كان فى ارستقراطيته إنسانا يرى أن الجنمع الذى أضني 

عليه هذه امنزلة من حقه أ يتقاضاه ضر ينها . 

وقد تمئات هذه الروح فى رعايته لافنون والآداب ومشاركته فى اللياة العقلية 
الاسابةواكر ركة القكرية العالية » إلى انين اضطلاعه برئاسة ال مع التار يخى الاسباتى 
الذى أضى عليه رعايته وكان فيه عضوا عاملا ١‏ يتخلف عن 0 من حلساته . 

واهمامه بالانتاج الثقاه ا حتذى فقد أغار بترهة كتاب الأستاذ أسين 
بلاثيوس عن آثار قصة الإسراء فى الكوميديا الإلهية لدائق إلى الاتجليزية 
وإلبه يرجع الفضل فى ترجمة كتاب الأستاذ منددس بهدال عن اسبانيا فى عصر 
السيد إلى الانجليزية أيضا . 

وما كان لنا أن ننسى عنايته بالدراسات التصلة بمصر والعالم العربى » فد 
شارك فى تشجيع المشروع الخاص تابر توت عنخ آمُون » وكانت له إبد لا تنسى 
فى تيسير إنشاء العبد اللصرى عدريد » وكان فى مقدمة الساعين إلى حضور حفل 
افتتاحه » وشهد الحاضرة التى ألناها الأستاذ منندس بيدال فى العبد عن اسبانيا 
كلقة أتصال بين السيحية والاسلام » مفتيحاً بها مونم الحاضرات منذ عامين 
كا كان اتصاله ببيئة المستعر بين الاسيان من دواعى تشجيع الدراسات العربية فى 
اسبانيا . ولذلك فنحن إذ ننعاه فى هذه الكالمة إنما ننعى شخصية جليلة الأثر 

فى الثقافة الاسلامية والعربية . 


وا! مو 


1 أنباء [4كا 


الأستان أحمد أمين 


١ووهو‎ - ا١مما/‎ 


8 والعشر بن من مايو سنة دا اتتقل إلى الرفيق الأعلى ع من أعلام 
الفكر فى العالم الغر بى ء هو اأر رحوم الأستاذ أحد أمين فانطوت الثم صفحة من 
صفحات النششاط البالغ فى تار بخ الأحب"الفريق المدرق, الأ عياة اعد أمين 1 0 
إلا جباداً متصلاء ومثلا ناطقاً من أمثلة الجد والدأب والصبر يفشر به العالم العر بى كله . 

وليس هذا مقام الترجة للراحل الكزيم . وإا يكني 1 أن" كين إل أن ذلك 
البحاثة الدءعوب والأديب النابه قد عكف على اسل حتى آخر لظة من حياته » حتى 
قد أخرج خلال السدتين الأخيرتين من عمره ستة كنب » فى : « حى بن يقغلان » و 
« يوم الإسلام » و« هارون الرشيد » و« النقد الأدى » و« قاموس التعابير العادات 
المصرية » واطزء الثالث من « ظهر الإسلام » » وإنه لمن عريب للصادفات أن ذلك 
العلامة الذى حِوّب أفاق الفكر بذهنه قد خم الطاف بهذا 08 الأخير عن الأندلس» 
فكأنماكان اجاهه نمو الغرب الاسلاى إبذاناً بذروب تمس حياته » أو كأنماكان 
الأندلس آعر أحلامه الذهنية » فأبى أن يودع الدنيا إلا من هذا الفردوس الإسلاى امفقود . 

وقد كتب الفقيد هذا الزء الأخير من « ظهر اللإسلام ») وهو يشعر أَنْ منبته 
بالباب » وكانت نيته أن بعكف على تنظيمه وتنسيقه 0 ؛ ولكنه أحس أن القدر 
لن ينتظرء فدفم به إلى الطبعة » فكان آخر هد مر الفكر العربى . 

ولبين هذا الكتات الأخير هو الصلة اعد بين أحد أمين والأحاث الأندلسيةء 


فإن له له مقاللات قيمة أخرى عن موضوعات أ أنداسية أخرى » مثل بحثه عن « حى بن 
يقظان » ومقاله عن « طوف الجامة » لابن حزم ودراسته لقصيدة أبى اسحق الاليرى 
فى بود غرناطة » وغير ذلك كثير ما بحده القارىء فى صفحات « فيض 0 6. 

رحم لله أحمد أمين وأحسن علراءنا فيه وجزاه أ كرم الجزاء عما أسدى 
للعرب والعربيية من خدمات . 


ملخصات 


للأبحاث الغررة بالإسبانية أو الفرنسيه من هذا الار 


الأستاذ رو أو : موقعة الأرك 
هذا البحث حلقة من حلقات الدراسة العامة التى يقوم بها الأستاد الستشرق 
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أو بن عن «موا 3 ا 4 اكاما0 11061 هل مل دمللماةةا قضلي فقد نثر 
فيا ل - و دف آي ركع - أحاق عن مواقع «العقات:» ( لاس نافاس دى 


تولوزا ) والزلاقة 00 وٌ ايش 3 وقد رأى أن الختص هذه الصحيفة 
مبذا البحث ١‏ المتع عن موقعة الأرك عمسن اق الى لهت فبا حيوش الموحدين 
بقيادة أبى يعقوب يوسف المنصور ثالث خلفاء الموحدين على جيوش قثتالة 
وليون التى كان يقودها ألفونسو الثامن فى شعبان 55١‏ | يوليو ١156‏ 

وقد درس الأستاذ أويثى قبل ذلك المراجم الرئيسية العرببة دراسة طيبة» 
ونشر ترحمات اسبانية كاملة « أروض القرطاس » لابن أبى زرع « والخلل الموشية » 
(حبول المؤلاف) وللحدزء الثاىق من 00 انان ا مغرب « لابن عذارى » هذا بالاضافة لك 


كتابه الذى جمع فيه النصوص اللاتينية التعلقة بمواقع حركة الاسترداد : 


مامتمن صوععص! هل عل مفمتاقا ممعمتموميع, أى أنه جمع المادة الخاصة 
بهذه الدراسات على مهل » واستوعب ما و فى الأصول » ثم معى يحكتب عن 
مواقم واحدة فواحدة . 

وقد اعتمد للؤاف فى هذا البحث على نصين أحدما حديد ل تار م 
قبل » والثانى منشور منذ زمن طويل » ولكن أحداً من الباحثين قبله لم يننبه 
إليه » أما الأول من حزء ل ينشر بعد من البيان الغرب لابن عذارى » 


اي م«لخصمات 
وأما الثاني فن شرح الشريف الغرناطى لمقصورة حازم القرطاجنى امعروف يكشف 
«المحب الستورة » . 
بدأ الؤاف - على عبده ‏ بدراسة الظروف الممبدة للموقعة فى حكلنا 
الناحيتين الاسلامية والنصرانية » ثم درس الخالة العسكرية فى الجانيين » وألم 
بالدوافم المباشرة التى أدت إلى المعرَ كة» ثم درس طبوغرافية مكان الموقعة ونظام 
اخيشين المتحاريين 03 م خلص من ذلك كله إل 5 أنة المعركة نفسها » ووصف 
تطورها فى دقة وتفصيل » وحم القال بالحديث عن نتائج المعركة ومكانها من 
قصة الكنا اح الطويل بين الاسلام والنصرانية فى شبه الجزيرة » كل ذلك فى 
وضوح ودقة 0 منطق تار ى ديع 5 
وأعتّب البحث بنشر النصين الجديدين الذين سبقت الإشارة إإيعها مم 
تفن اسان و نقله عن « مدونة تاريخ قشتالة » » طبعة الأب سيرو. 
الأستاذ ليق بروفنسال : نظارات فى الدراسات الخاصة بالغرب الإسلامى 
بدأ الأستاذ بعبارات تقدير المتقدمين من أساتذة الأحصاث الأندلسية 
والغربية » ثم قال إن الثلاثين عاماً الاضية شهدت نبوضاً عظيا فى ميدان هذه 
الدراسات » وأن هذا البوش قد اتصل دون توقف على رغ الحرب. العالية 
عطلت العمل العنى فى كثير من الميادين . ثم قال إلف النشاط قد شمل 
فروع الأبحاث الأندلسية كلها : من اكتشاف أصول جديدة والاستفادة منهاء إلى 
نشر عدد طيب من المصادر الرئيسية الخاصة 0 العربى الاسبانى » إلى نشر 
أبحاث حديئة فى التاريخ السياسى والاجتاعى والتقافى للاندلس والمغرب وإفريقية 
وما إلى ذلك » 3 قال إن الوقت الذى «سيتدم فيه عمل بيان مفصل بالنتام 
التي وصلنا إلمبا إلى الآد ليس ببعيد . 


ثم قال إن الدراسات الأنداسية ظلت مبملة من الستشرقين_الفر بين » 


ملخصات وبع 


وأن غالبيئهم ‏ باستثناء دوزى - كانوا ينظرون إليها على أنها ميدان مقفل 
عتم بعض الثى” » لا يستحق من الءناية أحكثر من فترات قصيرة يكرسبا له 
الباحثون في تارتم إسبانيا أو الغرب . وإلى حوالى سنة 1588 لم يكن يعنى 
مبذه الدراسات إلا الباحثون فى مدريد والجزائرء ثم كثرت ماكز الدراسات 
الأنداسية وقامت فى غرناطة ٠‏ برشاونة فى إسبانياء وفى رباط وتونس فى الثهال 
الإفريتقى. 

وإذا كانت مدريد قد ظلت مك الأبحاث الأندلسية فى إسبانيا» فإن 
باريس أصبحت أ كبر مسى: للأبحاث الأندلسية والغربية فى فرنسا» وذلك 
بفضل وجود أحسن الب احثين فى هذين الميدانين فى السور بون وفى مدرسة 
اللغات الشرقية الحية » وفى نفس الوقت ظهرت فى العلم الاسلانى رغبة صادقة 
فى المشاركة فى الأحاث المغربية والأنداسية » واهتمت مصر خاصة ببذه الناحية» 
وأنئأت المعبد للصرى للدراسات الاسلامية فى مدريدء ليقوم مهذه الدراسات 
وجعلت أكير جانب من نشاطه منصبًاً على الأحاث الأندلسية . 

ْم قال الأستاذ أنه لن بورد فى هذا القال بياناً مفصلا بالأحاث والدراسات 
التى تحتقت» لأن مجال القول فى ذلك يطول » بل سيكتق بتسجيل ملاحظات 
يكن اعتبارها مقدمة ذلك البيان . وهذه الملاحظات هى التالية : 

١‏ -- هناك عقبة خطيرة تعترض طريق الباحثين الأورو بيين » وى عدم 
وجود مطبعة عرربية فى أوروبا ‏ أو فى المغرب - يستطيعون الاعماد عليها 
فى إخراج النصوص العربية على الوجه العنى الأ كل بنفقات معقولة نشحم 
الناشرين على النشر وتمكن من ذيوع النشورات . 

؟ - إن الاههام الى تبديه القاهرة ‏ مكز الكتاب العربى -- بنشر 
الأصول والأحاث الأندلسية قد أدى إلى مزيد من المنافسة » وهذه المنافسة 
مالت ببعض الناشرين إلى تغليب الناحية النحارية على الناحية العامية فى النشر. 
ولا يكاد يمضى شهر دون أن تخرج الطابم المصرية كتاباً عن الأندلس » إما 


لاق ملخصات 
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منشوراً لأول مرة أو معاداً نشره أو منقولا عن طبعة أورو بية . وهذا النشاط 
فى ذاته يبعث على الرضى . وإن كنا تلاحظ توقف بعض مشروعات النشر 
فى منتصف الطريق 2 حدث إذخيرة ابن سام . ثم أشار الأستاذ بروفنسال 
إلى أن بعض ما نشر أخيراً يشوبه التقص الكثير أو القليل » إمأ لتسرع 
الناشرين فى العمل » أو لقيام كن التتمفيق هه ورتذا ‏ أصدفاه الروييق :أن 
يزيدوا من عنايتهم ببذه الناحية ؛ وأضاف أن هذا لا ينم من القول' بأن 
الامئاد عليه » وأنه يلاحظ 


بعض هذه المأاشورات «التحارية » طيب بموكن 
على العموم ان مهاج النشىر ااتحسن ولحود م الزمن 5 
وبعد أن أثار الأستاذ إلى انصراف الكثيرين من شبان المشارقة الذين 


يدرسون فى الجامعات الأورو بية إلى تحضير رسالامهم للدرجات الءامية فى 
موضوعات أندلسية » قال إن العكوف على دراسة الغطوطات الكدسة فى 
مكتبات «القرويين» فى فاس و2 السك ريال» ىو «جامع الزيتونة» فى توس 
سيتحق عن مفاحآت كثيرة ‏ هذا بالاضافة إلى مالم يدرس إلى اليوم من مخطوطات 
دار الكتب الصرية ومكتبات استامبول ودمشق والمن وبغداد . ْم قال إن 
على الباحثين والمتخصصين من أهل البلاد العربية أن يتحردوا لاخراج تلك 
النصوص القيمة إلى النور» فهم أجدر الناس بذلك وأقدره عليه » وخاصة إذا 
الترِموا النبج الصحيح للنشر والتعليق » وتحكالفوا عناء دراسة جات 
العر بية الغربية والأنداسية . ولا زال ميدان النشر والكشف متسعاً فى جيع 
ميادين الدراسات الأندلسية» بل إن هذا اليدان ليتس ل+هود كل الباحثين فى 
شئون الحضارة الاسلامية شرقيين وغربيين » ثم خم القال مؤحداً أن عاء 
الغرب على أنم الاستعداد لمعنونة زملائهم من الثارقة وللتعاون معهم فى كل 
ما يؤدى إلى خير العلم . 


ملخصيات: بين 

الدكتور حسين مؤاس : عَوْدْ إلى الراجم العربية لتار.ع السّيد 
كانت أول من تنبه إلى وجود أصول عرربية مضمنة فى سياق الدوّنات 
ممعلصة0) الإسبانية العالم الألملى « هوير » وتلاه ينا هذا الرأى « داماس 
إينار»» ثم جاء «راينبارت بتر أن دوزى » فاستقمى ذلك الموضوع » واي 
بالبرهان القاطع أن معظم الفصول التى تتتحدث فبها للدونة العامة الأولى «رعصترط 
لنعست© معتصنم0) عن السيد القمبيطور وأعماله ذ فى بلنسية وإقليمها إما مى 
الرحمة حرفية ارسالة كتببا الكاتب الباسى مد بن الخلف بن المسن بن 
اسماعيل الصدفى المعروف بابن علقمة عن مصاب بلنسية على بد السيد وسماه 
«البيان الواضح عن الم الفادح» » وقد ضاع هذا الكتاب » ولم يكن بين أيدينا 
إلى قريب إلا إشارات قليلة إليه فى كتب متآخرة بعض الثى* مثل « الذديل 
والتكاة ل«( لعيك المللت امراكنثى 3 حىق عثر الأستاد لينى بروفتسال عل النص 
الكامل للبيان الغرب لابن عذارى » فوحد فيه قطعاً بنصبا من رسالة ان 
علقمة » وقابلها بترجتها الاسبانية فى «البرعيرا كرونيكا خنيرال» فى مقال ٍ كر 
فى غلة الأندلس نحت عنوان: « استيلاء السيد على بلنسية » » فثبتت نظرية 
دوزى وم بعد يناقشبا بعد ذلك أحد من العاماء . وأقر النظرية واستقصى 
طرافها الأستاذ منندث بيدال فى كتابه العروف « اسبانيا فى عصر السيد» . 
وقد لاحفات أثناء مطالعتى للبر مرا كرونيك أ هناك 8 بذعو إلى الشاك 
فى اتساب الفصول التسعة والأر بعين » التى تتحدث عن وقائع السيد فى بلنسية» 
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له ابن علقمة وحذده » فإن قبا فقرات بل فصولا لا عكن أ ان تصدر عن 
مؤرخ مس مبغض للسيد حامل عليه» ا هو حال ابن علقمة » إذ هي تطريه 
وتعحب به » وهناك قئرات أخرى تتحدث عن دخائل السيد وتفاصيل إدارته 
وأوصاف معسكره على نحو لا يمكن أن يتأق لان علقمة » وهذه الفصول ذات 
روح عرلى 3 عن أصلباء مما يبعث على الظن بأن أن هناك كتاباً عربياً آخر 
عن اليد ع ف هذه الأجزاء 2 ن البرعيرا كرونيكا . 


ديق ملخصات 


ومن المعروف أن مصنئى البررعيرا كرونيكا بذ كرون فى بعض الفصول أ: 3 
ينؤوك عن مؤْرخ عرلى إسمونه ابن الفرج » ويكتيون اسمه مصحقاً رن 
مثل ابن الفخ وابن الفنخ وابن تاشثى وما إلى دللك » وقد ذهب دوزى » ويد 
مننذث بيدال وليق بروفنسال ؛ إلى أن هذه كلها :صحيفات 356 لاسم ان عاقمة . 

وقد بدا لى من أؤل الإأمس 3 تصحيف ابن 20000 عممعطة ) 
لل ابن الفرج بْتى صوره بعيد حر لأن التصحيف» وإن لم تكن 

له أصول » فله منطق وحدود» وويضاف إلى ذلك أ أن مؤرخين إسبانا قدماء 
د تون ا أن رجلا من رجال السيد سمى 3 الفرج ترهب آخر أيامه» و بعد 
وفاة سيده » فى دير كاردينيا وعكف على 5 كتابة تارخ للبطل 00 5 
أولئتقك المؤْرخين الأب فرانتيسكو برجانذا صاحب كتاب عل فعله ل تتاوتاسةق 
0 والأب مانويل ر يسكو الذى نش رالتاريخ الردر عى 120011 قتتره115 
مع مقدمة طيبة» وبدرو “بؤيتروجشسبّار اسكلانو وغيرم كثيرون . بل إن البحائة 
العروف مور ينس شتاينشتابدر بذك من بين عاباء البيود للستعريين ابن الفر 
هذا ويِؤْ أنه كتنب تار يا لا 

واعياداً على هذا كله بدأت أقراً | «الدونة الأول » وا«ملونة عع » 
قراءة درس وبعحيص » - 1 عا لدينا من فقرات خخ أبن علقمة» حتى 
تمكنت من حصر ما كن ينلسب لابن علقمة وم' كن ن يسبب 0 
الفرج» وبينت الفوارق بين ان الك 3 تتبعت تاريخ بنى الفرج 
وعلاقهم بالقادر أبن ذى النون صاحب طليطلة 3 بلسية وبالسيد القمبيطور 
0 المراجع تذكو لنا اثنين من أفراد هذا ١‏ نيرك وكين ا 0 
ن أحدها كان ابن أ الآخر 1 أو ابن عمه » فقد 


سنا أبن اش وتقول 
وابن الأ 8 لأنه هو الذى اتصال 


يه أن :5 ون الور هو أبن ١‏ لم ١‏ 
بالسيد وخدمه مشرفاً فا له فُْ للاسيية 6 ورت 1 3 الرجل كان إما 
تصزانا م أتباع المذهب المتعرقن أو وديا ) لأن المراجم تقول إنه اعشق 


ملخصات قبع 


الكاثوليكية فيا بعد على يد السيد. ثم درست تاريخه وأعاله حتى هروبه 
من بلنسية إلى غير رجعة » ولموءه إلى ليون > ترهبه ودخوله دير كاردينيا 
حزن حكني لاوم اليد 

2 درست بعد ذلك ما فى المراجم عن هذا القارخ 4 وافيك لدان 
ارجل “كتنب فى الدير بالعربية» ود استعان ببعض الرهبان فى ترحته إلى 
اللانينية » ومن هنا تلاحظ أثره فى 10001 د مام ذا ؛ ثم استعمله مصنفو 
« الدونة الأول » فى كتابه ما كو عن السيد بالإضافة إلى ما تقاوه عن 
ان علقسة. 


إيوبولدو توريس بالياس : مظاهى المدن الاسيائية الاسلامية 


هذا بحث حديد يبحمل طوايع الدقة والاصالة والتبحر فى الاطلاع التى مير 
كل ما يكتبه ليو بولدو توريس بالباس» وهو هنا يتعرض لموضوع بهم الباحثين فى 
تارخ الاسلام كله» لا القسم الغربى منه ققط ؛ موضوع الدن الاسلامية من ناحية 
التصمم والتخطيط والمميزات المندسية العامة . وهو يبدأ البحث الموازنة بين الدن 
الرومانية والدن الاسلامية مثيراً إلى الخصاص البارزة التى تمن المدن الاسلامية 
ع الل ارده 2 قال إن الدن الاسلامية الاسبانية إما أن تكون قديمة 
وُحجدت قبل دخول الاسلام شيه المزيرة أو حديدة أنشأها المسدون » والنوع 
الأول أ كثرء ومعظظمه باق إلى اليوم » أما النوع الثانى فقليل » والباق منه أقل» 
ومن أمم الدن التى بقيت هما أنثأه الاسلام فى شبه المزيرة المرية » أما الزعراء 
والزاضرة وما إليها فد عنى عليها الزمان » إذ لم تراع فى إنشائها الأشراط 
التى تعين الدن على البقاء . 

ثم يتقل الأستاذ توريس بالباس إلى الكلام عن سكان مدن الأندلسية 
وتطورها البلرى ممفناضدن ن[آأن“سهدعل فيقول إنه حوالى سنة 1١٠٠١‏ ميلادية 


كان فى الأنداس الاسلااى ثمانى مدن كبيرة : قرطبة وطليطلة وامرية وغرناطة 


للم ملخض أت 


وميورقة وسرقسطة ومالقة وبنسية » وكانت كلها مدائن غنية عاسرة بالسكان . 
ولا نجد ما عائلها فى العالم الاسلامى إلا فى الطرف الآخر من البحر الأبيض : 
فى قاهرة الفاطميين وقسطنطينية البيزنطيين . وفى ذلك الوقث بالذات ل تعرف 
المدن فى غمرب أوروب! السيحى أى لون من ألوان التطور . 

ويتحدث القال بعد ذلك عن ظاهة تميز الدن الأندلسية عنا عداها: هى 
الصسلة القوية التى تربطبا بالريف حوها ء قند كان الأندلسيون من عشاق 
الطبيعة والرياض » مغرمون بالسحكنى فى الضياع والمْثِيّات والقرى فى وسط 
طبيجى نضرء بل إننا لا نجد أميراً واحداً من أسراء الطوائف إلا وله قصر ريق . 

وتمتاز المدن الأندلسية كذلك بوجود القابر خارجبا » خارج سورها فى 
الغالبء بيئا كان أهل الدن الأوروبية السيحية يدفنون موتاهم داخل الأسوار 
فى ذلك الين . 

وكان لكل بلد أندلسى سور حتاف ضخامة ومنعة تحسب أهمية الدينة) 
وف السور بوابات ضحخمة منيعة 2 وسدو أنه | يكن من المكن تصور مدينة 
أندلسية بدون سور حصين» لأن الادريسى يذاكر فى القرن الثانى عشر مدينتين 
أندلسيتين غير مسورتين» م٠‏ شلطيش وشنترين » وهو بذكر ذلك على أنه 

وكانت المدن الأندلسية تتحكون عادة من حزعين : اطزء الأول اسه 
« الدينة » وهو الزء المسور الغصن » وفيه المسحد الجبامع وقبساريات المتاحر 
الكبرى , والجزء الثانى هو «الأرباض» . وكانت هذه الارباض تعتبر جزة من 
اللدينة داخلا تحت ساطان المشرفين على إدارتها» ولكن كل ر بض كان مستقلا 
بنفسه 2 شئون الداخليه » وله مسعدده |الخاص 3 

والتخطيط الداخل لمدن الأندلسية يشبه التخطيط الحالى لبعض قصبات 
الدن الغربية » بل لبعض الدن الاسبانية التى لا زالت تحمل الأثر العربى إلى 
الآن : الممرات الداخلية فبها تكوّرن شبكة معقدة كثير: ة التغربعات : شوارع 


ملخعصات ألع 


ضيقة كثيرة النحنيات » ومن تلك الشورع تتفرع الدروب والأزقة . وكان 
الكثير من الدروب مسدوداً فى نمايته » وبعض الشوارع مسقف على هيئة 
القيساريات ؛ و بعضها تقوم على جانبيه العقود. أما أحياء السكنى خاصة» فكانت 
تتكون من كتل من النازل متلاصق بعضبا مم بعض . وكانت تتلا المدن 
فيادين صغيرة ٠‏ كان الناس يستعماوما أسواقاً : 


الأسناة رسيي كمون كناد : بضع موضوعات جالية إسلاءية 


لجمع الأستاذ كامون أثنار بين دقة العالم وسعة اطلاعه وخيال الننان وذوقهء 
ومن هنا نحد لأحائه داع ذلك الطابع الشعرى البديع الذى بحفز على 0 
ويبعث فى الذهن شتى الأفكار واللمواطر. وهو نخرى فى هذا القال على ذلك 
الأسلوب » ويتطلب من قارئه لهذا مزيداً من التخيل والتصور. يقول الأستاذ فى 
مطلع مقاله إن العارة العربية تبدو وكأنها فى ثمر من عناصر الطبيعة مما يجعل 
الناظر إلمها يشعر وكأنه ينظر إلى تكوين حى ؛ ونلاحظ أن هذه العارة تجبع 
فى أن واحد بين جمال الظلال والوضوح ا اليم مدهو وموك ”2 وذلك يتبدى 
نا بوضوح عندما نقف داخل جامع قرطبة . والعارة الاسلامية تتحنب 
المساحات الواسعة التى يغمرها الضياء الباهس » 5 نلإحظ مثلا فى مباتى الجراء» 
فبى سلسلة من المساحات الصغيرة التى يغمرها الضوء أو الظلال » ومى تتتابع فى نظام . 

والفن الخالى الإسلانى لا يعرف ما يسمى فى الهارة الغربية بمحور التوازن 
فى البناء أو جموعة الأبنية » ولكنه يعتمد على أناس الى آآخر : هو التكرار 
الذى بزيد انمواص الفنية ظهوراً ووضوحاً . وهذا التكرار يعطى المنشآت الإسلامية 
طابعى الآلية والتحريد. ومن خصائص الفن الإسلاى أنه ينحصر فى يعدي 

)١(‏ هل تستطيم أن تترجم هذا الاصطلاح الجارى فى ثفات الثرب : عتتتاءقطه ععتفك 


فى الفرنسية و عناعوطه عهعملء الإتعليزية و دعاه ا مترواع] بالألانية ...الخ باصطلا- 
« نور الظلام » المعروف عندنا فى العرية ؟ 


قن ملخص ات 


اثنين ولا يعتد إلى الثالث » ومن هنا فإن هياته تمند على سطح واحد وتتحنب 
كل عنصر من عتاصر الطبيعة يضطرها إلى الفروج عن الوضم السطحى » وما 
كان الفن لا يستفنى عن الأضداد التقابلة دمامهماومن همل فإن الفن الاسلاتى 
يعتمد على الألوان فى إبرازها » وهو ميل إلى الأحمر والأزرق والذهبى . وإذن 
الخاصتان اللتان تلازمان هذا الفن هما التكرار وعدم وجود العمق فى النظور . 

والإحساس العربى ينفر من المساحات الواسعة » ولهذا فهو يعمد إلى تمرثتها . 
وتنود الأعنال الفنية اللبارية الاثلانية: وبيعف فيا الحياة عتعر” :و الأضداد 
التقابلة نيا ين اتقو مد هذا اللدمير 3 الأدية دومكيال ذلك بنا لخاد فى 
دأاف ليسلة » من توالى الغنى والفقر وامياة والوت على نحو مُباعْت . والعقلية 
الاسلامية ترى أن الوجود إنما هو ماج من اللقيقة والأوهام » ومن هنا فنضيلة 
الشاعى تتحلى على أحسن صورها فيا يأى به من تشبهات» أى الثابلة بين 
الواقع وامتخيل . 

ومن الخصائص الميزة للحضارة العربية هو شفاء أسماء أعلام الفن وأجماب 
الفضل فما عرفه هذا الفن من تطورات (عنمة اعل متهستدمصة 1ه) » ومن 
هنا هار لنا وكأن التطورات لا تقع بانحاء من شخص بعينه وإها بظهور 
إرادة جماعية لشعب جديد أو تيار جديد دخل اليدان . وربماكان من أسباب 
انطواء أسماء الفنانين أيضاً أن النشآت الاسلامية كانت تتوخى فى الغالب غايات 
عملية واتة لا تدع للابتكار أو للشخصية مجلا نامور . 

وهكذا يستطرد الأستاذ أثتار فى إبداء هذه الخطرات_الفنية العميقة على 
الفن الاسلاتى » وهو يبديها فى تتابع بل تدفق بعل تلخيصها عسيراً كل العسر» 
بل إن التعبير عن أفكار بالعر بية ‏ وبالاسبانية أيضاً ‏ لا خلومن مشقة ؛ 
لأنه لا يستعمل الصطلح الجارى بل يككر مصطلحاته ابتكاراً » ويتقل بعضها 
تو يدانه سمل إيأه قيمة جديدة يفرضها فرضاً » ومثل ذلك مصطلح « الوقم 


ملخصات وين 


الممارى »6 من 1صةات0 1 مصغك ك الذى يستعمله فى هذا اللقال »؛ فهو 
غيبب إلا على اسان كامورك أثنار . وآخر ملاحظة ' مقاله هى إشارته إلى 
ميل. القنانته. اسل إل هاا التزاغات: ملا ناما ع- فهو :بنطى ” الخوائطة بالتقوش 
والأرض بالحدائق. ومن هنا فإن الحدائق العربية لا جو لها وَإنما هى متاهات ! 


علية ابراهيم العنالى : ثلائة منسوجات من الطراز الغر ناطى 


الطراز الغرناطى فى المنسوجات أ هو فى غيرها من الفنون العارية » 
المعدنية» واللزفية فى القرن الرابم عشر على الأخص طابع اسباتى اسلامي خالص 
غير مشوب بتأثيرات خارجية 5 كان المال فى الفنون الاسبانية الاسلامية فى 
القرون السابقة» أى من القرن العاشر حتى الثالث عشر» حيث كانت التيارات 


الشرقية من ساسانية وبيزنطية قوية التأثير. 

وهذا السبب اخترت ثلاثة منسوجات من الطراز الغرناطى الذى أميل إلى 
تقسيمه إلى أساليب مختلفة سأتناول ثلاثاً منها فى هذا اللقال هى : الأساوب الذى 
يشمل زخارف آدمية» والأسلوب الذى يشمل زخارف خطية ممزوجة بالهندسية» 
والأسلوب الذى أسميه « زخارف فى مناطق » . 

وقد اخترت هذه الثلائة مسوجات خاصة» لأن النتين منها لم تنشر قبلاء 
أما الثالثة فقد سبق نشرها ولكن كل ما حكبب غلبا قشور ليس إلا . 
ودراستى لهذه القطم كانت مباشرة : قطعة بمتحف الفنون الإخرفية يباريس » 
واثنتان عتحف بلنسيه دى دون خوان عدريد» وتناوات دراستى تحليل 
للزخارف ومقارنة بيبا وبين غيرها من الفنون الغرناطية المؤرخة » 0 
بذلك أن أصل إلى تأرخ تقريبى هذه النسوجات » 5 اهتممث اهياماً حكيراً 
. بدراسة طريقة الصناعة » فقد ابتدع الاج الغرناطى فى القرك الرابع عشر 
طريقة حديدة استطاع مها أن مد ألوانً عديدة هو و برع فى أبراز الزخارف 
الندسية الشهيرة عن طريق .هذه الأنوان التى يبدل انسحامها على رقة ذوق تحيبة. 
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